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هل حانت ساعة المواجهة 

بين الرئيس التونسي ورئيس البرلمان

 تونس – زاد الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد من ضغوطه علــــى حركة النهضة 
مــــن خــــلال اســــتدعاء ورقــــة الاغتيالات 
السياســــية التي حدثت خلال حكمها في 
2013 دون أن يتم الكشــــف عــــن المنفذين 
والجهات التي تقف وراءهم، في مؤشــــر 
على أن المواجهة بين مؤسســــة الرئاسة 
وحركة النهضة قد باتت وشــــيكة بسبب 
اختلافات كثيرة في المواقف والتحالفات 

والصلاحيات.
لكن الخــــلاف الأبرز يتعلق بالعلاقات 
الخارجيــــة التي قــــادت إلى إقالــــة وزير 
الخارجيــــة نورالديــــن الري، فــــي خطوة 
وصفها متابعون للشــــأن التونسي بأنها 
رســــالة واضحــــة تفيد بأن قيس ســــعيد 
يحتــــاج إلى شــــخصية كاريزميــــة تقطع 
الطريق على راشد الغنوشي رئيس حركة 

النهضة لاستغلال الملف الخارجي.
والتقى الرئيس قيس سعيد، الجمعة، 
بالنائب الســــابق فــــي البرلمــــان مباركة 
عواينية أرملــــة القيــــادي القومي محمد 
البراهمــــي، الذي تم اغتياله في 25 يوليو 

.2013
وأكــــد الرئيــــس ســــعيد بالمناســــبة 
كل  الدولــــة  ”توفــــر  أن  علــــى  حرصــــه 

إمكانياتها لكشف الحقيقة كاملة“.
وقالت أوساط سياســــية تونسية إن 
اللقــــاء مع أرملــــة البراهمي كان رســــالة 
مباشرة إلى النهضة التي كانت تعتقد أن 
القضيــــة قد تم التخلــــص منها من خلال 
إغراقها في الإجراءات القانونية الطويلة.
وبعــــد لقاء الرئيس ســــعيد مع أرملة 
البراهمــــي أصدرت حركــــة النهضة بيانا 
هاجمت فيــــه إعادة فتــــح الموضوع وما 
والاستثمار“  الإعلامي  ”التوظيف  أسمته 

في قضية الاغتيالات.
وكان الرئيــــس ســــعيد أثــــار قبل ذلك 
مسألة إخفاء ملف قضائي يتعلق بحادث 
ســــيارة لوزيــــر نهضــــاوي فيــــه تدليس، 
في حركــــة قال مراقبــــون إن الهدف منها 
توجيه إشــــارات قوية للنهضة مفادها أن 

رئاسة الجمهورية ستفتح 
كل الملفات مثار الشكوك 

وستحرر القضاء 
من الضغوط 

والتوظيف 
السياسي.

وبــــدا 
نهايــــة  أن  واضحــــا 

الفخفاخ  إليــــاس  حكومة 

المحسوبة على الرئيس قد دشنت مرحلة 
القطيعة بين قيس سعيد والنهضة، التي 
بذلــــت ما في وســــعها لإســــقاط الحكومة 

وتفكيك التحالف الحزبي الداعم لها.
وبــــات الحديــــث عــــن المواجهة بين 
مؤسســــة الرئاســــة ومؤسســــة البرلمان 
شائعا في الســــاحة السياسية، فقد حذر 
أحمد نجيب الشــــابي، المعــــارض البارز 
في العهد السابق، من أن تقود الخلافات 
بين النهضة وقيس سعيد إلى المواجهة.

ولئن حمّل الشــــابي حركــــة النهضة، 
مســــؤولية الأزمة السياســــية منذ ســــنة 
2011، فإنــــه تمنــــى ألا يتزعــــم ”رئيــــس 

الدولة هذا الصــــراع وهو المحمول على 
صيانة وحدة البــــلاد وأمنها القومي من 

كل تهديد“.
من جهته، توقع عدنان منصر (قيادي 
سابق في حزب الرئيس السابق منصف 
المرزوقـــي) أن يضرب قيس ســـعيد في 
صراعه مع النهضة ”في أكثر من اتجاه“.

وقــــال منصر إن الرئيس ســــعيد ”بدأ 
منذ مدة في تحضير المؤسستين الأمنية 

والعسكرية نفسيا لإسناد هكذا دور“.
وفـــي مقابل هـــذا التصعيـــد، تعمل 
النهضـــة علـــى التهدئـــة بـــكل الطرق. 
وجاء في بيان لها، الســـبت، أنها ”تؤكد 
مكونـــات  كل  دعوتهـــا 
الساحة السياسية 
إلـــى التهدئة 
والحـــوار، 
وإلـــى 
الالتـــزام 
بنهـــج 
التوافـــق“.

لكن هذه التهدئة 

لن تقدر على نار الخلافات التي أشعلتها 
النهضـــة و“الذبـــاب الإلكتروني“ التابع 
لها علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بالهجوم على الرئيس سعيد والتشكيك 
في خبراته وقدرتـــه على إدارة الملفات، 
وخاصـــة الملف الخارجـــي الذي تحرك 
فيـــه الغنوشـــي بقوة في الأيـــام الأولى 

لتولي سعيد الرئاسة.
لكـــن الرئيـــس التونســـي رد بقـــوة 
وعمل على الإمســـاك بمختلـــف الملفات 
الدبلوماســـية، وخاصة الملـــف الليبي، 
وزيـــر  إقالـــة  الخطـــوات  تلـــك  وآخـــر 
الخارجية لقطع الطريق أمام أي رخاوة 
في الموقف التونسي من قضية حساسة 
على أمن تونس، والتأكيد على أن جبهة 
الرئيـــس لا تحتمـــل وجـــود شـــخصية 

تكميلية.
وينتظـــر أن يختـــار قيـــس ســـعيد 
شخصية كاريزمية في وزارة الخارجية 
تقطـــع الطريـــق تماما على الغنوشـــي 
والنهضة لاستغلال الملف الخارجي في 

جر تونس إلى سياسة المحاور.

إقالة وزير الخارجية: جبهة الرئيس سعيد لا تحتمل شخصية تكميلية

نهاية حكومة إلياس الفخفاخ دشنت مرحلة القطيعة بين قيس سعيد والنهضة

تحشيد عسكري إخواني 

في المهرة وتعز لإجهاض 

التزامات اتفاق الرياض
 عدن - وصفت مصادر سياســــية يمنية 
حالــــة التوتــــر التــــي تشــــهدها محافظتا 
المهرة (أقصى شرق اليمن) وتعز (وسط) 
بأنها جزء من إستراتيجية الإخوان وتيار 
قطر في الحكومة اليمنية لإجهاض التقدم 
في مشــــاورات تنفيذ اتفاق الرياض التي 
أحرزت تقدما ملحوظا خلال الأيام القليلة 
الماضية بعد تضييق الهوة بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي حول تشكيل 
حكومة المناصفة بين الشــــمال والجنوب 
والبدء بإجراءات الشــــق السياســــي قبل 
العســــكري، وهي أبرز نقاط الخلاف التي 
كانــــت تعيق التقدم في المشــــاورات التي 

ترعاها الحكومة السعودية.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
مســــبوق  غيــــر  عســــكري  تحشــــيد  عــــن 
شــــهدته محافظــــة المهرة، الســــبت، بعد 
إعلان المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي عن 
تنظيــــم فعاليــــة جماهيرية لدعــــم الإدارة 
الذاتية، مشــــيرة إلى وصــــول أبرز وجوه 
التيار القطري فــــي الحكومة اليمنية إلى 
المحافظة بهدف إفشال تظاهرة الانتقالي.

وأكــــدت المصادر وصــــول وزير النقل 
ونائــــب  الجبوانــــي  صالــــح  المســــتقيل 
رئيس مجلس النــــواب عبدالعزيز جباري 
من محافظة شــــبوة التي يســــيطر عليها 
الإخوان برفقة مئات العناصر المســــلحة 
التي تم تدريبها في معســــكرات أنشــــأها 

الجبواني في شبوة بتمويل قطري.
وأشارت المصادر إلى انضمام كل من 
الجبواني وجباري إلى اجتماع ضم وزير 
الداخليــــة الموالي لقطر أحمد الميســــري 
وعلي ســــالم الحريزي رجل الدوحة الأول 
في المهرة بهدف تنســــيق الجهود لعرقلة 
وصول المشــــاركين فــــي التظاهــــرة إلى 

مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة.
وأفاد شــــهود عيان في هذا الســــياق 
الحريــــزي  تتبــــع  ميليشــــيات  بانتشــــار 
والجبوانــــي وعناصــــر عســــكرية تابعــــة 
للجيــــش اليمني علــــى مداخــــل محافظة 
المهرة ومنعــــت المتظاهرين من الوصول 

إلى موقع التجمع تحت تهديد السلاح.
وأكــــدت مصــــادر محلية فــــي المهرة 
نجــــاح التظاهــــرة بالرغم من  لـ“العــــرب“ 
عرقلة المشــــاركين من مديريــــات المهرة، 
لمنعهم من الوصول، وإطلاق النار عليهم 

واحتجاز الطواقم الإعلامية.
ونــــدد المجلس الانتقالي على لســــان 
ناطقه الرســــمي نزار هيثــــم، الجمعة، بما 
وصفه محاولات ”إســــكات صوت المهرة، 
الانتقالــــي  المجلــــس  خلــــف  ووقوفهــــا 

الجنوبي“، معتبرا أنها ”ستفشل“.
وذكر هيثم، في تغريدة له على تويتر، 
أن ”ما تقوم به الميليشــــيات التابعة لعلي 
محســــن والموالية لمحور الشر الإيراني 
القطري والتركي في المهرة، هو استمرار 
للانتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين، 

وقمع حرية التعبير لأبناء المهرة“.
وأبدى مراقبون اســــتغرابهم من حالة 
التناغــــم بين الميليشــــيات الموالية لقطر 
والســــلطة المحليــــة فــــي المحافظة التي 
انحازت إلــــى جانب التيــــار القطري بعد 
أيــــام قليلة من لقاء جمــــع محافظ المهرة 
محمد علي ياسر بالرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي في مقــــر إقامته بالعاصمة 

السعودية الرياض.
حالــــة  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
التصالح بيــــن بعض مكونــــات الحكومة 
اليمنية في المهرة والأجندة المدعومة من 
الدوحــــة تؤكد على حجــــم النفوذ القطري 
المتزايــــد فــــي المحافظات التــــي تهيمن 
عليهــــا جماعــــة الإخوان المســــلمين مثل 

شبوة والمهرة وتعز ومأرب.
وحــــذرت مصادر يمنية من اســــتمرار 
حالــــة التخــــادم بيــــن القيــــادات النافذة 
المواليــــة لقطــــر فــــي الحكومــــة اليمنية 

وجماعــــة الإخــــوان التــــي تســــيطر على 
بعــــض المحافظات المحررة التي تشــــير 
المعطيــــات إلى أنها باتــــت بيئة حاضنة 
للأجنــــدة القطريــــة والتركيــــة ومعاديــــة 
للتحالــــف العربــــي لدعم الشــــرعية، وهو 
الأمــــر الذي قــــد يفرز واقعــــا جديدا خلال 

الفترة المقبلة.
ووفقــــا لمصــــادر مطلعة يقــــوم نائب 
رئيس الوزراء ووزيــــر الداخلية الموالي 
لقطر أحمد الميســــري بدور رئيســــي في 
تطويع المؤسسات الأمنية لصالح أجندة 

الدوحة مستغلا موقعه الرسمي.
وعلى صعيد متصــــل بالأحداث التي 
تشــــهدها محافظــــة المهرة وفــــي توقيت 
متزامن على وقــــع الأنباء عن إحراز تقدم 
فــــي مشــــاورات تنفيــــذ اتفــــاق الرياض، 
صعد تيار قطر وحزب الإصلاح (الإخوان 
المســــلمون في اليمن) مــــن هجومه على 
مناطق ريف تعز الجنوبي في سياق خطة 

للاقتراب من باب المندب.
وجددت ميليشيات ما يسمى بالحشد 
الشــــعبي، التــــي يقودهــــا حمود ســــعيد 
المخلافي وتمولها الدوحة، الهجوم على 
مقــــرات ومواقع اللواء 35 مدرع، بالتزامن 
مع عملية يشــــوبها الغموض أفضت إلى 
تسليم اللواء الذي يمثل آخر قوة عسكرية 
مناهضة للمشروع القطري إلى قائد جديد 
موال للإخوان بعد اغتيال القائد السابق 
اللواء العميد عدنان الحمادي الذي تشير 
أصابــــع الاتهــــام إلى تــــورط الإخوان في 

تصفيته.
وكشف بيان صادر عن ضباط وجنود 
اللــــواء 35 مــــدرع ملابســــات اســــتهداف 
اللــــواء بعد ســــاعات من إعلان الســــلطة 
المحلية منع المتظاهرين من التجمع في 
مديريــــة ”المواســــط“ وتوجيهات محافظ 
المحافظــــة بعــــدم حــــدوث أي مواجهات 
بين المســــيرتين المتضادتين اللتين دعا 
إليهمــــا أبنــــاء منطقة الحجريــــة وحزب 

الإصلاح.
وقال البيــــان إن قيادة اللواء تفاجأت 
”بنقل أركان حرب اللــــواء 35 مدرع العقيد 
عبدالملــــك الأهــــدل بعشــــرات الأطقم من 
مــــكان محاصرتــــه وإقامتــــه الجبرية في 
منزل العقيد أمين الأكحلي في التربة (…) 
ونقله إلى منطقة ’الخيامي‘ وإجباره على 

تسليم اللواء“.
أن  وأكد مراقبون يمنيون لـ“العرب“ 
ضم اللواء 35 مدرع لدائرة نفوذ الإخوان 
والتيـــار القطري في الحكومـــة اليمنية 
هو بمثابة تمكيـــن هذا التيار من إحكام 
السيطرة على محافظة تعز، والبدء بنقل 
المعركـــة إلى الســـاحل الغربـــي وباب 
المندب في سياق خطة ممنهجة لتسوية 

الطريق أمام التدخل التركي في اليمن.

ونفى الناطق الرسمي باسم المقاومة 
الوطنيــــة العميد صادق دويــــد أي علاقة 
للمقاومة الوطنية بالاشتباكات المتقطعة 
في التربة منذ أســــابيع، مشــــددا على أن 
حملــــة التحريــــض التي تنفذهــــا أطراف 
سياسية، في إشــــارة إلى الإخوان، تشكل 
غطــــاء للانتهــــاكات التــــي يتعــــرض لها 
النازحون من قبل مجاميع مسلحة تنتمي 

إلى هذه الأطراف المحرضة.
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الكاظمي يرد على استفزازات إيران بمعركة المنافذ البرية
 بغــداد – ردت بغـــداد بقوة الســـبت 
على مؤشـــرات تفيد بنية طهران تحفيز 
أنشـــطة أمنيـــة معادية داخـــل العراق، 
عندما أعلنـــت قيادة القوات المســـلحة 
فـــي البصـــرة، جنوبا، المباشـــرة بحفر 
خنـــدق في محيـــط منفذ حـــدودي لقطع 
عمليات تهريب المخدرات والســـلاح من 

إيران.
وأظهرت صـــور آليـــات تعمل تحت 
حراسة جنود من الجيش العراقي لقطع 
طـــرق ترابية غيـــر نظامية يســـتخدمها 
مهربون مرتبطون بميليشـــيات مسلحة، 
لإدخال المخدرات والأســـلحة من إيران 
إلـــى العراق ونقل الـــدولار الأميركي من 

العراق إلى إيران.
ويدر بيـــع المخـــدرات الإيرانية في 
العـــراق أرباحا كبيرة، بعـــد تحول هذا 
البلد مـــن مجرد ممر لهـــذه المادة نحو 

دول أخرى، إلى مستهلك.

وتعتمـــد إيـــران على بيـــع المخدرات 
في مدن العـــراق الجنوبية ومبادلة العائد 
بالعملة الأميركية ثم إعـــادة إخراجها من 

الحدود.
كما توفر إيران الســـلاح للميليشيات 
التابعة لها وتبيع للعشـــائر والراغبين في 
الحيازة كل ما يحتاجون إليه من الأسلحة 

والذخيرة.
ويتم إدخـــال معظم هـــذه المواد عبر 
طرق ترابية قرب منفذ الشلامجة الحدودي 

بين العراق وإيران في محافظة البصرة.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية إن قـــوات 
الجيـــش العراقي تلقت تعليمات مباشـــرة 
من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوقف 
عمليات التهريب بين إيران والعراق بشكل 
عاجـــل، مؤكدة أن قيـــادة عمليات البصرة 
شـــرعت منـــذ صباح الســـبت في إنشـــاء 
خندق يحميه ســـاتر ترابي يمتد على طول 
المساحة المنبسطة قرب منفذ الشلامجة، 

حيث شـقت الميـليـشيات طرقا ترابية.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان السلطات 
العراقية عن أنشـــطة أمنية معادية -يعتقد 
أن جماعـــات مواليـــة لإيـــران نفذتهـــا في 
بغداد ومدن الجنوب- اســـتهدفت مصالح 

أميركية.
كما جاء أيضا بعد أيام قلائل من إنهاء 
الكاظمي زيارة إلى طهران، أحيطت بجدل 
واســـع، وتســـرب منها أن رئيس الوزراء 
العراقـــي رفـــض طلبـــا إيرانيا بتســـهيل 

حصول طهران على الدولار الأميركي.
ولم تقـــف توجيهـــات الكاظمـــي عند 
مســـتوى وقف تهريب المخدرات والسلاح 
من إيران إلى العراق عبر منفذ الشلامجة، 
بل امتدت لتشمل 13 منفذا آخر، أبرزها مع 
إيران، ومن بينها واحد مع الســـعودية لم 

يفتتح أساسا.
المشـــتركة،  العمليات  قيـــادة  وقالت 
وهي أرفع تشكيل عسكري في العراق، إن 

الكاظمي أصدر توجيهات ”لمسك المنافذ 
الحدوديـــة كافـــة وإنفـــاذ القانـــون فيها 
ومكافحـــة التجاوزات وظواهر الفســـاد 

وإهدار المال العام“.
وتقـــول مصـــادر إن هذا النـــوع من 
الإجـــراءات يؤثـــر بشـــكل مباشـــر على 
النشـــاط الميليشـــياوي المرتبط بإيران 

داخل الأراضي العراقية.
وربمـــا تقدم هذه الإجـــراءات صورة 
للإجابـــة عن التســـاؤل الـــذي يطرح في 
دوائر متعددة بشـــأن طبيعة العلاقة بين 

حكومة الكاظمي وإيران.
لكن الكاظمي، وفقا لمراقبين، لا يريد 
الدخول في حرب شـــاملة مع أذرع إيران 
في العراق المحاصـــر بأزمتي الاقتصاد 
والصحة الخانقتين. لذلك، يتحرك ببطء، 
وينتقي ملفات لا تثير الصخب الإعلامي 
بهـــدف تعزيز نفـــوذ الدولـــة مقابل نفوذ 

الميليشيات.

ص٧ص٤

القادة الليبيون 

يستسلمون 

لأجندات 

القوى الخارجية 

أردوغان يتوج حملته 

لأسلمة تركيا 

بالصلاة 

في آيا صوفيا

ولي عهد الأردن 

مؤرخ شاب يواجه تحولات 

التاريخ

الحسين بن عبداالله الثاني

ص٨

حملة التحريض الإخوانية 

غطاء للانتهاكات ضد 

النازحين

صادق دويد

محاولة ميليشيات علي 

محسن إسكات صوت 

المهرة ستفشل

نزار هيثم

أول ص

ص٧

أردوغان يتوج حمل

لأسلمة تركيا

بالصلاة

في آيا صوفيا

عهد الأردن

ب يواجه تحولات 

لتاريخ

ن عبداالله الثاني

ص٨

عدنان منصر أحمد نجيب الشابي

يالتصعيد بين قيس سعيد والنهضة

أتوقع أن يضرب 
الرئيس في صراعه 
مع النهضة في أكثر 

من اتجاه

أتمنى ألا يتزعم 
الرئيس سعيد 

المواجهة مع الإسلام 
السياسي



 تونــس - قالت منظمة تونســــية تعنى 
بالهجرة، الســــبت، إن نحــــو 2500 مهاجر 
تونسي وصلوا إلى الســــواحل الإيطالية 

الشهر الجاري بطرق غير شرعية.
وأفــــاد المكلف بالإعلام فــــي المنتدى 
الاقتصاديــــة  للحقــــوق  التونســــي 
والاجتماعيــــة، رمضان بــــن عمر، بأن عدد 
المهاجرين الذين وصلوا إلى الســــواحل 
الإيطاليــــة بلغ تحديــــدا 2438 منــــذ مطلع 
يوليــــو الجاري، ما يعني وصول نحو 100 
مهاجــــر يوميــــا. وهذا العدد هــــو من بين 
3988 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا 

منذ بداية العام الجاري.
وتســــتقي المنظمة الأرقام من وزارتي 
الداخلية فــــي تونس وإيطاليــــا وبيانات 

الحرس البحري التونسي.
وتشــــهد رحلات الهجــــرة على قوارب 
صغيرة انطلاقا من الســــواحل التونسية 
تحــــولا نوعيا بتدفق العائلات والشــــباب 
بشــــكل يومي على السواحل الإيطالية مع 
اســــتقرار عوامل المناخ والإبحار. وينشر 

الكثير من المهاجرين مقاطع فيديو توثق 
رحلاتهم في البحــــر عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، وتتضمن في أغلبها شــــكاوى 
مــــن البطالــــة والفقــــر وتدنــــي الخدمات 

الصحية في تونس.
لامبيدوســــا  جزيــــرة  عمــــدة  وكان 
الإيطالية القريبة من السواحل التونسية 
هدد بإعلان حالة الطوارئ في ظل التدفق 
الكبير للمهاجرين ، بحســــب وكالة الأنباء 

الإيطالية (أنسا).
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“ 
عن عمدة الجزيرة، توتو مارتيلو قوله إن 
”الوضع أصبــــح غير قابل للســــيطرة. إذا 
لم تســــيطر الحكومة على الوضع، سأعلن 

حالة الطوارئ“.
وأفادت الوكالة بتواجد 1027 مهاجرا 
فــــي الجزيــــرة التــــي تبلغ مســــاحتها 20 
كيلومتــــرا مربعا، من بينهــــم 203 وصلوا 

على متن سبعة قوارب مؤخرا.
وقالــــت الوكالــــة إن حوالــــي 50 مــــن 
يتــــم  حديثــــا  جــــاءوا  الذيــــن  الوافديــــن 

احتجازهم في خيام في ميناء لامبيدوسا، 
بســــبب عدم وجــــود أماكن إقامــــة أخرى. 
مركــــزا  لامبيدوســــا  جزيــــرة  وتضــــم 
للمهاجرين، لكن بقدرة استيعابية رسمية 

تكفي لـ95 شخصا فقط.

مــــن جهتهــــا، أعلنــــت وزارة الداخلية 
التونســــية إحبــــاط عمليــــات هجــــرة غير 
نظامية إلى أوروبا، في مناطق متفرقة من 
سواحل البلاد، خلال اليومين الماضيين.

وقالــــت الداخلية التونســــية في ثلاثة 
بيانات، الجمعة، إن عملياتها أسفرت عن 
ضبط 85 شــــخصا، جميعهم من الجنسية 

التونسية.

وأوضحــــت الــــوزارة فــــي بيــــان أنها 
تمكنــــت مــــن ضبط 9 أشــــخاص على متن 
مركــــب بحــــري، على مســــتوى ســــواحل 
منطقة سلقطة من معتمدية قصور الساف 

(شرق).
وأضافــــت في بيان آخــــر أنّها تمكنت 
خــــلال الليلة الفاصلة بيــــن يومي 22 و23 
يوليــــو، من ضبــــط 16 شــــخصا على متن 
مركب بحري على مستوى سواحل جزيرة 

جربة (جنوب شرق).
وأوضح البيــــان، أن الداخلية ضبطت 
خــــلال الليلة نفســــها ”8 أشــــخاص على 
مستوى منطقة اللمسة، معتمدية جرجيس 
(جنوب شــــرق)، وحجــــزت لديهــــم مبلغا 
ماليا من العملة التونسية والأجنبية، كما 
ضبطت 16 شخصا على متن مركب بحري 

بسواحل جرجيس“.
وتزايدت وتيرة الهجرة غير النظامية 
عبر ســــواحل تونس نحو أوروبا منذ عام 
2011، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني 

على منظمي هذه الهجرة.

 الخرطوم - اختارت قطر حلقة السلام 
الضعيفة في دارفور لاســـتعادة نشاطها 
المتجمد في الســـودان، وسعت للدخول 
من بوابة جوبا التي تقوم بدور الوساطة 
وتســـتضيف الحركات المسلحة لتحقيق 
تقـــدم يمهد لها لـــدى الســـلطة الحاكمة 
فـــي الخرطوم للمشـــاركة في الوســـاطة 
السياســـية، وتذويب الفجوة معها التي 

تلت سقوط نظام عمر حسن البشير.
وأجـــرى المبعـــوث الخـــاص لوزير 
الخارجيـــة القطـــري، مطلـــق بـــن ماجد 
القحطانـــي، مشـــاورات فـــي جوبا حول 
مفاوضات السلام بين السلطة الانتقالية 
والجبهة الثوريـــة، والتي تواجه مطبات 
كبيرة، أثرت على الهدوء والاســـتقرار في 

البلاد.
وعقـــد القحطانـــي عقـــب وصولـــه، 
الخميس، اجتماعـــات مع رئيس جنوب 
السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس وفد 
الوســـاطة توت قلـــواك، ورئيس الجبهة 
الثورية، الهـــادي يحيى إدريس، والتقى 
عددا من قيادات الحركات المسلحة، في 
مقدمتهم رئيس حركة العدل والمساواة 
جبريـــل إبراهيم، لبحث ســـبل التوصل 

لاتفاق سلام في ”أسرع وقت“.

إلى  الســـلام  مفاوضـــات  ووصلـــت 
مفتـــرق طريـــق، وهناك نقاط حساســـة 
يجري النقاش بشـــأنها تتعلق بالتمثيل 
السياســـي والأمني للحركات المسلحة، 
وهي من الأســـباب الرئيسية التي دفعت 
قطر للظهور في المشـــهد حاليا لضمان 

تمثيل جيد للفصائل التي تدعمها.
مع عـــدد من  وتواصلـــت ”العـــرب“ 
قيادات الجبهـــة الثوريـــة للتعرف على 
ما دار في اللقاء مع المســـؤول القطري، 
غيـــر أنهم جميعـــا اعتذروا عـــن الإدلاء 
بتصريحـــات حـــول طبيعة مـــا دار في 
اللقـــاء، ورفضوا الكشـــف عن مضامينه 
القطريـــة. وفســـرت مصـــادر سياســـية 
سودانية الأمر بأن الزيارة كانت مفاجأة 

بالنســـبة لهـــم، وغير معـــروف أهدافها 
الحقيقيـــة، واضطـــرت قيـــادات الجبهة 
الثوريـــة إلـــى الجلوس مع المســـؤول 
القطري، احتراما لدولة جنوب السودان 

التي يقيم أغلبهم فيها.
ولم يحمـــل الرجل أجنـــدة واضحة 
بالنســـبة لدارفور أو السلام عموما، ولا 
يعرف من اجتمعـــوا معه بالتحديد ماذا 
يريـــد منهـــم بالضبط، ولمـــاذا ظهر في 
هـــذا التوقيت، مع أن عملية المفاوضات 
مســـتمرة منذ نحو عشرة أشهر وتعاني 

صعودا وهبوطا.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن زيارة 
القحطاني ترمي إلى الإيحاء بأن الدوحة 
يمكنها استكمال دورها السابق في ملف 
دارفور، والمساعدة في تحريك الأوضاع 
المتجمدة منذ فتـــرة من خلال العلاقات 
التـــي تربطهـــا بفصائل دارفـــور، وفي 
المعروفة  والمســـاواة  العـــدل  مقدمتها 
النزاعات  ووأد  الإســـلاموية،  بميولهـــا 
القبليـــة في الإقليم، بحكـــم ما تملكه من 
وجود كرسته ماديا ومعنويا طوال فترة 

حكم البشير.
وأرجـــع البعض من المراقبين، تعثر 
مفاوضات السلام بين السلطة الانتقالية 
والجبهـــة الثوريـــة إلى وجـــود أطراف 
داعمة  دوليـــة وأجهـــزة اســـتخباراتية 
للحـــركات المتفاوضـــة فـــي جوبا، وأن 
وســـاطة جوبا تـــرى أن الحل في إدخال 
هذه الأطراف على خط المفاوضات. غير 
أن دخـــول الدوحة ربما يفتح الباب أمام 
قـــوى أخـــرى، وفي تلك الحالة ســـتكون 
الوســـاطة مرغمـــة علـــى دعـــوة جميع 
الجهـــات المؤثرة، ما يـــؤدي إلى عرقلة 
الطريق  تســـهيل  وليـــس  المفاوضـــات 
أمامهـــا، والدخول في مســـاومات تطيل 

عمر الأزمة وليس العكس.
ويرأس القحطانـــي اللجنة الخاصة 
لمتابعـــة وثيقة الدوحة لســـلام دارفور، 

لوزيـــر  الخـــاص  المبعـــوث  ويشـــغل 
الخارجية لمكافحة الإرهاب والوســـاطة 

في تسوية المنازعات.
ورعـــت قطر في يوليـــو 2014، اتفاق 
سلام في دارفور وقعت عليه حركة العدل 
الأخرى،  الحركات  ورفضته  والمساواة، 
واتخذت الدوحة من ملـــف دارفور تكئة 
لتعزيز نفوذها فـــي الإقليم الذي يعاني 

من توترات مزمنة.
وأدى سقوط نظام البشير إلى صدمة 
لدى قطر، لأنها خسرت أهم الركائز التي 
كانت تســـتند عليها فـــي أفريقيا، حيث 
مثّـــل الســـودان قاعـــدة مهمـــة لعدد من 
قيادات الحركات الإسلامية في المنطقة، 
وأخفقت في استمرار الدفء مع السلطة 
الجديدة، ولجأت إلى دعم فلول البشـــير 
في الشارع، ما ضاعف من توتر العلاقات 

بين الخرطوم والدوحة.
وتلعب قنـــاة الجزيرة دورا ســـلبيا 
فـــي تغذيـــة المظاهـــرات ضد الســـلطة 
الانتقاليـــة، ما دفع الأخيـــرة إلى اتخاذ 
إجـــراءات قاســـية ضدهـــا، وصلت إلى 
حد غلق مكتبها فـــي الخرطوم، وعندما 
استأنف نشـــاطه بدت الأبواب الرسمية 

موصدة أمام العاملين فيه.
الانتقاليـــة  الســـلطة  رفضـــت  كمـــا 
استقبال وزير الخارجية القطري محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي، عندما هبط 
عقب ســـقوط البشير في أبريل من العام 
الماضي في مطار الخرطوم دون تنسيق 
مسبق مع الأجهزة المعنية، وعاد الرجل 
على الفـــور إلى بلده، وفتـــرت العلاقات 
مع الدوحة منذ تشـــكيل مجلس السيادة 

والحكومة الانتقالية.
وتبـــدو الخرطـــوم حريصـــة علـــى 
توطيـــد علاقاتها مع جميـــع الدول، لكن 
تتخـــوف أن يتســـبب انفتاحهـــا علـــى 
الدوحـــة فـــي توصيـــل رســـائل خاطئة 
للمعســـكر العربي المناهض للسياسات 

القطرية الداعمة للإرهاب، كما تخشى أن 
يفضي تدخل الدوحة رســـميا في أي من 
الملفات الســـودانية إلى شد عضد فلول 
البشـــير في وقت تســـعى فيه الخرطوم 

لتقويضهم.
واختارت الدوحـــة اللقاء مع قيادات 
الحـــركات المســـلحة فـــي جوبـــا لجس 
نبض السلطة الانتقالية وتوصيل رسالة 
طمأنة من خلالهم للخرطوم، بأنها قادرة 
على دعـــم الحكومة في مســـألة تحقيق 
الســـلام، وحل العقد التـــي تعتريها في 

دارفور.
وتدرك الخرطوم أن استعادة الدوحة 
زمـــام الأمور في هـــذا الملف لـــن يكون 
مجانيـــا، ويصب في النهاية في حصالة 
فلول البشـــير، وتشجيعهم على المضي 
قدما في معارضتهم للحكومة عبر تنظيم 
احتجاجات في أماكـــن متفرقة، والقيام 
عليهم  الضغـــوط  لتخفيـــف  بتحـــركات 
في عملية المحاكمـــات القضائية لرموز 

الحركة الإسلامية.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
أبوالقاســـم  إبراهيم  الخرطوم،  بجامعة 
آدم، إن دخـــول قطر على خط مفاوضات 
الســـلام يبرهن على أنها تضررت بقوة 
جـــراء اســـتبعادها منـــذ البدايـــة مـــن 
المباحثات الجارية في جوبا، وتســـعى 
بـــكل ما تملـــك مـــن أدوات للدخول على 
خـــط التفاوض للحفـــاظ على مصالحها 
في دارفور. وأوضح لـ“العرب“، أن حركة 
العـــدل والمســـاواة التي تشـــكل القوة 
الأكبـــر في مســـار دارفور، هـــي ”جناح 
إســـلامي تابع للدوحة، ووجدت الحركة 
دعماً في الحرب من قطر، التي تريد جني 
مكاســـب من المشـــروعات التي دشنتها 
في الإقليم بعد تحقيق السلام، والحفاظ 
على حضورها في بعض مناطقه، وعدم 
خسارة نفوذها الذي عملت على تقويته 

لفترة طويلة“.

 الجزائــر - ســــرّعت الولايــــات المتحدة 
الأميركية من مســــاعي اســــتطلاع الوضع 
فــــي الجزائر، عبر حملــــة اتصالات فتحها 
ســــفيرها فــــي العاصمــــة الجزائرية، مع 
عدد من قادة الأحزاب السياســــية وقيادة 
البلاد، في خطوة تنم عن رغبة واشــــنطن 
في الحصول على معطياتها الدبلوماسية 
من مصادر مختلفة لمعرفة حقيقة الوضع 

السائد في البلاد.
واتصل السفير الأميركي في الجزائر 
جــــون ديروشــــر، بالأميــــن العــــام الجديد 
لحــــزب التجمع الوطني الديمقراطي طيب 
زيتوني، للاطــــلاع عبر وجهة نظر الحزب 
الثاني في الســــلطة، على مختلف الملفات 
المطروحة في البــــلاد، مما يوحي إلى أن 
واشنطن تريد بناء موقفها على استطلاع 

مختلف الرؤى والتوجهات.
وذكر جون ديروشــــر، فــــي تغريدة له 
على حســــابه الرسمي في شــــبكة تويتر، 
بأن ”الاتصال الذي أجراه مع رئيس حزب 
التجمع الوطنــــي الديمقراطي، يندرج في 
إطار سلســــلة محادثاتــــه المتواصلة مع 
الأحزاب السياســــية فــــي الجزائر، فضلا 
عن كيفية تحديد الجزائريين لمســــتقبلهم 
السياســــي، وكذلك رغبة الجانب الأميركي 
فــــي تعزيــــز الروابــــط الاقتصاديــــة بيــــن 

البلدين“.
وجاء الاتصال بحزب التجمع الوطني 
الديمقراطــــي، ليبحث التطورات الداخلية 
في الحزب، بعد عقد مؤتمره الاســــتثنائي 
خلال شــــهر جــــوان الماضــــي، بإيعاز من 
جهات فاعلة في الســــلطة سمحت له بذلك 
رغــــم إجراء حظــــر الأنشــــطة والتجمعات 
السياســــية والثقافية والفنيــــة في البلاد 
بســــبب وباء كورونا، لاسيما وأن القيادة 
الجديدة جاءت لملء الفراغ الهيكلي الذي 
تركــــه غياب أمينــــه العام الســــابق أحمد 
أويحيى، المتواجد في السجن بتهم فساد 

مالي وسياسي.
وســــبق للســــفير الأميركــــي أن أجرى 
اتصــــالات مماثلة خلال الأيــــام الماضية، 
مع كل من جبهة التحرير الوطني (قومي)، 
وحركة مجتمع السلم (إخوان)، إلى جانب 
لقــــاء رســــمي جمعه قبــــل ذلــــك بالرئيس 
وهــــي  تبــــون،  عبدالمجيــــد  الجزائــــري 
اللقاءات المرتقب اســــتمرارها مع أحزاب 
وقوى سياسية أخرى خلال الأيام المقبلة.
وكان رئيــــس حركــــة مجتمع الســــلم 
عبدالرزاق مقري، قد كشــــف عن اتصال له 
مع الســــفير المذكور، دام قرابة الســــاعة، 
أجاب فيها الرجل الأول في أكبر الأحزاب 
الإخوانيــــة عــــن أســــئلة جون ديروشــــر، 
تمحــــورت حــــول قضايا وملفــــات داخلية 
والاجتماعية  السياسية  بالأوضاع  تتعلق 

والصحية وغيرها.
وصــــرح مقري، الذي أعلن الجمعة عن 
إصابته بوباء كورونا، بأنه ”تلقى في بحر 
الأسبوع مكالمة هاتفية من سفير الولايات 
جــــون  بالجزائــــر  الأميركيــــة  المتحــــدة 
ديروشر، حيث طلب منا رأينا في القضايا 
والوبائيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 
والدســــتور، وقــــد أجبنــــاه وفــــق آرائنــــا 
المعلنة في وسائل الإعلام الجزائرية وفي 

الندوة الصحفية الأخيرة“.
وبــــدوره أعلــــن حزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي الحاكم، أن أمينــــه العام الجديد 
أبوالفضل بعجي، ”تلقــــى مكالمة هاتفية 
مــــن طــــرف ســــفير الولايــــات المتحــــدة 
الأميركية بالجزائر، تمحورت حول تعزيز 
العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة 
الأميركية، في مختلــــف المجالات، خاصة 
في المجال الاقتصــــادي، من خلال تعزيز 
تواجد الشركات الأميركية ورجال الأعمال  

الأميركيين فــــي الجزائر، للاســــتفادة من 
الفــــرص الواعــــدة التي توفرها الســــوق 

الجزائرية“.
وأضاف الحزب، بأن ”الرجلين تطرقا 
إلــــى أهمية تقوية علاقات التبادل الثقافي 
بين البلدين، من خلال تعزيز تدريس اللغة 
الإنجليزية في الجزائر، ومنح فرص أكبر 
للطلبــــة الجزائريين للالتحاق بالجامعات 
فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية“. ولفت 
إلــــى أن الأميــــن العــــام للحزب والســــفير 
الأميركــــي، تنــــاولا عــــددا مــــن الملفــــات 
الدوليــــة ذات الاهتمــــام المشــــترك، علــــى 
غرار ”الوضع فــــي ليبيا، وجهود محاربة 
الإرهاب، والأوضاع في منطقة الســــاحل، 

وتطورات القضية الفلسطينية“.
وتعكس اتصالات الســــفير الأميركي، 
اهتمام واشــــنطن بالوضع فــــي الجزائر، 
واعتمادهــــا في بنــــاء مواقفها على نتائج 
المحادثــــات المتعددة المصــــادر، خاصة 
في ما يتعلــــق بالملفات المثيرة، كالوضع 
السياســــي فــــي البلاد، في ظــــل الاحتقان 
السائد بين الســــلطة والشارع، وتأثيرات 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الأزمــــات 
والصحية على الاســــتقرار، ووجهات نظر 

مختلف الأطراف بما فيها الإسلاميون.

تشــــهد  التــــي  واشــــنطن  أن  ويبــــدو 
منافســــة قويــــة مــــن طــــرف الفرنســــيين 
والصينيــــن في مواطئ النفــــوذ بالجزائر 
وعمــــوم القــــارة الأفريقيــــة، لا تمانــــع في 
التعاطي مع السلطة الجديدة في الجزائر 
بقيــــادة الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون، في 
ظــــل اســــتعداد الأخيرة لضمــــان مصالح 
واشــــنطن خاصة فــــي الســــوق النفطية، 
إلى جانب دورهــــا في مقاربة الحرب على 

الإرهاب بليبيا والساحل الصحراوي.
وقــــد أكده الســــفير الأميركي بعد لقاء 
جمعه بالرئيــــس تبون، بالقول لوســــائل 
إعــــلام محليــــة ”المباحثات مــــع الرئيس 
عبدالمجيد تبون كانــــت جد مثمرة، حيث 
تطرقنــــا إلى العديد من الجوانب الخاصة 
بالعلاقات الثنائية، وتحدثنا مطولا كذلك 

عن التحديات التي تواجهها المنطقة“.
وأضاف ”أعتقــــد أننا لدينا الكثير من 
العمل ســــويا لتحقيق أهدافنا.. أنا سعيد 
جدا لتطرقنا إلى مسألة بناء هذه العلاقة، 
ويســــرني أن نســــتمر في العمــــل في هذا 
الاتجــــاه“. وذكــــرت برقية لوكالــــة الأنباء 
الرسمية، بأن ”الملف الليبي كان حاضرا 
بقوة فــــي اللقــــاء المذكور“، ممــــا يوحي 
باهتمام واشــــنطن برأي ووجهة نظر دول 

الجوار في الأزمة الليبية.
وعكــــس تقرير جديــــد لكتابــــة الدولة 
الأميركية نشر بحر هذا الأسبوع، اهتمام 
واشــــنطن بالدور الجزائري فــــي محاربة 
الإرهاب بالمنطقة، لاسيما في ظل التوجه 
الجزائــــري لرفــــع الحظر الدســــتوري عن 
نشاط جيشها خارج الحدود، الذي رحبت 
به عدة قــــوى فاعلــــة. وذكــــر التقرير بأن 
”المجموعات الإرهابية فــــي المنطقة غير 
قادرة على النشــــاط فــــي الجزائر، بفضل 
الجهــــود التي يبذلهــــا الجيــــش والأمن، 
والتي أفضــــت إلى تحييــــد قدراتها، وأن 
الجزائــــر واصلــــت مجهوداتهــــا الحثيثة 
للوقايــــة مــــن النشــــاطات الإرهابية داخل 
حدودهــــا“.  واســــتدل علــــى ذلــــك بكــــون 
”التنظيمــــات الإرهابيــــة التــــي تواصــــل 
النشاط في المنطقة، لم تقم بهجمات على 

الجزائر منذ 2019.

2500
مهاجر غير شرعي من تونس 

وصلوا إلى إيطاليا في يوليو، ما 
يعني وصول نحو 100 مهاجر يوميا

قطر تعود لطرق باب السودان 
زاعمة تحقيق سلام غامض في دارفور

واشنطن تكثف مصادرها 
لاستطلاع الوضع في الجزائر

مخاوف من دعم الدوحة فلول البشير في وقت تكافح الخرطوم لتقويضها
الأزمة الليبية والحرب على الإرهاب 

تهيمنان على الاتصالات الدبلوماسية
أجــــــرى المبعــــــوث الخــــــاص لوزير 
الخارجية القطري، مطلق بن ماجد 
القحطاني، مشــــــاورات فــــــي جوبا 
حول مفاوضات السلام بين السلطة 
الانتقالية والجبهة الثورية، في خطوة 
فســــــرها متابعون بمساعي الدوحة 
لاســــــتعادة حضورهــــــا الآفــــــل في 
السودان بالعودة إلى خط الوساطة 
في ملف دارفــــــور، فيما تبدي قوى 
الثورة شكوكا في نوايا قطر بشأن 
رغبتها شــــــد عضد فلول البشــــــير 
والتيار الإسلامي في البلد في وقت 

تكافح الخرطوم لتقويضهما.

شكوك في حقيقة النوايا القطرية في السودان

صابر بليدي

المباحثات مع الرئيس 
عبدالمجيد تبون 

كانت مثمرة

جون ديروشر

زيارة القحطاني ترمي إلى 
الإيحاء بأن الدوحة يمكنها 
استكمال دورها في ملف 
دارفور، والمساعدة على 

تحريك الأوضاع المتجمدة
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 القدس – أعلنت إسرائيل أن مروحيات 
جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب 
سوريا مســــاء الجمعة ردا على إطلاق نار 
من ســــوريا على أراضيها في وقت سابق 
من اليوم نفســــه، في خطوة تؤكد تصاعد 
التوتــــر بــــين العدوين خاصة مــــن قبل تل 
أبيــــب التي كثفــــت هجماتها ضــــد قوات 

النظام السوري.
وتزامن القصف الإسرائيلي مع زيارة 
غير معلنة مســــبقا لرئيــــس هيئة الأركان 
المشــــتركة الأميركية الجنــــرال مارك ميلي 
لإجراء محادثات حول ”التحديات الأمنية 
الإقليمية“، بما فيهــــا إيران حليفة النظام 
السوري، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وفــــي وقت ســــابق من الجمعــــة، قال 
الجيــــش الإســــرائيلي إن ”ذخائر“ أطلقت 
مــــن الجانــــب الســــوري للســــياج الأمني 
باتجــــاه مواقع إســــرائيلية على مرتفعات 
الجــــولان التي احتلتها الدولة العبرية في 

يونيو ١٩٦٧.
وأشــــار بيان الجيش إلى أن سيارات 
الجانــــب  فــــي  تضــــررا  مدنيّــــا  ومبنــــى 
الإســــرائيلي. وفــــي بيانه مســــاء الجمعة 
قــــال الجيــــش الإســــرائيلي ”مروحيــــات 
حربية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة 
للجيش الســــوري في جنوب ســــوريا، ردًا 
على إطلاق النــــار باتجاه هضبة الجولان 

في وقت سابق“.
وأضاف ”خلال الغارات تم استهداف 
عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل 

تجميــــع اســــتخبارات تقــــع فــــي المواقع 
الســــورية“. ومــــن جهتهــــا، نقلــــت وكالة 
الأنبــــاء الســــورية الرســــمية (ســــانا) عن 
مصدر عسكري أن ”الحوامات الإسرائيلية 
المعاديــــة اســــتهدفت بصواريــــخ مضادة 
للدروع ثلاث نقاط على الحد الأمامي على 
اتجاه القنيطــــرة“. وأوضحت أن القصف 
الذي وقع عنــــد الســــاعة الثامنة بتوقيت 
غرينيتــــش ”أدى إلــــى إصابــــة عنصرين 
بجــــروح طفيفــــة وبعــــض الحرائــــق في 

الأحراج“.
ولم تتهم إســــرائيل القوات الســــورية 
مباشــــرة بالهجــــوم على حدودهــــا، لكنها 

قالــــت إنهــــا تعتبر دمشــــق مســــؤولة عن 
الحادث.

وتأتي هــــذه التطــــورات الميدانية بين 
الطرفــــين في وقت تعزز فيه إســــرائيل من 
وجودها العســــكري على الحدود لاســــيما 

في الأيام الماضية.
وذكرت وســــائل إعلام إســــرائيلية أن 
الإجراءات، التي تم اتخاذها مؤخرا والتي 
من بينها إرسال المزيد من التعزيزات إلى 
الحــــدود، جــــاءت ردا على تهديــــد متزايد 
من ميليشــــيا حزب الله اللبناني الشيعي 
المدعوم مــــن إيران والــــذي يتمتع بوجود 

قوي في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن خمســـة مقاتلـــين موالين لإيـــران قتلوا 
الإثنين فـــي ضربة إســـرائيلية في جنوب 
العاصمة الســـورية دمشـــق، بينما تحدث 
حزب الله من جهته عن مقتل أحد عناصره 
في هذا القصف. وشـــنّت إســـرائيل مئات 
الغـــارات على ســـوريا منـــذ بـــدء النزاع 
في هـــذا البلد عام ٢٠١١ مســـتهدفة مواقع 
للجيش الســـوري وقـــوات تابعـــة لإيران 
وحزب الله اللبناني حليفي الرئيس بشار 
الأســـد، لكنهـــا نـــادرا ما تعلـــق على هذه 

العمليات.
وأعلن الجيش الإســــرائيلي الخميس 
عــــن تعزيــــز أوّلــــي لقواته عنــــد الحدود 
الشــــمالية، حيث أفادت وسائل إعلام بأن 
الخطوة جاءت ردا علــــى تهديدات لحزب 

الله بالانتقام بعد الضربات الأخيرة.
وأوضــــح البيــــان، دون أن يشــــير إلى 
حزب الله، أن ”جيش الدفاع الإســــرائيلي 
يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية جميع 

الأعمال التي تنطلق من لبنان“.
ويأتــــي ذلــــك بينمــــا قــــام جنــــرالات 
أميركيون كبار بزيارة لم يتم الإعلان عنها 

مسبقا إلى إسرائيل.
وأجرى رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأميركية الجنرال مــــارك ميلي محادثات 
مع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو ووزيــــر الدفاع في حكومته بيني 
غانتــــس ورئيــــس أركان الجيــــش أفيــــف 

كوخافي.

 عمــان  –  قـــررت النيابـــة العامـــة في 
الأردن الســـبت وقف نقابة المعلمين، وهي 
جهاز محســـوب على الإخوان المســـلمين، 
عـــن العمل وإغـــلاق مقراتها لمدة ســـنتين 
وتحويـــل أعضاء في مجلـــس النقابة إلى 
القضـــاء بخصوص قضايا تجـــاوز مالي 

وتحريض.
وتأتـــي خطوة القضاء فـــي عمان بعد 
تصعيـــد متبادل بين الطرفين منذ أشـــهر، 
لكن الصـــراع احتدم أكثر بين النقابة التي 
ينتمي لها ١٤٠ ألـــف معلم والحكومة، منذ 
ســـبتمبر الماضي بسبب المطالبة بعلاوات 
وزيادات علـــى الرواتب ومـــا تبع ذلك من 
احتجاجات وإضراب اســـتمر شهرا كاملا 

مع بداية العام الدراسي الماضي.
وقال النائب العام حســـن العبداللات 
في تصريحـــات تداولتها وســـائل الإعلام 
المحليـــة إنه قـــرر كف يد أعضـــاء مجلس 
نقابة المعلمـــين وأعضاء الهيئـــة المركزية 
وهيئات الفـــروع وإداراتها ووقف النقابة 

عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وأضاف أن عددا مـــن المدعين العامين 
أصـــدروا مذكرات إحضار بحق المشـــتكى 
عليهـــم أعضـــاء مجلـــس النقابـــة ليصار 
إلـــى عرضهم على المدعـــي العام المختص 

لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وأوضح أن ”النيابـــة العامة تنظر في 
ثلاث قضايا تحقيقيـــة متعلقة بتجاوزات 
مالية وقـــرارات صادرة عن مجلس النقابة 
وفيديوهـــات صـــادرة عـــن نائـــب النقيب 
ناصر النواصرة وتم تداولها عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي واشـــتملت علـــى 

إجراءات تحريضية“.
ويـــرى مراقبون أن الأزمة بين الطرفين 
قد تشـــهد فصولا أخرى بالرغـــم من رغبة 
الحكومة التي يرأسها عمر الرزاز في منع 

الخـــوض في قضيـــة النقابة فـــي الفضاء 
العام حيث يعد للنقابة ثقل مهم.

ويعتقد هـــؤلاء أن النقابـــة تدفع ثمن 
تســـلل الإســـلاميين إليها خاصـــة وأنهم 
استنسخوا في ذلك تجاربهم مع النقابات 
الأخـــرى ولاســـيما نقابـــة الأطبـــاء حيث 

تتغلغل جماعة الإخوان.
كما يربط متابعون للشأن الأردني بين 
القرار الصادر الســـبت وقـــرار حل جماعة 
الإخوان مؤخـــرا خاصة وأن الأخير أعقبه 
تصعيـــد من نقابـــة المعلمين عجّـــل بحلها 

أيضا.
وخلال احتجاجاتهم التي اندلعت في 
أواخر العام ٢٠١٩ ســـعت جماعة الإخوان 
إلـــى الركـــوب علـــى تحـــركات المعلمـــين 
ونقابتهـــم ما جعلهـــم عرضـــة لانتقادات 

حادة.
وخلال محاولاتهم بعـــث هيكل نقابي 
جديـــد يدافع على حقوقهم ســـاند العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله ثانـــي المعلمين في 
خطوة منـــه لقطع الطريق أمام اســـتثمار 

الإسلاميين لذلك.
وبالفعل، توجت جهود العاهل الأردني 
والمعلمـــين بتأســـيس نقابـــة المعلمين في 
العـــام ٢٠١١ وإجراء أول انتخابات لهيئات 
فروعهـــا فـــي مـــارس ٢٠١٢ حيـــث جـــرى 
انتخاب ٢٨٦ عضوا يمثلون الهيئة المركزية 

وهيئات الفروع.

ومنـــذ ذلـــك الحـــين، باتـــت الشـــكوك 
تحوم حـــول محـــاولات الإســـلاميين نقل 
مشـــاهد الربيـــع العربـــي إلـــى الأردن من 
بوابـــة النقابات على غـــرار نقابة الأطباء 
والمعلمـــين. وكان القضـــاء الأردني قد قرر 
في وقت ســـابق من هذا الشهر حل جماعة 
الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها 

فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.
وقرر النائب العام، السبت، منع النشر 
والتـــداول والتعليـــق في وســـائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي كافة حول القضايا 
المتعلقة بنقابة المعلمين باســـتثناء الجهة 
الرســـمية المصرح لها بذلك. وشارك المئات 
من المعلمـــين الأربعاء في مســـيرة طالبوا 
خلالهـــا الحكومة بالتزام الاتفاقية الموقعة 
بـــين الطرفين فـــي أكتوبر حـــول علاوات 
المعلمـــين وذلك في أحدث خطوة تصعيدية 

مع حكومة الرزاز.
ومنتصـــف أبريـــل الماضـــي، أعلنـــت 
الحكومـــة وقـــف العمـــل بالزيـــادة المالية 
الحكومـــي  الجهازيـــن  لموظفـــي  المقـــررة 
والعسكري لعام ٢٠٢٠، بما يشمل المعلمين، 
اعتبارا من ١ مايـــو الماضي، وحتى نهاية 

٢٠٢٠، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
واجتمع مجلس نقابة المعلمين الشهر 

الماضي وأعلن تمسكه بالعلاوة.
بالعـــلاوة  النقابـــة  تمســـك  ويأتـــي 
ليفاقم أزمة الحكومـــة الأردنية حيث ناهز 

الديـــن العـــام في هـــذا البلد الــــ٤٠ مليار 
دولار.  ورفعـــت الحكومـــة مطلـــع العـــام 
الماضي أســـعار الخبز وفرضـــت ضرائب 
جديـــدة على ســـلع ومواد تخضع بشـــكل 
عـــام لضريبـــة مبيعـــات قيمتهـــا ١٦ فـــي 
المئـــة، كما رفعت ضريبـــة الدخل وفرضت 
رســـوما جمركية جديدة وضرائب أخرى. 
وأخـــذت احتجاجـــات المعلمـــين الأردنيين 
منذ ســـبتمبر أشـــكال عديدة بعد دخولهم 
في مواجهة مباشـــرة مـــع الحكومة التي 
أرغمتها الأزمـــة الاقتصادية الخانقة على 
مراوحة مواقفها مـــن مطالب المعلمين بين 

الرفض والتفاوض.
وبالرغـــم من رســـائل الطمأنـــة التي 
وجهها آنذاك الرزاز إلى المعلمين ومحاولة 
التهدئة معهم إلا أن التصعيد بين الطرفين 

ظل سيد الموقف لأشهر.
ومنذ ذلك الوقت (سبتمبر)، تم توقيف 
العشـــرات من المعلمين المحتجين وسرعان 
مـــا تصاعدت الأزمـــة حين قـــرر المعلمون 
الدخـــول في إضـــراب مفتوح عـــن العمل، 
استمر شهرا كاملا، وهو الأطول في تاريخ 
المملكـــة. وجـــاء هـــذا القرار الحاســـم في 
الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على 
دائـــرة الأراضي والمســـاحة وعلى جمعية 
جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية 
الأراضـــي والعقارات للجماعـــة القانونية 

التي صوبت أوضاعها عام ٢٠١٥.

برلمان الصومال يسحب إسرائيل تكثف هجماتها ضد قوات النظام السوري

الثقة من الحكومة

القضاء الأردني يوقف نقابة المعلمين 

في خطوة قد تغذي الصراع مع الحكومة

مطالبات بالإفراج 

عن معتقلين دعوا 

إلى التظاهر في رام الله

استنفار إسرائيلي على الحدود مع سوريا

الانتقادات بشأن هيمنة الإسلاميين على النقابة تعجل بوقفها

أدى التصعيد المتبادل بين الحكومة 
الأردنية ونقابة المعلمين التي تتعرض 
لانتقادات بشــــــأن تغلغــــــل الإخوان 
فيهــــــا إلى وقف النقابة الســــــبت عن 
العمل وإغــــــلاق مقراتها في خطوة 
مــــــن المتوقع أن لا تنهــــــي معركة لي 
الأذرع بين المعلمين المطالبين ببعض 

الحقوق منذ أشهر والحكومة.

النائب العام قرر منع النشر 

والتعليق على القضايا 

المتعلقة بنقابة المعلمين 

باستثناء الجهة الرسمية 

المصرح لها بذلك

هل تم تجاوز الخطوط الحمر بوقف عمل النقابة؟

 رام االله (الضفــة الغربيــة) – طالبـــت 
الســـلطة  الســـبت  حقوقيـــة  مؤسســـات 
الفلســـطينية بالإفـــراج عمـــا لا يقـــل عن 
٢٥ معتقـــلا مضربا عـــن الطعـــام للتنديد 
باعتقالهـــم علـــى خلفيـــة تنظيم مســـيرة 

سلمية مطالبة بوضع حد للفساد.
وقالت هـــذه المؤسســـات إن المعتقلين 
جرى توقيفهم بعد دعوتهم للمشـــاركة في 
مســـيرة برام الله فـــي الضفة الغربية ضد 

الفساد قبل أيام.
وأشارت المنظمات إلى تدهور الوضع 
الصحـــي لهؤلاء المعتقلـــين الذين أضربوا 

عن الطعام والشراب منذ لحظة اعتقالهم.
وشهدت الضفة الغربية الأيام الماضية 
دعوات على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
مـــن قبل نشـــطاء يقولون إنهـــم يحاربون 
الفســـاد لتنظيم مسيرة احتجاجية في رام 
الله في التاســـع عشـــر من الشهر الجاري 
عملـــت الأجهزة الأمنية الفلســـطينية على 
منعها حيث أغلقت وسط المدينة بالحواجز 

واعتقلت عددا من النشطاء.
وقال عمـــار الدويك مدير عـــام الهيئة 
المســـتقلة لحقوق الإنســـان الســـبت ”منذ 
توقيف شباب ما يســـمى الحراك منذ يوم 
الأحد ١١ يوليو ونحن نعتبر هذا التوقيف 
تعســـفيا ونعتبر أنه يتـــم معاقبتهم على 
نشاطاتهم وعلى كتاباتهم المناوئة لبعض 
المؤسســـات العامة وبعض الشـــخصيات 

المسؤولة والمتنفذة في السلطة“.
وأضـــاف ”طالبنا بالإفـــراج عنهم كما 
قمنا بزيارتهم في أماكن احتجازهم وزرنا 
بعضهـــم في المستشـــفى ونتابـــع ظروف 
توقيفهـــم وأيضـــا نحن علـــى تواصل مع 
الجهـــات ذات الاختصاص ونأمل أن يكون 

هناك إفراج قريب عنهم“.
وكانـــت محكمة فـــي رام الله قد مددت 
الأربعـــاء الماضي توقيـــف المحتجزين من 
الحراك وعددهم ١١ لمدة خمســـة عشر يوما 

بناء على طلب النيابة العامة.
وقالـــت ”مجموعة محامـــون من أجل 
العدالـــة“ إنها تتابع ”ومنذ اللحظة الأولى 
ملـــف اعتقال النشـــطاء الحراكيـــين الذين 
جـــرى توقيفهم على خلفيـــة مظاهرة طفح 
الكيـــل التي دعت لها الحراكات الشـــعبية 
الفلســـطينية للمطالبـــة بإنهـــاء الفســـاد 
ومحاكمة الفاسدين وذلك على دوار المنارة 
وســـط مدينة رام الله بتاريخ التاسع عشر 

من يوليو الجاري“.
وأضافـــت في بيـــان لهـــا ”أن اعتقال 
وتوقيف النشـــطاء المذكوريـــن جرى دون 
أي مســـوغات قانونيـــة تبـــرر لاعتقالهـــم 
وتوقيفهـــم لاســـيما وأنهـــم لـــم يتمكنوا 
مـــن الوصول إلـــى التجمع الـــذي دعت له 
الحراكات المذكورة، حيث استبقت الأجهزة 
والنشـــطاء  المتظاهرين  تحـــركات  الأمنية 
بفـــرض طـــوق حديدي على كافـــة المداخل 
المؤدية لوســـط البلد الأمر الذي حال دون 

وصولهم“.

وأوضحـــت مجموعـــة محامـــون مـــن 
أجل العدالة أنه ”منذ تاريخ العشـــرين من 
يوليو الجاري شرع الناشطون المذكورون 
في خـــوض إضـــراب مفتوح عـــن الطعام 
احتجاجاً على اعتقالهم التعســـفي والذي 
يخالف مبادئ أساســـية وسامية بموجب 

القانون الأساسي الفلسطيني“.
و عبّـــر مكتـــب الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان في الأراضـــي الفلســـطينية عن 
”قلقـــه البالـــغ إزاء اعتقـــال النشـــطاء في 
مكافحـــة الفســـاد مـــن قبل أجهـــزة الأمن 

الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين“.
ودعا المكتب في بيان له الســـبت ”إلى 
الإفراج عـــن جميع المعتقلـــين على خلفية 

ممارسة حرياتهم الأساسية“.

وتابـــع البيـــان ”لا يجـــوز اعتقال أي 
شـــخص لتعبيره عن رأيه بصورة سلمية. 
إن التحقيـــق فـــي الخروقـــات المحتملـــة 
والمرتبطة بإجـــراءات الصحة العامة مثل 
القيود علـــى الحركة والتجمـــع والمعاقبة 
عليهـــا لا يجـــب أن تكـــون ذرائع لســـلب 
الحرية“. ومن جهتها، طالبت نقابة الأطباء 
في بيان لها ”بالإفراج الفوري عن المناضل 
عامـــر حمدان وزملائه (الذين اعتقلوا على 
خلفية الدعوة إلى التظاهرة ضد الفساد)، 
ونقابة الأطباء ستشكل لجنة طبية لمتابعة 

أوضاعهم الصحية“.
وقالـــت النقابـــة ”إن مـــا حصـــل مـــع 
الناشـــط عامر حمدان وزملائه من اعتقال 
بذريعـــة خـــرق قانـــون الطـــوارئ، والذي 
تعدى ذلك بعـــد تمديد التوقيف، يفهم منه 
وبشـــكل واضح الإصرار علـــى كبت حرية 
الرأي والمعاقبـــة على أي رأي مخالف؛ هو 
خرق لحرية الرأي، علماً أن أغلب المعتقلين 
مضربـــون عـــن الطعـــام، وهنـــاك تدهور 
لصحـــة أحدهم وهو الناشـــط جهاد عبدو 
والـــذي أدخل إلى مجمع فلســـطين الطبي 
ويرفض أخذ العلاج، ولا ننسى التجمعات 
التـــي تم تنظيمها في ظل قانون الطوارئ، 
والتي كانت سبباً بإصابة العديد من أبناء 

شعبنا بالمرض“.
وطالبـــت النقابـــة الجميـــع بالالتزام 
بالقانـــون الأساســـي الفلســـطيني والذي 
يكفـــل حرية الـــرأي، فيمـــا طالبـــت أبناء 
الشـــعب الفلســـطيني بالالتزام بتعليمات 
الوقايـــة الصادرة عن الجهات الرســـمية، 
وطالبـــت أيضـــاً بالإفـــراج الفـــوري عـــن 

الناشط عامر حمدان وزملائه.

المنظمات الحقوقية أشارت 

إلى تدهور الوضع الصحي 

للمعتقلين الذين أضربوا 

عن الطعام والشراب منذ 

اعتقالهم

 مقديشــو – نجح البرلمـــان الصومالي 
في إقالة رئيس الوزراء حســـن علي خيري 
السبت وسط اتهامات لخيري بالفشل في 

إدارة الأزمات التي تعصف بالبلد.
وجاء ذلك بعد تصويت بســـحب الثقة 
من الحكومة تزامن مع تفاقم الصراع على 
الســـلطة بين خيري وبـــين الرئيس محمد 
عبداللـــه فرماجو وهو صـــراع طفى على 

السطح مؤخرا.
واحتـــدم الخلاف بين خيري وفرماجو 
حـــول مـــا إذا كانـــت الانتخابـــات العامة 
المقررة في فبراير ٢٠٢١ تجرى في موعدها، 
حيث كان رئيس الوزراء يصر على المضي 
قدما فـــي إجرائها في حـــين كان الرئيس 

يفضل إرجاءها.
كما وجـــه حلفـــاء الرئيـــس اتهامات 
لخيـــري بالإخفاق في التعامـــل مع الأزمة 
الأمنية التي تعيش على وقعها البلاد منذ 
ســـنوات. وأيّد ١٧٠ نائبا ســـحب الثقة من 

الحكومة بينما اعترض ٨ نواب.
وقـــال رئيـــس مجلس الشـــعب محمد 
مرســـل شـــيخ عبدالرحمن ”لقـــد أخفقت 
الحكومة فـــي تنفيذ وعدهـــا بإعداد خطة 
واضحـــة لإجـــراء انتخابات علـــى قاعدة 
صـــوت واحد لشـــخص واحـــد“ وذلك في 
إشـــارة لإجـــراء أول انتخابات مباشـــرة 
منـــذ انـــدلاع الحـــرب الأهلية فـــي البلاد 
عـــام ١٩٩١. وكانـــت الانتخابات تجرى في 

الصومـــال خلال العقـــد الماضي من خلال 
مندوبين مثـــل الوجهاء وزعمـــاء القبائل 
بســـبب انعـــدام الأمـــن نتيجـــة تهديدات 
مسلحي حركة الشباب المتشددة في معظم 
المناطـــق. ومن جانبـــه اتهم وزيـــر الأمن 
الداخلي محمد أبوبكر أســـلو وهو حليف 
رئيســـي لخيري، رئيس البرلمان والرئيس 
الصومالـــي بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء 

لتمديد فترات بقائهما في السلطة.
وقال أسلو ”هذا يوم أسود“، ووصف 
هذه الخطـــوة بأنهـــا غير دســـتورية في 
ظل ضـــرورة إجراء الانتخابـــات كل أربع 
ســـنوات. ولم يعلق خيـــري، الذي كان من 
قبل مديرا تنفيذيا في شـــركة نفطية، على 

الأحداث المتسارعة.
وقـــال الرئيس، فـــي بيان نشـــر على 
الموقـــع الإلكتروني للإذاعة الرســـمية، إنه 
قبل قرار النواب بســـحب الثقة من حكومة 
خيـــري حفاظـــا علـــى وحدة المؤسســـات 
الحكوميـــة. وقـــال رشـــيد عبـــدي المحلل 
المســـتقل المتخصص في القـــرن الأفريقي 
إن الإطاحـــة بخيري كانت حتمية بســـبب 
الخلافـــات مـــع الرئيس وطمـــوح رئيس 
الوزراء كي يصبح رئيسا للبلاد ذات يوم.

وأضـــاف عبدي في تعليقـــه على قرار 
الإقالة ”المدهش هو الطريقة الناعمة التي 
تم بهـــا هذا الأمـــر. لم تجر مناقشـــات أو 

مفاوضات“.
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السنة 43 العدد 11773 سياسة
القادة الليبيون: 

د التاريخ أسماءكم؟
ّ
هل سيخل

الشبان الغاضبون.. 

من شوارع نيويورك 

إلى الكونغرس
المسؤولون الليبيون مستمرون في الاستسلام لسياسات 

قوى كبرى تتبنى أجندات خاصة
أصوات جديدة تنقل رسائل عن أزمة 

المناخ والنظام الصحي والسكن

الشارع الليبي يتوق إلى الاستقرار 

  لم تكن ليبيـــا طوال تاريخها عرضة 
لتدخلات متزامنة لقوى خارجية متعددة 
كما هـــو الحال في الوقـــت الراهن، ولم 
يثـــر هذا البلـــد، الذي يعد زهرة شـــمال 
أفريقيا، الأطماع الخارجية بالشكل الذي 

أصبحت تعرفه حاليا.
فقـــد اســـتطاعت ليبيـــا أن تخـــرج 
ســـالمة مـــن محطـــات تاريخيـــة مؤلمـــة 
لموقعهـــا  بالنظـــر  خلالهـــا،  تعرضـــت 
الجيوســـتراتيجي المهم، للاستعمار من 
طرف عدة قوى، بـــدءا من الإمبراطورية 
بالإمبراطوريتـــين  مـــرورا  الرومانيـــة، 
البيزنطيـــة والعثمانيـــة وانتهاء بفترة 

الحماية والاستعمار الإيطالي.
ويبـــدو أن الوضع قـــد تجاوز حاليا 
الليبيـــين أنفســـهم، وخـــرج أيضـــا عن 
ســـيطرة القيـــادات الشـــرعية الليبيـــة 
وتلك التي نصبت نفسها ممثلة للشعب 
الليبـــي إن كان ذلك بطريقة شـــرعية أو 
مفترضـــة، شـــجبها البعـــض ووصفها 

آخرون بالهرطقة.
ليـــس صاحب هذا المقـــال بحكم ولا 
بطرف مـــن أطراف الأزمـــة الليبية، وإن 
هدفـــه ليـــس بالقطـــع محاســـبة نوايا 
الأطراف الليبية الداخلية التي قد تكون 
مخطئة أو محقة في نفس الوقت. فالكل 
يبحـــث عن دولـــة ليبية مزدهـــرة وكلهم 

مخطئون فيما يخص الاستراتيجية 
المتبناة لتحقيق ذلك.

إن التوصل 
إلى حل دائم 

للأزمة الليبية 
لن يتم ولا يمكن 

أن يتأتى إلا بجهود 
الليبيين أنفسهم والذين 

يتحتم عليهم جميعا الجلوس على 
طاولة مفاوضات واحدة، تسودها 

الصراحة والشفافية ودون أي تحفظ 
في سبيل تجاوز المشاكل التي ترزح 

تحتها البلاد.
ولا يمكـــن لليبيا أن تتفـــادى كارثة 
حتميـــة إلا بهذا الشـــكل، بحيث أصبح 
من الضـــروري علـــى الإخـــوة الليبيين 
تبنـــي هذه الطريقـــة التفاعليـــة كثقافة 
واعتمادها كأســـاس لأي اســـتراتيجية 
تـــروم الخـــروج مـــن الأزمـــة. ولضمان 
النجـــاح فـــي ذلك، يتعين علـــى الليبيين 

عدم السماح لأي تدخل أو تأثير خارجي 
على الحـــوار الليبي-الليبي. ونقول لكل 
الليبيـــين ”إنكـــم تعرفون أكثـــر من أي 
كان النوايـــا الحقيقيـــة لجميع الأطراف 
نقـــول  النـــزاع  ولطرفـــي  الخارجيـــة“، 

”احذروا قبلة الموت“.
ويجمـــع كل الخبـــراء مـــن متتبعي 
الأزمة الليبيـــة على دعم فكرة أن مصير 
ليبيـــا أصبـــح رهينـــة للقـــوى الدولية 
العظمـــى وكذلـــك الإقليميـــة، ويتفقون 
كذلـــك على أن عدم أخـــذ الليبيين بزمام 
المبادرة لتقرير مصيرهم، سيســـرع من 
تنزيل سيناريو التقسيم الجاري حاليا 

بمباركة، مع الأسف، من هذه القوى.
فبالرغم من أن الليبيين واعون تماما 
بمــــا يحاك ضد دولتهم، فهم مســــتمرون، 
بشكل متناقض، في الاستسلام لسياسات 
القــــوى الكبــــرى التــــي تتبنــــى أجندات 
خاصة بها. ودون الدينامية والتفاعل بين 
الأطراف الليبية، سيبقى الليبيون رهينة 
لمنطق الضعيف أمام القوي، وهو المنطق 
الذي وقف ضده العديد من المفكرين على 
غرار نيتشه وهيقل. وفي نفس سياق هذه 
الأفكار، إذا تحقق سيناريو تقسيم ليبيا 
إلى مناطــــق نفوذ، فإن أولئك الممســــكين 
بمصيــــر ليبيــــا لا بــــد وأن يعلمــــوا بأن 
التاريخ سيحتفظ، بشكل مخز، بأسمائهم 
كمهندسين متسرعين 
تورطوا  وفاشلين 
في تقسيم بلد 

بقي على مر التاريخ موحدا 
أمــــام  الحمــــلات الإمبريالية.

هذا التاريخ الذي يحتفظ باسم 
عمر المختار ”أسد الصحراء“ 

الذي دافع بكل شراسة 
على وحدة واستقلال 
بلاده ضد المستعمر 

الإيطالي، وهو ما 
جعل منه أيقونة في 

الذاكـــرة الجماعية الليبية والعربية.لقد 
حان الوقت لكي يراجع كل من الســـراج 
وحفتـــر والمشـــري وعقيلة وباشـــاغا.. 
تاريـــخ بلادهـــم وطرح الســـؤال التالي 
مـــاذا ســـنترك للخلف والأبنـــاء؟ وكيف 

سيتم الاحتفاء بذاكرتنا؟
ومن هذا المنطلق، لا يجادل اثنان في 
أن مصير ليبيا يقرره الليبيون وحدهم. 
وبذلك فكل المحاولات الرامية إلى إخراج 
البلاد من أزمتها، بما في ذلك مسلســـل 
برلين، يجـــب أن تؤخذ من قبل الليبيين 
بكثير من الحـــذر، لأن كل هذه المبادرات 
تحركها مصالح مباشرة أو غير مباشرة 

لأصحابها.
الـــذي  الوحيـــد  الاتفـــاق  ويبقـــى 
مـــن  الآن،  لحـــد  إليـــه،  التوصـــل  تم 
خـــلال حـــوار ليبي-ليبـــي حقيقي هو 
اتفـــاق الصخيرات الموقع بـــين الفرقاء 

الليبيين.
بالنظـــر للأحـــداث التـــي تلاحقـــت 
على الســـاحة الليبية بعد 2015، يجمع 
المتخصصـــون في تدبيـــر الأزمات على 
أن نص الاتفاق السياســـي للصخيرات 
لا يـــزال يمثل الحـــل الوحيـــد والأمثل 
لحل الأزمة الليبيـــة. كما يجمعون على 
ضـــرورة مراجعتـــه وتنقيحـــه ليصبح 
آليـــة للخروج من الأزمة، ويمكن في هذا 
السياق إدراج مسلسل برلين الذي تفادى 
منظموه عنوة الإشارة إلى عبارة ”اتفاق 
الصخيرات“ لكنهـــم كانوا مجبرين، في 
غيـــاب بديل أفضـــل، على اســـتحضار 
روح هـــذا الاتفـــاق باســـتعمال عبـــارة 
”الاتفـــاق السياســـي الليبـــي“. وتجدر 
الإشارة إلى أنه بالنسبة للمختصين في 
القضايا الدولية، وعلى الرغم مما يبدو 
عليه الأمـــر، فإن روح اتفاق الصخيرات 
ألهمـــت واضعي مخرجـــات برلين التي 
اعتمدت بعـــض بنود اتفاق الصخيرات 
كمرجـــع لهـــا. وبذلك فـــإن النقطة 7 من 
مخرجات مؤتمر برلين تحيل إلى اتفاق 

الصخيرات دون ذكره بالاسم.
أما النقطة 9 فتشير إلى المادة 
34 من اتفاق الصخيرات 
بشأن الترتيبات الأمنية، 
كما أن النقطة 13 
أثارت المادة 
34 من اتفاق 
الصخيرات 
المتعلق بحل 
الميليشيات 
ومكافحة 
المجموعات 
الإرهابية. أكثر 
من ذلك، إن 
النقطة 25 تدعم 
دون الإشارة إلى 
ذلك، اتفاق 

الصخيرات كإطـــار ناجع ومقبول للحل 
السياسي في ليبيا.

ونجـــد كذلـــك الإحالة إلـــى المادة 64 
من اتفاق الصخيـــرات المتعلقة بالحوار 
السياســـي الليبـــي، لكـــن هـــذه المـــرة، 
ومع الأســـف الشـــديد، في مرفق البيان 

الختامي لمؤتمر برلين.
وتكشـــف هـــذه الجمـــل التعبيريـــة 
النوايا الحقيقية لعرابي مسلسل برلين 
بخصوص الحوار بين الإخوة الليبيين.

وبنـــاء على ما ســـبق، يمكـــن القول 
بأن مسلســـل برلين أخطأ بســـبب غياب 
موضوعيـــة ما جاء فـــي مخرجاته وذلك 
نتيجـــة الضبابية التي تعامـــل بها مع 

اتفاق الصخيرات.

هذه الضبابية يســـتنبط من خلالها 
علماء النفس مواقف تتراوح بين النفور 
والإعجاب. على جانب آخر، سيستشـــف 
محللـــو المضامين والخطابات بســـهولة 
بـــأن المنظومة التعبيريـــة لوثيقة برلين 
قد خانت المنطق الدلالـــي لكتابها الذين 
عملوا على نثر إحـــالات ومراجع اتفاق 
الصخيـــرات فـــي مجمـــل النقـــاط التي 

جاءت في نص وثيقة برلين.
ويهــــدف هــــذا المنطق الاســــتطرادي 
إلــــى تمييع وتذويــــب روح نــــص اتفاق 
الصخيــــرات، الــــذي يرتكز علــــى الحوار 
الليبي-الليبي المســــتقل، ومن ثم تحجيم 
مصداقيته.وعلــــى هــــذا الأســــاس، يمكن 
التســــاؤل إن كانــــت النوايــــا الحقيقيــــة 
لمهندسي هذا المسلسل، هي إطلاق حوار 
ليبي-ليبي؟ وهل يمكن الاستغراب من أن 
أي حــــوار حقيقي ومباشــــر بين الأطراف 
الليبية لــــم يحدث منذ ســــنة 2015؟ وإذا 
تعمقنــــا فــــي التحليــــل، فإن ما يســــمى 
بالمفاوضات بين الليبيــــين تقام بالوكالة 

وما بين عرابي الأطراف المتعارضة.
وبذلك بات من المشـــروع دق ناقوس 
الخطر وحث الليبيين على عدم الانخراط 
في المشـــاريع الانفصالية التي تستهدف 
بلدهم، فالوقت الحاضر يقتضي التلاحم 
والتعاضـــد لأخذ زمـــام المبـــادرة وذلك 
بقبول جميـــع الأطراف الليبية الجلوس 
علـــى طاولة واحدة وترك الحساســـيات 
جانبا وبناء مســـتقبل وطنهم ومستقبل 

أبنائهم.

إذا تحقق سيناريو تقسيم 

ليبيا ، فإن الممسكين 

بمصير ليبيا حاليا لا بد 

أن يعلموا بأن التاريخ 

سيحتفظ بأسمائهم 

كمهندسين فاشلين

الوضع تجاوز حاليا الليبيين أنفســــــهم، وخرج أيضا عن سيطرة القيادات 
الشــــــرعية الليبية وتلك التي نصبت نفســــــها ممثلة للشــــــعب الليبي إن كان 
ذلك بطريقة شرعية أو مفترضة. لكن الأهم الآن هو حث الليبيين على عدم 

الانخراط في المشاريع الانفصالية التي تستهدف بلدهم.

لقطـــع محاســـبة نوايا
الداخلية التي قد تكون
ة في نفس الوقت. فالكل
ـة ليبية مزدهـــرة وكلهم

خص الاستراتيجية 
ذلك.

هود 
 والذين 

ميعا الجلوس على 
ت واحدة، تسودها 

افية ودون أي تحفظ 
ز المشاكل التي ترزح

ليبيا أن تتفـــادى كارثة
الشـــكل، بحيث أصبح
علـــى الإخـــوة الليبيين
ريقـــة التفاعليـــة كثقافة
ــاس لأي اســـتراتيجية
 مـــن الأزمـــة. ولضمان
ك، يتعين علـــى الليبيين

كمهندسين متسرعين
تورطوا وفاشلين 
في تقسيم بلد

بقي على مر التاريخ موحدا
أمــــام  الحمــــلات الإمبريالية.

هذا التاريخ الذي يحتفظ باسم 
”أسد الصحراء“ عمر المختار

الذي دافع بكل شراسة 
على وحدة واستقلال 
بلاده ضد المستعمر
الإيطالي، وهو ما 
جعل منه أيقونة في

الإشارة إلى أنه بالنسبة للمخ
القضايا الدولية، وعلى الرغم
عليه الأمـــر، فإن روح اتفاق ال
مخرجـــات ب ألهمـــت واضعي
اعتمدت بعـــض بنود اتفاق ال
كمرجـــع لهـــا. وبذلك فـــإن الن
مخرجات مؤتمر برلينتحيل
الصخيرات دون ذكره بالا
فتشير أما النقطة 9
34 من اتفاق ال
بشأن الترتيبات
كما أن
أث
34
ال
المت
الم

الم
الإره
م
النقط
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 نيويورك – يســـعى الشبان الغاضبون 
على العنصرية وغياب العدالة إلى تغيير 
المعادلة في الكونغرس الأميركي في حال 
انتخبـــوا فـــي نوفمبر، بعـــد أن حصلوا 
على زخم شـــعبي كبير داعم لشعاراتهم 
في التظاهرات الضخمة التي شـــهدتها 

نيويورك.
ويســـير هؤلاء على خطى ألكسندريا 
المتحدرة  الاشـــتراكية  اوكاسيو-كورتيز 
مـــن بورتوريكـــو التي هزمت مســـؤولا 
في الحزب الديمقراطـــي في الانتخابات 
التمهيديـــة في نيويـــورك قبل أن تصبح 
أصغر نائبة ســـنا في تاريخ الكونغرس 

عام 2018.
وفـــاز كل من موندير جونز (33 عاما) 
وريتشـــي توريس (32 عاما) بالترشـــيح 
الديمقراطي في دائرتيهما وباتا على ثقة 
تقريبا من أنهما سيصبحان في نوفمبر 
القـــادم أول نائبين أســـودين مثليين في 

الكونغرس.
وصـــرح جونـــز لفرانـــس بـــرس ”لا 
أترشـــح إلى الكونغرس لأدخـــل التاريخ 
كأول نائـــب أســـود مثلي لكننـــي مدرك 

تماما لأهمية تمثيل“ هذه الشريحة.
ويذكـــر أن جونـــز، الـــذي نشـــأ مع 
والدته في كنف أسرة متواضعة، التحق 
بجامعتي ستانفورد وهارفارد العريقتين 
ثـــم عمل لـــدى حكومة الرئيس الســـابق 

باراك اوباما.
وســـينضم إلى الشابين في واشنطن 
جمال بومان، وهو مدير كلية أســـود في 

الـ44 من العمر.
وفـــي دائـــرة تشـــمل قســـما من حي 
برونكـــس الفقيـــر فـــي نيويـــورك، نجح 
بومان في اســـتبعاد النائب الديمقراطي 
عن نيويورك إليوت أنغل (73 عاما) الذي 

دخل الكونغرس قبل 31 عاما.
ويعتبر جونز أن هذه الشـــخصيات 
تجسد ”أصواتا جديدة أكثر تنوعا تنقل 
رســـالة طارئة عن أزمة المنـــاخ والنظام 

الصحي والسكن“.
وتتناقض في رأيه مع التوجه السائد 
في الكونغرس الـــذي لم يتخذ حتى الآن 
خطوات كافية ”للتحقق من عيش كل فرد 
برخاء وكرامة وتطبيق مساواة عرقية“.

ويضيف جونز، الذي نشـــأ أيضا مع 
جده الذي كان يعمـــل بوابا وجدته التي 
كانت خادمة، أنه ”على الذين فشـــلوا في 
تحقيـــق ذلـــك أن يرحلوا ليحـــل مكانهم 

أشخاص يدركون الرهانات“.
وفـــي العـــام 2018 كانت ألكســـندريا 
اوكاســـيو-كورتيز تشكل اســـتثناء على 
الساحة السياسية ضمن كتلة ديمقراطية 
في الكونغرس تزداد حصة النســـاء فيها 
لكنهـــا بقيـــت معتدلة. والاختـــراق الذي 
حققه بيرني ســـاندرز خلال الانتخابات 

التمهيديـــة الديمقراطيـــة للســـباق إلى 
البيـــت الأبيـــض والتحرك الـــذي أعقب 
مقتـــل جـــورج فلويـــد، رســـخا الجناح 

اليساري في الحزب الديمقراطي.
كما تجسد التيار الإصلاحي ردا على 
السياسة الراديكالية لدونالد ترامب على 
حد قول ديفيد باركر الأســـتاذ في العلوم 

السياسية في الجامعة الأميركية.
وقـــال ”إنه انتصار لليســـار الجديد 
في الولايات المتحدة حيث لم يكن التيار 
الاشـــتراكي موجـــودا ولا حتـــى داخـــل 
الحزب الديمقراطي بفترة ليست ببعيدة. 

اليوم بات قوة بحد ذاتها“.
ويأتـــي دعـــم هـــذا التيار مـــن كافة 
مكونات المجتمع الأميركي كما أثبت فوز 
موندير جونز في دائرة لا تمثل سوى 10 

في المئة من السكان السود.
الحـــزب  يشـــهده  الـــذي  والتطـــور 
الديمقراطي نقيـــض الجمود في الحزب 
الجمهوري حيث يبقى التمثيل مقتصرا 
على الذكور والبيض فـــي بلد يتوقع أن 
يصبـــح البيض فيه أقليـــة بحلول العام 

.2045

وقبـــل موندير جونـــز وجمال بومان 
بالتســـمية الاشـــتراكية، خلافا لريتشي 
توريس الذي يرفض الدخول في مناكفات 

هامشية داخل الحزب الديمقراطي.
ويعد هذا المستشار البلدي إصلاحيا 
خصوصا بســـبب طموحاتـــه للدفاع عن 

حقوق المثليين والمتحولين جنسيا.
وتوريـــس، الـــذي انتخب فـــي دائرة 
في برونكـــس حيـــث الأكثريـــة الناطقة 
بالإسبانية، فاز في الانتخابات التمهيدية 
على روبـــن دياز ســـينيور الشـــخصية 
السياسية النيويوركية المعارضة لزواج 
المثليين والـــذي اعتبر علنا أن ”المثليين“ 

يسيطرون على المجلس البلدي.
واليوم لم يعد يشكل النواب المثليون 
والمتحولون جنســـيا سوى 0.17 في المئة 
من الطبقة السياسية الأميركية في حين 
ينتمي 4.5 في المئة من الشعب الأميركي 
إلـــى هـــذه الفئة. وقـــال اليـــوت ايمس 
المســـؤول الإعلامي في معهد ”فيكتوري 
والمتحولـــين  للمثليـــين  انســـتيتيوت“ 
جنســـيا إن صوتـــي ريتشـــي توريـــس 
وموندير جونز ”ســـيحدثان فارقا كبيرا 
فـــي الكونغرس“. وأضـــاف ”لكن لا يزال 

الطريق أمامنا طويلا“.

التطور الذي يشهده الحزب 

الديمقراطي نقيض الجمود 

في الحزب الجمهوري حيث 

يبقى التمثيل مقتصرا على 

الذكور والبيض 

موندير جونز المرشح الديمقراطي إلى الكونغرس 

رودريغ فينيلون ماسالا 

ي

يرودري ود
كبير المراسلين -
 فاينانشيال افريكا
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إذا كان من فائدة ما تذكر 
للزيارة التي قام بها للبنان 

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان، فإنّ هذه الفائدة تكمن في 

تأكيده ما بات في غير حاجة إلى 
تأكيد. أكّد لودريان على طريقته من 

خلال تصريحات عدّة أن لا أمل في أي 
إصلاحات في لبنان في ظلّ ”حكومة 
حزب الله“ في ”عهد حزب الله“. لعلّ 

أخطر ما أعاد الوزير الفرنسي اكتشافه 
أن المسؤولين في لبنان لا يستوعبون 

خطورة الوضع في بلدهم. هذا ما دعاه 
إلى القول إن الوضع اللبناني ”في غاية 

الحرج“، أي أن الكارثة حلّت.
المضحك المبكي أن المسؤولين 

اللبنانيين لم يتردّدوا في طلب 
مساعدات فرنسية وتنفيذ مقررات 

مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في باريس 
في نيسان – أبريل 2018.

لم يعد في لبنان مسؤول قادر 
على استيعاب أن مؤتمر ”سيدر“ 

كان لمساعدة لبنان أصلا ولكن ضمن 
شروط معيّنة. هذه الشروط مرتبطة 

أساسا بإصلاحات محدّدة، خصوصا 
في مجال الكهرباء. وضع ”حزب الله“ 
و“التيّار الوطني الحرّ“ وآخرون، كل 
منهم لأسباب خاصة به، كلّ العراقيل 
التي يمكن وضعها كي تعجز حكومة 

سعد الحريري التي استقالت في أواخر 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2019، عن تنفيذ 
أي إصلاحات من أيّ نوع في أيّ مجال 

من المجالات.
ما زال المسؤولون اللبنانيون 

الموجودون في السلطة حاليا يعتقدون 
أن المجتمع الدولي جمعية خيرية وأنّ 

لبنان مهمّ في المنطقة وأنّ مهمّة فرنسا 
تقتصر على إنقاذ لبنان بعد كلّ هذا 

الانهيار الذي حصل. لا يدرك هؤلاء 
بعض البديهيات. من بين البديهيات 

التي تفوتهم أن فرنسا تعاني بدورها 
من وضع اقتصادي سيء زاده وباء 

كورونا سوءا.
هل من أمل بخروج لبنان من 

حال الانهيار؟ الأمل موجود والبداية 
موجودة. لا مفرّ من تغيير جذري 

على كلّ صعيد وعلى كلّ المستويات 
في السلطة. بكلام أوضح، إن الأزمة 

اللبنانية سياسية قبل أن تكون 
اقتصادية. لا يمكن الإقدام على أي 

خطوة في اتجاه الإصلاح من دون طاقم 
سياسي جديد ونظيف على علاقة بما 
يدور في الداخل اللبناني وفي المنطقة 

والعالم.
لا يوجد في لبنان، بدءا برأس الهرم 

وصولا إلى أيّ إدارة من الإدارات، من 
يستوعب معنى الإصلاحات المطلوبة. 

هناك عقل ريفي منغلق على نفسه يظنّ 
أن مؤسسات الدولة اللبنانية ما زالت 

قائمة وأنّ في الإمكان الرهان عليها، بما 
في ذلك على إيجاد وظائف للعاطلين عن 

العمل في القطاع العام.
كان لافتا كلام وزير الخارجية 

الفرنسي عن المؤسسة العسكرية عندما 
وصف في المؤتمر الصحافي الذي عقده 

في وزارة الخارجية اللبنانية الجيش 
بأنّه ”العمود الفقري“ للبنان. شدّد 

أيضا على أهمّية قوى الأمن الداخلي 
ودورها. أراد بكل بساطة القول إنّه 
لا يزال في لبنان ما يمكن التأسيس 

عليه من أجل إعادة بناء الدولة. ما لم 
يقله أن لا أمل في تحقيق أي تقدّم في 
أي مجال في حال بقي العهد الحالي. 

هناك بكلّ بساطة كارثة حلّت بلبنان في 
اليوم الذي أصبح فيه مرشّح ”حزب 
الله“ رئيسا للجمهورية. هناك أزمة 

لبنانية عميقة تبدأ بالسياسة وتنتهي 
بالاقتصاد.

لا يمكن أن يكون على رأس الهرم 
في لبنان شخص لا يدرك معنى أن يقرّر 

”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني، من هو 
رئيس جمهورية لبنان المسيحي تمهيدا 

لبلوغ مرحلة يختار فيها ”حزب الله“ 
من هو رئيس مجلس الوزراء السنّي.

عندما لا يكون في لبنان رئيس 
للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء 

ووزراء يسمّون الأشياء بأسمائها، لا 
يعود هناك أي أمل لا في إصلاحات 

ولا في الحصول على مساعدات. هناك 
أولوية واحدة لـ“حزب الله“ تتناقض 
كلّيا مع الأولويات اللبنانية. أولوية 

”حزب الله“ خوض حروب إيران في كلّ 

بقعة من المنطقة. لبنان، بالنسبة إلى 
الحزب، ليس سوى ”ساحة إيرانية“.

باختصار شديد، لا يستطيع لبنان 
القيام بأي إصلاحات في ظلّ التركيبة 
السياسية التي تتحكّم بمصيره هذه 

الأيّام. إنّها تركيبة لا علاقة لها لا 
بالسياسة ولا بالاقتصاد، تركيبة لا 

تستطيع أن تكون في مستوى الانهيار 
اللبناني وأبعاده المختلفة، تركيبة 
لا تفهم معنى فقدان الثقة بالنظام 

المصرفي اللبناني. الأهمّ من ذلك كلّه، 
أنّها لا تعرف معنى إفقار اللبنانيين 

والقضاء نهائيا على الطبقة المتوسّطة. 
نحن أمام تركيبة عاجزة عن رؤية 

الواقع واستيعاب معنى قول وزير 
الخارجية الفرنسي أن لبنان وصل إلى 

”قعر الهاوية“.

لا إصلاحات يعني لا مساعدات. 
البلد مقبل على انهيار أكبر من الذي يمرّ 

فيه حاليا. ما هو مؤسف أن لبنان لم 
يعد يصلح لشيء غير أن يكون ”ساحة“ 
لإيران. لم يعد السؤال هل انهار لبنان؟ 

السؤال هل يمكن إعادة بناء لبنان؟ 
الجواب أن لبنان انهار بالفعل. ما هو 
لبنان في نهاية المطاف؟ لبنان مدرسة 

وجامعة ومستشفى ومصرف وخدمات 
من كلّ الأنواع وانفتاح على محيطه 
العربي والعالم. لم يبق قطاع واحد 

سليم في لبنان. لا توجد دولة عربية أو 
غير عربية، باستثناء إيران، مستعدة 
لاستقبال رئيس الجمهورية أو رئيس 

مجلس الوزراء في لبنان.
المشكلة أن ليس في البلد من هو 
قادر على الوصول إلى استنتاجات 

واضحة. لعلّ الاستنتاج الأوّل الذي لا 
مفرّ من الوصول إليه والعمل انطلاقا 
منه أن أزمة لبنان سياسية أوّلا وأن 

البلد لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة 
في ظل التركيبة القائمة حاليا. هناك 
حاجة إلى تغيير في العمق على كلّ 
المستويات. هناك حاجة لبنانية إلى 
توقف كبار المسؤولين عن لعب دور 

الواجهة لـ“حزب لله“ ومن يقف خلفه 
في إيران. هناك حاجة إلى موقف 

حقيقي من ”الحياد“ الذي ليس مجرّد 
فكرة طرحها البطريرك الماروني، 

بمقدار ما أنها محاولة أخيرة من 
الفاتيكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

لبنان بمسيحييه ومسلميه.
جاء وزير الخارجية الفرنسي 

إلى لبنان لإلقاء نظرة على المريض. 

وصف الدواء. وجد أن الدواء لم 
يعجب المريض الذي لا يريد التجاوب، 

خصوصا أن هناك من يحذّره من 
الدواء. ما الذي يستطيع الطبيب 

عمله في مثل هذه الحال، غير الدعاء 
والتمنيات؟

علّمنا الزمن أن الدول الحقيقية 
التي تحترم نفسها عودت أهلها 
على أن تُعطي الحقائب الوزارية لمن 

يناسبها ويستحقها بجدارة.
فوزارة النفط، مثلا، تمنح لخبير 
في المجال وله باع طويل في شؤونه 

المحلية والإقليمية والدولية، ويفضل أن 
يكون قد أعطى المكتبة مؤلفاتٍ عدة عن 

صناعة النفط أو تجارته.
كما أن وزارة الصحة تعطى 
لأفضل الأطباء وأكثرهم كفاءة، 

والزراعة لأهم علماء الفلاحة والبيئة، 
والداخلية لشرطي قضى ثلاثة أرباع 

حياته في شؤون الأمن وهمومه، 
والخارجية لأفضل الناس لباقة وشياكة 

ودبلوماسية، وأكثرهم قدرة على 
صنع الأصدقاء بما قل ودل من كلام، 

وأعمقهم تضلعا في العلاقات الدولية 
والقانون الدولي وتاريخ الأمم وآدابها 
وفنونها وصناعاتها وأسرار عداواتها 

وصداقاتها وعقدها المتوارثة.
وفي دول من هذا النوع يكون أمرا 

اعتياديا أن يستدعي البرلمان رئيسا 
للوزراء أو وزيرا أو قائدا عسكريا 

متهَما باتخاذ قرار خاطئ ألحق 
ضررا بالدولة أو بمواطنيها، 

أو باختلاس، أو بالتعدي على 
مواطن أو على فئة أو مدينة أو 

طائفة، فيُبرأ إن كان بريئا، ويعاقب 
بالسجن أو الغرامة أو بكليهما، أو 

بالإقالة، إن ثبت عليه الجرم.
وعادةً أيضا ما يهرع 

المسؤول، مهما كان موقعه 
ومقامه، حين يطلبه البرلمان 

ليدافع عن نفسه، بلا تفاهمات ولا 

صفقات ولا تسويات وراء الكواليس 
بين رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، 

لتضيع الحقيقة على المواطن في خارج 
البرلمان.

كل هذا يحدث حين تكون الدولة 
دولة، والحكومة حكومة، والبرلمان 

برلمانا، بحق.
أما عندنا فعلى امتداد الزمن 

الطويل الثقيل، منذ 2003 وحتى اليوم، 
لم يتوقف الوزراء والنواب السابقون 
واللاحقون عن الحديث، علنا، ودون 

حياء، وعلى شاشات التلفزيون، 
عن مليارات مسروقة، وعن آلاف من 

الموظفين الفضائيين، 
وعن رشوة أو 

استغلال وظيفة، 
أو استحواذ على 

أرض حكومية 
بقوة السلاح، 
أو شراء مبنى 

حكومي دون 
مزايدة 

علنية، وبسعر مغشوش، أو تنفيع أحد 
الأقارب أو المعارف أو المحازبين.

ولكن في أزمنة رؤساء الجمهورية 
ورؤساء الوزراء المتدينين الذين 

يخافون الله ويقتلون من أجل 
مرضاته، في مدى سبع عشرة سنة 
من الخراب، كان المشكوكُ بأمانته 

ونزاهته وذمته يُكرم ويُكافأ ويُعين 
نائبا لرئيس الجمهورية أو لرئيس 

الوزراء، أو وزيرا للمالية أو للخارجية 
أو للداخلية أو للدفاع.

وعندنا، نحن فقط،، يغادر الوطن 
علنا ومن مطار العاصمة، ويودع 

 VIB بمراسم توديع مهيبة في صالة الــ
مسؤولٌ كبير مطلوب للعدالة.

وعندنا، أيضا، يَنسخ القضاء 
أحكاما أصدرها سابقا، هو نفسُه، 

على نائب أو وزير سابق أُدين 
بأكثر من جريمة.

وعندنا، حين يعود الحرامي 
المعفوُّ عنه إلى أحضان وطنه 

الحبيب لا يعود صاغرا مطأطئ 
الجبين يريد أن يستر نفسه 
فيختبئ في منزله خائفا 

أو خجلا من جرائمه 
وفضائحه السابقة، 

بل تعيد إليه الجهات 
العليا الاعتبار، 

وتُقحمه إقحاما 
على البرلمان نائبا 

محصنا من كل 
مساءلة، حتى 
بعد أن ترشح 

وفشل في 
الحصول على 
أصوات تمنحه 

النيابة والحصانة.
ليس هذا فقط، 
بل يتصدر هذا الحرامي 

المعفوُّ عنه شاشات الفضائيات مدافعا 
عن النزاهة والشرف والوطنية، 
وباكيا بحرقة على المال العام، 

وشاكيا من مسؤولين كبار خانوا 
الأمانة، واستغلوا الوظيفة، وتلاعبوا 

بالمشتريات.

وفوق كل ما تقدم يُضم هذا 
الحرامي المعفوُّ عنه، بأمر من رئيس 
برلمان الإصلاح والتغيير والتعمير، 

إلى لجنة النزاهة أو المالية أو الدفاع.
هذا هو الوطن الذي ورثه الرئيس 
الدكتور برهم صالح ورئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، وأصبح من 
واجبهما أن يثبتا لشعبهما أنهما 

سيرفعان الزير من البير، في سبعة 
أيام، ويغيران وجه التاريخ، ويصنعان 

المعجزات التي لم يصنعها قبلهما 
لا عنترة ولا طرزان ولا الإسكندر 

المقدوني.
والمشكلة أن التركة ليست ثقيلةً 

وحسب، بل هي أقرب إلى المستحيل، 
ما دام السلاح بيد المتمرد المستهتر 

الجاهل القاتل المحترف، وما دام 
المال بيد الحرامي المتمرس في 

الاختلاس، وما دامت عمائم الجيران 
الشرقيين والشماليين هي التي تدير 

الوطن، وتحمي الجلاوزة واللصوص 
وأصحاب السوابق والجرائم المخلة 

بالشرف.
والذي يبدو لنا، منذ أن تربع 

كاكه برهم على كرسي الرئاسة، ومنذ 
أن توج الزميل الصحافي مصطفى 

الكاظمي رئيسا للوزراء، أنهما مؤمنان 
بأن أكل العنب حبة حبة، وأنهما 

يفضلان سياسة النفس الطويل التي 
تؤمن بمبدأ (ضربة على الرأس وقبلة 
على الخد) إلى أن يموت القاضي أو 

يموت جحا أو يموت الحمار.
لعلهما يحققان النجاح في النهاية 

ولكن بعد عمر طويل، ونفس طويل، 
وصبر جميل. أما الشعب العراقي 

ل بتلال من الآلام والأحزان  المحُمَّ
والمظالم والمآتم فلن يستطيع معهما 

صبرا، ولن يبقى منتظرا شهورا، 
وربما سنوات، رغم أنهما أعرف من 

غيرهما بأن الخط المستقيم هو أقصر 
المسافات بين نقطتين.

فليتَهُما يشمران عن ساعديهما، 
ويؤمنان بالشعب العراقي العنيد الذي 
سيقف وراءهما، ويحمي ظهريهما من 
سكاكين الغدارين ومفخخاتهم وكواتم 
مسدساتهم، فيأمران، في ليلة واحدة، 

بحل البرلمان المغشوش، واعتقال 
ستين رأسا من أباطرة القتل والاغتيال 

والاختلاس، واحتجازهم في أحد 
القصور الرئاسية الوثيرة الباذخة، 

وإجبارهم على إعادة ما سرقوه، 
والاعتراف بمن قتلوه، أو سحلوه، أو 

أحرقوه وهو حي، وبنوع العمالة التي 
تربط كلا منهم بهذه الدولة الأجنبية 

أو تلك. ثم تنتهي الحفلة، في ليلة 
واحدة، ويعود الوطن إلى أهله سالما 

وبكامل الصحة والعافية والسلام.
ر لأحدٍ  ولكن بكلمة (يا ليت) لم يُعمَّ

بيت، كما يقولون في الأمثال.
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

اعتراف فرنسي بخطورة الوضع اللبناني

لعلّ أخطر ما أعاد الوزير الفرنسي 
اكتشافه أن المسؤولين في لبنان 

لا يستوعبون خطورة الوضع في 
بلدهم، وهو ما دعاه إلى القول إن 
الوضع اللبناني {في غاية الحرج}، 

ت أي أن الكارثة حلّ

رفع عن أحدٍ من الكبار 
ُ
عندنا لم ت

حصانة، ولم يُطلب من أحدٍ من 
الكبار أن يواجه برلمانا أو قضاءً 
لتقول فيه العدالة كلمتها بعد 
محاكمة شفافة ونزيهة وعادلة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

بل يتصدلا 

المحلية والإقليمية والدولية، ويفضل أن 
يكون قد أعطى المكتبة مؤلفاتٍ عدة عن

صناعة النفط أو تجارته.
كما أن وزارة الصحة تعطى
لأفضل الأطباء وأكثرهم كفاءة، 

والزراعة لأهم علماء الفلاحة والبي
والداخلية لشرطي قضى ثلاثة أرب
حياته في شؤون الأمن وهمومه، 
والخارجية لأفضل الناس لباقة وش

ودبلوماسية، وأكثرهم قدرة على 
صنع الأصدقاء بما قل ودل من كلا
وأعمقهم تضلعا في العلاقات الدو
والقانون الدولي وتاريخ الأمم وآد
وفنونها وصناعاتها وأسرار عداو

وصداقاتها وعقدها المتوارثة.
وفي دول من هذا النوع يكون
اعتياديا أن يستدعي البرلمان رئيس
للوزراء أو وزيرا أو قائدا عسكريا

متهَما باتخاذ قرار خاطئ ألحق 
ضررا بالدولة أو بمواطنيها، 

أو باختلاس، أو بالتعدي على 
مواطن أو على فئة أو مدينة أو

طائفة، فيُبرأ إن كان بريئا، ويعاقب
بكليهما، أ بالسجن أو الغرامة أو

بالإقالة، إن ثبت عليه الجرم.
وعادةً أيضا ما يهرع

إإ

المسؤول، مهما كان موقعه 
ومقامه، حين يطلبه البرلمان 

ولا تفاهمات بلا نفسه، عن ليدافع

واللاحقون عن الحديث، علنا، ودون 
حياء، وعلى شاشات التلفزيون،

عن مليارات مسروقة، وعن آلاف من 
ين الفضائ ظفين الم

أو للداخلية أو للدفاع.
الوطن  وعندنا، نحن فقط،، يغادر

علنا ومن مطار العاصمة، ويودع 
VIB صالة الــ بمراسم توديع مهيبة في

للعدالة.
ي

ينسخ القضاء 
سابقا، هو نفسُه، 
أُدين ر سابق
و وب

عود الحرامي
ضان وطنه 
ي

ود صاغرا مطأطئ
يد أن يستر نفسه 
 في منزله خائفا 
جلا من جرائمه

ائحه السابقة، 
إليه الجهات  تعيد
ليا الاعتبار،

تُقحمه إقحاما 
لى البرلمان نائبا 

محصنا من كل 
مساءلة، حتى

بعد أن ترشح 
وفشل في 
الحصول على
صوات تمنحه 

نيابة والحصانة.
ليس هذا فقط، 
الحرامي هذا در

وفوق كل ما ت
الحرامي المعفوُّ ع
برلمان الإصلاح و
إلى لجنة النزاهة
هذا هو الوطن
الدكتور برهم صا
مصطفى الكاظمي
واجبهما أن يثبتا
سيرفعان الزير من
أيام، ويغيران وج
المعجزات التي لم
عنترة ولا طرزا لا

المقدوني.
والمشكلة أن ا

ي و

وحسب، بل هي أ
ما دام السلاح بي
الجاهل القاتل المح
المال بيد الحرامي
الاختلاس، وما د
والشما الشرقيين

رفع
ُ
عندنا لم ت

حصانة، ولم يُط
الكبار أن يواجه
لتقول فيه العد

محاكمة شفاف
بيئة، 
باع 

وشياكة 

لام، 
ولية 
دابها

واتها 

 أمرا
سا 

ا 

ب
و

لا

الموظفين الفضائيين،
وعن رشوة أو 

استغلال وظيفة، 
أو استحواذ على
أرض حكومية
بقوة السلاح،
أو شراء مبنى
حكومي دون 

مزايدة 

بمراسم توديع مهيبة
مطلوب مسؤولٌ كبير
يب يع و م مبمر

وعندنا، أيضا، يَ
أأأأأأأحكاما أصدرها س
وزير نائب أو للعللىىى
ر

بأكثر من جريمة.
وعندنا، حين يع
المعفوُّ عنه إلى أحض
ين

الحبيب لا يعو
الجبين يري
فيختبئ
أو خج
وفضا
بل ت
لللالالعل
وتُ
عل
م

ا
أص
الن

يتصد بل



 لـــم تعد الـــدول التي تريـــد الحصول 
على مكتسبات غير شـــرعية بحاجة إلى 
القيام بالتفافات سياســـية طويلة المدى، 
بـــل يكفـــي أن تعلن عن رغبتها وتشـــرع 
في تحقيقها رســـميا وبصورة مباشرة، 
وتتصرف بموجـــب الحالة الجديدة دون 
حـــذر أو خوف من عقوبـــات أو تهديدات 
مـــن قبل قوى دولية، فطالما امتلكت إرادة 
قويـــة وهدفا محددا تنطلـــق غالبا وهي 
غير عابئة بـــردود الأفعال التي أصبحت 

محصورة في نطاق التصريحات.
من يتابـــع تحركات أنقرة في شـــرق 
المتوسط وبحر إيجه وســـوريا والعراق 
وليبيـــا، يتأكد أن ضـــرب عرض الحائط 
بالشرعية الدولية ســـمة تركية بامتياز. 
ومن يراقب تطورات السياسة الإثيوبية 
في أزمة سد النهضة تتعزز لديه قناعات 
بـــأن الأمر الواقع بات طاغيا عليها، ربما 
لأول مرة نجد عددا من المسؤولين الكبار 
يعلنـــون عن انتصـــارات مادية ومعنوية 

في قضايا تمس هيبة القوانين الدولية.
كانت إســـرائيل تمثـــل حالة صارخة 
وفريـــدة فـــي هـــذه المســـألة، ومـــع ذلك 
اســـتغرق تكريس هذه السياسة عقودا، 
وعندما تتجـــاوز فـــي انتهاكاتها حدود 
المنطق تتصدى لها قـــوى عدة، بما فيها 

الولايات المتحدة أحيانا.
لماذا الصمت على أنقرة وهي تتسلح 
بأدوات عديدة تتناقض مع ما استقر في 
ضميـــر العالم؟ ولماذا عـــدم الاكتراث بما 
اتخذتـــه أديس أبابا من إجراءات تفضي 
إلى تحويل نهر دولي إلى بحيرة محلية؟

التمرد على النظام

بـــدأت بعـــض الـــدول تطـــور نماذج 
التجـــاوز التـــي عرفت خلال الســـنوات 
الماضية، وهي محـــدودة ومرتبطة بدول 
متمـــردة على النظام الدولي، ولجأت إلى 

وســـائل تحايليـــة تنتظر ترســـيخها عبر 
آلة الزمـــن، وتخجل من الإعـــلان عنها أو 
التفاخر بها، وتعلم أن هناك قوانين رادعة 
يمكـــن توظيفهـــا في لحظـــة معينة لوقف 
الخروقات. الآن هناك جرأة مبالغ فيها، ما 
لم تفق القوى الدوليـــة الكبرى قد يتحول 
العالم إلى غابة تَصْعب السيطرة فيها على 
الدول الشـــاردة، فتركها وعدم مواجهتها 

يمنحان الآخرين جرأة مضاعفة.
طــــورت تركيــــا تصوراتها الســــلبية 
عندما تيقنــــت أن العالم يمر بحالة نادرة 
من السيولة تســــمح لها بالتوسع وجني 

ثمار متباينة، وقد اســــتثمرت في الفوران 
الذي تمــــوج به بعض الأزمــــات، وأقدمت 
على خطوات لم تكــــن تحلم بها، أو فكرت 
في ذلك ووجدت ممانعة وقوى صلبة تقف 
عائقــــا في طريقها، وحرصــــا على تطبيق 

هامش من القوانين الدولية.
لعل الطموحــــات التــــي راودت أنقرة 
للتدخل في ســــوريا منتصف التسعينات 
مــــن القــــرن الماضي تمثــــل شــــاهدا على 
عودتها إلى رشــــدها آنــــذاك، حيث وجدت 
من يردعهــــا، ولعل عودتها إلى هذا الحلم 
دون أن تجــــد مــــن يتصــــدى لهــــا حقيقة 

تكشف الجانب المقابل، وحتى من حاولوا 
الوقوف فــــي وجهها تراجعوا وتركوا لها 
اختيار الطريقة المناســــبة، أو تقاســــموا 
معهــــا النفوذ ضمنيــــا، وتفاهمــــوا معها 
على ترتيب الأولويــــات، وبدأت تتمدد في 
مناطق عدة وقت أن وجدت غطاء يحميها، 
وتحقــــق لأصحابــــه فوائد على الســــاحة 

الدولية.
ارتكبــــت أنقــــرة الكثير مــــن الموبقات 
واكتفــــت  والقانونيــــة،  السياســــية 
القــــوى الرافضــــة بحملة مــــن التنديدات 
لعبــــت  لهــــا.  الرافضــــة  والتصريحــــات 
علــــى التناقضــــات، ونجحت فــــي تعظيم 
مكاســــبها، وجعلت التحركات التي قامت 
بها واقعا يســــلم به البعض ويتعامل معه 

على أنه ضمن المكتسبات التركية.
انظــــر إلى الحالة التــــي وصلت إليها 
أنقرة فــــي ليبيــــا، حيث جعلــــت المرتزقة 
والإرهابيــــين والعصابات المســــلحة رقما 
يغير في معادلتي الحرب والسلام. القليل 
من الدول تتحدث عنهم مباشرة، وغالبية 
القــــوى تتجاهل المأســــاة التــــي أوجدها 
هــــؤلاء، حتــــى بــــدأت الكثيــــر مــــن الدول 
تتعامــــل مع تركيا على أنها جزء من الحل 

والعقد في الأزمة.
أفضى تغولها في ليبيا إلى إنكار أنها 
قوة غاشــــمة لا تعبأ بالقوانين التي تمنع 
التدخل في شــــؤون الــــدول الأخرى، وعدم 
الإنصات إلــــى أن اتفاقياتهــــا ترتكز على 
حكومة فاقدة للشــــرعية الحقيقية، وتريد 
الحصول على مزايا في المســــتقبل، بعيدا 
عن هوية الحكم في المرحلة المقبلة، وكادت 

تتمكن من تحويل الزيف إلى واقع.

نتيجة واحدة

رغــــم وجــــود اختلافــــات هيكلية بين 
التوجهــــات التركيــــة والإثيوبيــــة، تبــــدو 
النتيجــــة التي وصلت إليهــــا أديس أبابا 
واحــــدةً، ظلــــت تتحدث عن النيــــل الأزرق 
على أنــــه حكر عليهــــا، وأنكــــرت صورته 
الدولية، وظلــــت تناور وتــــراوغ وتماطل 
حتــــى وضعت مصر والســــودان أمام أمر 
واقع مريــــر، ونجحت في فــــرض إرادتها 
السياســــية الداخلية، ولم تنتفض القوى 
الحريصــــة على تطبيــــق القوانين الدولية 
أو تتحــــدث عن تجاوز يخــــل بالتوازنات 
الحاليــــة ويؤثــــر علــــى الأمــــن والســــلم 

الإقليميين.
التركيــــة  الحالتــــان  تكــــون  لا  قــــد 
والإثيوبية محل رفض من بعض القوى 
المؤثــــرة، وتحظيــــان بمباركــــة خفيــــة، 
في إشــــارة إلــــى رغبة دفينــــة تقود إلى 
تغييــــر في بعض البنى الأساســــية وما 
اســــتقر عليه العالم من مفاهيم وقوانين، 
وربمــــا تمهد هذه التطورات لتوظيفها في 
الحديــــث عن إعادة هيكلــــة النظام الدولي 
وفقــــا لقواعد تراعــــي التحول في صعود 

وهبوط قوى مختلفة.
لن تجرؤ أنقرة أو أديس أبابا على 
التمــــادي في هذا النوع من التصرفات 
مــــا لــــم يكــــن هنــــاك فقــــدان للموازيــــن 
التقليدية في العالم، وأن ثمة خللا ينتاب 

جوانبه، ورغبة من جانب البعض في ترك 
السيولة الراهنة تبلغ أقصى مدى لها كي 
يتســــنى القيام بعملية تشكيل جديدة من 
رحم الصراعــــات المتفاقمــــة، التي لم تعد 
قاصرة علــــى المعارك العســــكرية والنزاع 
على مناطــــق النفوذ، وامتــــدت إلى مناحٍ 

أخرى.
تعــــدت الأوضــــاع كل ذلــــك ووصلــــت 
إلى درجــــة الإلحاح على ترســــيم الحدود 
ومحاولة تثبيت خصخصة المياه والبحث 
عن الثــــروات الطبيعية الواعــــدة، وكل ما 
يمثل عنصــــرا لجلب الخلافــــات، وفرض 

التفكير في إعادة ترتيب الأولويات.
ومــــن يراقب تحركات القــــوى الدولية 
في الملفات والقضايا محل النزاع ويرصد 
تموضعها جيدا يتأكد أن تطبيق القوانين 
مرهــــون بما تجلبه من مصالح وما تبعده 

من خسائر.
غضت الولايات المتحدة الطرف كثيرا 
عن تجــــاوزات تركيــــا في المنطقــــة، وهي 
معتقدة أنها صمام أمان ضد المد الروسي، 
وقبلت بإرســــالها المرتزقة من سوريا إلى 
ليبيــــا، لأن هــــؤلاء قد يتمكنــــون من وقف 
زحــــف عناصر ”فاغنــــر“ أو ضبط الموقف 
المقابل، وإذا تم مد الخيط على اســــتقامته 
ســــتكون النتيجــــة متشــــابهة تقريبا مع 
بريطانيا وإيطاليا، مع تباعد في الدوافع 
التي أسهمت في تبني موقف ورفض آخر.
تصــــدت الصــــين للدفاع عــــن إثيوبيا 
فــــي مجلــــس الأمــــن عندما رفعــــت مصر 
شــــكوى ضــــد الثانية، وتســــعى بكين إلى 
أفرقــــة قضية ســــد النهضــــة، لأنها تعاني 
مشــــكلة شــــبيهة مع بعــــض دول الجوار، 
وتضع يديها على نصيب الأسد من المياه 
المشتركة، لذلك لم يعد الأمر الواقع يقتصر 
على دوله المباشرة، لكن هناك جهات تعمل 
علــــى تغذيته مــــن منطلق مــــا يحققه من 

فوائد مصيرية.
تفقــــد هــــذه التصرفــــات الهويــــة أو 
الركيزة التي يعتمد عليها النظام الدولي، 
ويمكن أن تتســــبب في انهيار جزء معتبر 
من بنائه الذي جرى تدشينه عقب الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، وتؤدي إلــــى المزيد من 
الصراعــــات، وخلق بؤر جديــــدة يصعب 
تطويقهــــا لاحقــــا، فــــكل دولة ســــتجد أن 
القانــــون الدولــــي لن ينصفهــــا تلجأ إلى 
فــــرض الأمر الواقع بالقوة العســــكرية أو 
الحيل الدبلوماسية، وهي طرق موجودة 
منذ زمن، غير أن كثافتها تقود إلى تصاعد 
حدة التجاذبات ورفع منسوب التوترات.

تتزامــــن هذه التطــــورات مع انكماش 
قــــوة عالمية مثــــل الولايــــات المتحدة التي 
تنسحب تدريجيا من مناطقها التقليدية، 
وتتصاعد أدوار قوى مثل الصين وروسيا 
علــــى المســــتوى الدولي، وارتفاع ســــقف 
الأحــــلام التــــي تــــراود دولا مثــــل تركيــــا 
وإثيوبيا على المســــتوى الإقليمي، وكلما 
والطموحــــات  التراجعــــات  حــــدة  زادت 
اصطحبت معها مجموعــــة من التغيرات 
التــــي تجعــــل الأمــــر الواقــــع مفتاحا في 
ممارســــات بعض القــــوى، لأن التمســــك 
بالقوانين والشــــرعية والحق والعدل من 
العوامل التي تحد من القدرة على الفعل.

ــــــدول الكبرى باتت تقيس ما يجري مــــــن صراعات وفق مصالحها، وهو  ال
ما يفســــــر السكوت على التمدد التركي في شرق المتوسط، وكذلك مساعي 
ــــــا لفرض الأمر الواقــــــع في الخلاف حول ســــــد النهضة بالرغم من  أثيوبي
مخاطر ذلك على مصر والســــــودان.. وهو مــــــا يفتح الباب أمام نظام عالمي 
جديد يقوم على مقاييس مضطربة وغير عادلة، ما يؤســــــس لنزاعات أكثر 

حدة وأوسع مدى.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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 واشــنطن - اســـتفادت تركيـــا مـــن 
تقاطـــع المصالـــح بين الـــدول الكبرى، 
وخاصـــة بين دول محوريـــة في الناتو 
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، لتتســـلل 
إلى المتوسط وتعمل على فرض نفسها 
كشـــريك في ”خيراته“ عبر اتفاقيات مع 
الشـــق القبرصـــي الذي تســـيطر عليه، 
أو حكومـــة الوفاق الليبيـــة التي باتت 

بدورها تحت رحمة أنقرة.
الباحثـــة  كونلـــي،  هيـــذر  وتقـــول 
بمركـــز  أوروبـــا  برنامـــج  ومديـــرة 
والدوليـــة  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
الأميركي، وراشـــيل إليهـــوس، الباحثة 
ونائبة مديـــرة برنامج أوروبا بالمركز، 
إنـــه بينما قـــد يبـــدو ما حـــدث مجرد 
لحظة احتـــكاك بين حلفاء فـــي الناتو، 
لاسيما مع تركيا، فإنها ليست كذلك في 
حقيقة الأمر. فهـــذا الحادث يمثل مأزقا 
استراتيجيا أكثر عمقا بالنسبة للحلف، 
كمـــا يمثل انقســـاما واضحـــا بصورة 

متزايدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
في  وإليهــــوس،  كونلــــي  وأضافــــت 
تقريــــر لهمــــا نشــــره مركــــز الدراســــات 
الاســــتراتيجية والدولية، أن هذا المأزق 
الاســــتراتيجي راســــخ في سياسة تركيا 
الخارجية والأمنيــــة الإقليمية الجديدة، 
وهي سياســــة ترتكــــز في جانــــب منها 
التي  على أساس عقيدة ”الوطن الأزرق“ 
تتبناها. وقد أســــفر تنفيذ هذه العقيدة 
عن سلســــلة من الحوادث الخطيرة التي 
يلاحظهــــا حلفــــاء تركيا ولكــــن بصورة 
عابــــرة، ولا يتخذون موقفــــا تجاهها إلا 

نادرا.
ومــــن الواضح أنه نظــــرا لأن تركيا 
تواجه قــــدرا ضئيلا من المقاومة، فإنها 
تعتقد أن ما تتخذه من إجراءات مقبولة 
إلــــى حد كبيــــر. ولكن مجمل سياســــات 
وتصرفــــات تركيا بلغ الآن نقطة تصعيد 
خطيرة، ومــــن الممكــــن أن تمثل تحديا 
لتماســــك وضع الدفاع الجماعي للناتو 
فــــي البحــــر المتوســــط، وأن تضعــــف 
تلاحمــــه السياســــي. كمــــا أن تصرفات 
تركيا تهدد بعرقلة التعاون الحيوي بين 

الناتو والاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ويرجع أصل عقيدة ”الوطن الأزرق“ 
التركية إلـــى خطة وضعهـــا الأدميرال 
التركـــى جيـــم غوردنيز في عـــام 2006، 
وهـــي تحدد هدفـــا طموحـــا للقيام من 
خلال الدبلوماسية والوسائل العسكرية 
القويـــة، بتحديد وتوســـيع نطاق نفوذ 
تركيا في البحر المتوســـط وبحر إيجه 
والبحر الأسود، مع تمكين الوصول إلى 
مصـــادر الطاقة و المـــوارد الاقتصادية 

الأخرى.
وتبنى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان هـــذه العقيدة في عـــام 2015 
كجزء لا يتجزأ من اســـتراتيجية وطنية 
”للدفـــاع المتقدم“ في ســـياق محاولته 
المســـتمرة التـــي يقـــوم بهـــا لتأكيـــد 
الاســـتقلال التركـــي فـــي جميـــع أوجه 
السياســـة الخارجية لتشمل النفوذ في 

المناطق المحيطة ببلاده.
وقد تـــم اســـتعراض مظاهـــر هذه 
العقيـــدة بصورة كاملة أثنـــاء ”مناورة 
في فبراير عـــام 2019،  الوطـــن الأزرق“ 
والتي كانـــت أكبر منـــاورة قتالية منذ 
تأســـيس البحرية التركيـــة، وتم القيام 

بهـــا في وقـــت واحـــد في بحـــر إيجه، 
والبحر الأسود وشرق البحر المتوسط.
الحكومية  الإعلام  وســـائل  ووصفت 
المنـــاورة بأنها ”بروفة حـــرب“. وهناك 
مثال آخر لممارسة هذه العقيدة تظهرها 
مطالب تركيا المتشـــددة بالنسبة للطاقة 
حـــول المنطقـــة الاقتصاديـــة الخاصـــة 

لقبرص.
ففي شهر فبراير 2018، أرسلت تركيا 
ســـفنا من البحريـــة لوقف ســـفينة حفر 
إيطاليـــة كانت في طريقهـــا للتنقيب عن 

الغاز قبالة ساحل قبرص.
وفـــي ربيـــع 2019، أرســـلت أنقـــرة 
ســـفنا إلى المياه القبرصية، في حراسة 
البحرية التركية للقيام بأنشـــطة تنقيب 
خاصـــة بهـــا. وأدانـــت الـــدول أعضـــاء 
الاتحاد الأوروبي بالإجماع تلك ”الأعمال 
غيـــر القانونيـــة“، وأعربـــت عـــن دعمها 
لقبرص، وذلك بتقييد مســـاعدات ما قبل 
الانضمـــام التي يقدمهـــا الاتحاد لتركيا، 
باتفاقية  الخاصة  المفاوضـــات  وتعليق 

للنقل الجوي.

وبلغت التوترات الإقليمية مســـتوى 
مرتفعا جديـــدا في نوفمبـــر2019 عندما 
وقعت تركيا اتفاقيـــة مع حكومة الوفاق 
الوطني في ليبيا، ترســـم حدودا بحرية 
بيـــن البلديـــن فـــي البحـــر المتوســـط، 
وتســـمح لتركيـــا بالدفاع عـــن المصالح 
البحرية لليبيا، وكذلك باستخراج موارد 

الطاقة في البحر المتوسط.
وحتـــى الآن، لم تواجه تركيا ســـوى 
مقاومة ضئيلـــة من الاتحـــاد الأوروبي، 
أو الناتو، ردا على تصرفاتها، باستثناء 
بعض التصريحات الغاضبة والعقوبات 

المحدودة.
وقد اســـتنكر بعض البرلمانيين في 
الاتحاد الأوروبي ”دبلوماســـية الزوارق 
المســـلحة“ التي تتبعهـــا أنقرة، وأصدر 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل بيانا قـــال فيـــه إن دول الاتحاد 
الأوروبـــي ”تشـــعر بقلـــق متزايـــد إزاء 
عمليـــات التصعيـــد الأخيرة مـــن جانب 
تركيـــا“. وفي يوليو الجـــاري عقد وزراء 
خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي اجتماعا، 
وطلبـــوا من أنقـــرة تقديـــم ”إيضاحات“ 
بشـــأن تصرفاتهـــا فـــي شـــرق البحـــر 
المتوســـط وليبيا وســـوريا وطلبوا من 
بوريل تقديم خيـــارات لتعزيز العقوبات 
المفروضة على تركيا بســـبب أنشـــطتها 

الخاصة بالتنقيب. 
ووصـــف وزير الخارجيـــة الأميركية 
مايك بومبيو تنقيب تركيا غير المشروع 
فـــي مياه قبرص بأنه ”غير مقبول“. ومع 
ذلك ليس من المحتمل أن يتبع ذلك إجراء 
ملموس في ضوء عدم فرض إدارة ترامب 
لبعـــض العقوبـــات التي صـــدر تكليف 
قانوني بشأنها على تركيا لشرائها نظام 
الدفاع الصاروخي أس - 400 من روسيا.

خبراء: السكوت 
على تصرفات تركيا 

في المتوسط يزيدها جرأة

النظام الدولي وفرض الأمر الواقع من تركيا إلى إثيوبيا

هل يشهد العالم انقلابا لموازين القوى

أنقرة وأديس أبابا تتماديان في التحدي لفقدان الموازين التقليدية في العالم

رغم وجود اختلافات 
بين التوجهات التركية 

والإثيوبية، تبدو النتيجة 
التي وصلت إليها أديس أبابا 
، ظلت تناور وتراوغ 

ً
واحدة

حتى وضعت مصر والسودان 
أمام أمر واقع مرير ونجحت في 
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سياسات تركيا بلغت 
نقطة تصعيد خطيرة، 

وتشكل تحديا لتماسك 
وضع الدفاع الجماعي 

للناتو في البحر المتوسط

ط«بروفة حرب» في شرق المتوسط  المت ق ش ف فة

و
تها حدود
بما فيها ،
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 إســطنبول - حضــــر الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان أولى صلوات الجمعة 
فــــي آيا صوفيا منذ إعادة الأثر القديم إلى 
مســــجد، متوّجا حملته الطويلة لأســــلمة 
الحيــــاة العامــــة لجمهوريــــة كانــــت فــــي 
الســــابق موغلــــة في العلمانيــــة، في وقت 
تتزايد فيــــه الانتقادات لما شــــبهه بعض 
المراقبين بالســــطو على معلم أثري كبير 
لتحقيق مكاســــب سياســــية آنية للرئيس 

التركي.
على مــــدى 17 عاما في الســــلطة، غيّر 
أردوغــــان وحزبــــه العدالــــة والتنمية ذو 
الجذور الإســــلامية وجه تركيــــا الحديثة، 
ونــــزع أقفــــال الحظــــر على الحجــــاب في 
الأماكــــن العامة، ورفــــع لــــواء الدفاع عن 
التعليم الديني وبنى آلاف المســــاجد في 

جميع أنحاء البلاد.

وفــــي الوقــــت الــــذي اســــتبقى فيــــه 
الدســــتور العلماني، الذي صاغه مؤسس 
الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، يبدل 
أردوغان شــــكل الحياة في البلد الذي كان 

يقوده أتاتورك قبل نحو قرن من الزمان.

وفــــي مــــا يلــــي بعــــض التغييــــرات 
الرئيسية في ظل حكم أردوغان:

● الحجــاب: رفعــــت تركيــــا الحظــــر على 
ارتداء الحجاب في مؤسســــات الدولة في 
عــــام 2013، وهــــو قيــــد قديم ظــــل مؤيدوه 
يعتبرونــــه رمزا مهمّــــا للفصل بين الدولة 

والدين.
رئيســــا  كان  الــــذي  أردوغــــان  وقــــال 
للــــوزراء آنذاك إن ”تشــــريعا يســــتاء منه 
كثير من الشــــباب ويتســــبب فــــي معاناة 
شديدة لآبائهم، في حقبة ظلام، يقترب من 

نهايته“.

● التعليــم الدينــي: أعاد أردوغــــان، الذي 
قــــال إن مــــن بيــــن أهدافه صنــــع جيل من 
الأتــــراك ”الأتقيــــاء“، الروح إلــــى مدارس 
الإمــــام الخطيب التي تمثل دروس التربية 
الدينية فيها ما بيــــن ربع وثلث مناهجها 

الدراسية.
وجرى التوســــع في تمويلها، مع بناء 
عشــــرات المدارس الجديــــدة وتخصيص 
مئات الملايين من الدولارات لها، حسبما 

أظهر تحقيق أجرته رويترز.
كمــــا تغيــــرت المناهج فــــي المدارس 
العاديــــة. وأعلنــــت الحكومــــة قبــــل ثلاث 
ســــنوات أن المدارس الثانوية ســــتتوقف 
عــــن تدريــــس نظريــــة دارويــــن للنشــــوء 
مثيرة  باعتبارهــــا  والتطــــور،  والارتقــــاء 

للجدل وصعبة الفهم.

● المســاجد: بنــــت تركيا 13 ألف مســــجد 
منذ تولي أردوغان السلطة، حسبما تظهر 
بيانــــات مديرية الشــــؤون الدينية، ليصل 

الإجمالي إلى 89259 في العام الماضي.
ومــــن بيــــن هــــذه المســــاجد جامــــع 
تشــــامليجا الأكبــــر فــــي تركيــــا والذي تم 
افتتاحه رســــميا في العــــام الماضي على 
غــــرار التصاميــــم الكلاســــيكية للمهندس 
العثماني الشــــهير ســــنان. يطل المسجد 
على مضيق البوســــفور مــــن قمة تلّة على 

الجانب الآسيوي من إسطنبول.
علــــى  الأخيــــرة  اللمســــات  وتوضــــع 
مسجد آخر كبير في ساحة تقسيم بوسط 
إسطنبول، فيما يضفي صبغة دينية أشدّ 
وضوحا على حي يقف فيه نصب تذكاري 

لأتاتورك.

المعقــــل  هــــو  الجيــــش  كان  الجيــش:   ●
والحصــــن المدافــــع عــــن قيــــم أتاتــــورك 
العلمانية، وتدخل أربــــع مرات في أربعة 
عقود بدءا من عام 1960 لإسقاط حكومات 
تركيــــة. وفــــي تدخلــــه عــــام 1997، والذي 
أطلــــق عليه ”انقــــلاب ما بعــــد الحداثة“، 

ســــاعد الجيش في إرغــــام رئيس الوزراء 
الإســــلامي آنذاك نجم الدين أربكان، على 

التنحي.
وخــــلال حكم أردوغان، دخل مئات من 
كبار ضباط الجيش أروقة المحاكم بتهمة 
محاولــــة الإطاحــــة بحكومتــــه. وبعد أن 
نجا من محاولة انقلاب عســــكري في عام 
2016، جرت عملية تطهير شملت الإطاحة 
بالآلاف مــــن ضباط الجيش ومؤسســــات 

الدولة الأخرى.

● الكحــول: لــــم يخــــف أردوغــــان، وهو 
المســــلم المتدين، أنه لا يشــــرب الكحول 
في تناقض شــــديد الوضوح مع أتاتورك 
الــــذي كان يظهر في صوره الفوتوغرافية 
في غالب الأحيان وهو يمسك بيده كأسا.

ضرائب  أردوغــــان  حكومة  وفرضــــت 
الكحوليــــة،  المشــــروبات  علــــى  عاليــــة 
ووضعت قيودا فــــي بعض المناطق على 
الشــــرب فــــي الأماكــــن العامــــة، وضيقت 

الخناق على الإعلانات عنها.

● السياســة الخارجيــة: ســــعى أردوغان 
إلى وضع بلاده، العضو في حلف شــــمال 
الأطلســــي، في موضــــع القــــوة الإقليمية 
المناصــــرة لقضايا المســــلمين الســــنة، 
وندد مرارا بإســــرائيل بســــبب معاملتها 
للفلسطينيين واحتلالها للضفة الغربية.

التركية  العسكرية  التدخلات  وأفضت 
فــــي الوقت الراهــــن في ســــوريا والعراق 
وليبيــــا إلــــى اتهامات مــــن خصومه بأنه 
لإحياء  ينتهج سياســــة ”عثمانية جديدة“ 
نفوذ الإمبراطورية الإسلامية في الأراضي 

التي كانت تابعة لها في الشرق الأوسط.
وصــــوّر تغييــــر وضــــع آيــــا صوفيا 
إلى  على أنه إشــــارة على ”عودة الحرية“ 
المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي 

تحتلها إسرائيل.

● التغيرات الاجتماعية: قال أردوغان إن 
المساواة بين الجنسين شيء يتنافى مع 
الطبيعة، حيث أن الطبيعة ”الحساســــة“ 
للمرأة تعني أنه من المســــتحيل وضعها 
على قدم المساواة مع الرجل. وأضاف أنه 
تجب المســــاواة بين المرأة والرجل أمام 
القانون لكن يتعين الاعتراف بأن دورهما 

مختلف في المجتمع.
واتهمه معارضوه بالتدخل في الحياة 
الخاصــــة، مــــن نصيحته للنســــاء بشــــأن 
عــــدد الأطفــــال الذين يجــــب إنجابهم، إلى 
الهجوم على عمليات الإجهاض والولادات 
القيصرية التي يعتبرهــــا مؤامرات خفية 

لعرقلة نمو تركيا.
وتقمع الســــلطات على نحــــو متزايد 
مناســــبات المثلييــــن في تركيــــا، التي لا 
يجرم القانون فيها المثلية الجنسية رغم 

الرفــــض والعــــداء لها على نطاق واســــع. 
وقــــال أحد كبار مســــاعدي أردوغان إن ما 
أســــماها دعايــــة المثليين تشــــكل تهديدا 

خطيرا لحرية التعبير.

● انتقــادات حــادة: دقــــت الكنائــــس في 
أنحــــاء اليونــــان أجراســــها بالتزامن مع 
إقامــــة صــــلاة الجمعة للمــــرة الأولى منذ 
تســــعة عقود في آيا صوفيــــا بتركيا بعد 

تحويل البناية الأثرية إلى مسجد.
واســــتقبلت اليونان قــــرار تحويل آيا 
صوفيا إلى مسجد بانتقادات حادة تسلط 
الضوء على العلاقات المتوترة في العادة 

بين أثينا وأنقرة.
اليوناني  الــــوزراء  رئيــــس  ووصــــف 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، من خلال رسالة 
بمناســــبة الذكــــرى السادســــة والأربعين 
لاســــتعادة الديمقراطية فــــي البلاد، تركيا 
بأنهــــا ”مثيــــرة للمشــــكلات“ كمــــا وصف 
تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بأنه ”إهانة 

لحضارة القرن الحادي والعشرين“.
وقــــال ميتســــوتاكيس ”مــــا يتكشــــف 
اليوم فــــي القســــطنطينية ليــــس إظهارا 
للقــــوة بل دليل على الضعف“ في إشــــارة 
إلى اسم إسطنبول القديم الذي يستخدمه 

اليونانيون.
ودقــــت أجراس الكنائس في كل أنحاء 
اليونان من كريت وحتى الجزر اليونانية 

الصغيرة التي تقع قبالة الســــاحل التركي 
مباشــــرة، ونُكســــت الأعــــلام فــــي بعض 

المناطق أيضا.
مــــن جهتــــه، انتقــــد وزيــــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس تحويل تركيا متحف 

أيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.
وقــــال ”إنــــه قــــرار لا يمكننــــا فهمه“، 
فالمبنــــى الفريــــد مــــن نوعه لــــه ”أهمية 
بوصفــــه ميراثا حضاريا،  تتجاوز تركيا“ 
مبينــــا أن قــــرار تحويل آيــــا صوفيا إلى 
مسجد لن يكون داعما للحوار بين الاتحاد 

الأوروبي وتركيا.
كمــــا انتقــــدت نائبة رئيــــس البرلمان 
الألماني، كلاوديا روت، تحويل آيا صوفيا 
إلى مســــجد، معتبرة ذلــــك ”إعلانا للحرب 
وإســــاءة استخدام  على تركيا العلمانية“ 

للدين.
وطالبت روت الاتحاد الأوروبي بالرد 
علــــى هــــذا الاســــتفزاز على نحــــو يفوق 

الانتقادات الحالية.
وقالــــت ”إذا حــــدد الاتحــــاد الأوروبي 
موقفه عبر وقف توريد أسلحة إلى تركيا، 
أو فــــي حال اتخــــاذ إجــــراءات اقتصادية 
تتعلــــق بضمانــــات هيرمــــس للتصديــــر، 
فإن ذلك ســــيوجع أردوغــــان“، مضيفة أن 
المشــــكلة تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي 
”يغض الطرف“، لأنه جعل نفســــه معتمدا 
على الرئيس التركي عبر اتفاق اللاجئين.
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أردوغان يتوج حملته لأسلمة تركيا بالصلاة في آيا صوفيا

أردوغان يوظف ورقة الدين لتحقيق حلمه العثماني

اتهامات غربية للرئيس التركي بالسطو على معلم تاريخي لأجل مكاسب سياسية ظرفية
أسلمة متحف آيا صوفيا لم تكن قرارا ارتجاليا من الرئيس التركي بل كانت 
جزءا من خطة أوســــــع لأسلمة الحياة العامة في تركيا ومحاولة إحياء مناخ 
الحكم العثماني، بما يمكّن أردوغان من الحلم بلعب دور الســــــلطان الجديد 

من خلال توظيف الدين والتاريخ والانقلاب على دولة أتاتورك الحديثة.

كيرياكوس ميتسوتاكيس: 
ما يتكشف اليوم في 

القسطنطينية إهانة لحضارة 
القرن الحادي والعشرين

كلاوديا روت:
تحويل آيا صوفيا إلى مسجد 

إعلان للحرب على تركيا العلمانية 
وإساءة استخدام للدين

تريد المنظومة الأردوغانية استعادة 
إرث إمبراطورية العثمانيين، وهذا 

في نظرنا تحدّ معقد للغاية لاعتبارات 
جيواستراتيجية، يجعل من المستحيل 

الذهاب إلى أبعد نقطة في تبني 
الحلول المؤسسة على دغدغة العواطف 

من منطلقات عرقية ودينية، وعليه، 
فمحاولات الانتقام من تقسيم ذلك الإرث 

إلى دول وطنية محكوم عليها بالفشل 
دائما وقد جربها أردوغان في عدد من 

الملفات وليست ليبيا آخرها.
ومع ذلك، يمكن تمييز إغراء العاطفة 

الدينية الطاغية في الخيال السياسي 
لبعض الناس الذين لا يميزون جيدا 

الخطوات الأردوغانية. وإذا عدنا إلى 
واقعة تحويل المتحف إلى مسجد تقام 

فيه الصلاة كرونولوجيا، نقرأ أنه تمت 
عملية فتح المسجد تدريجيا بالجزء 

الخلفي من المبنى، وتم رفع الأذان من 
مبنى يقع في ساحة ”آيا صوفيا“، وفي 

العام 2016، كان هناك قرار بتلاوة القرآن 
بشكل يومي وبرامج دينية.

ويبدو أن إعادة شعائر صلاة 
الجماعة والجمعة إلى آيا صوفيا 
بتركيا، في ظاهره انتصار للهوية 

الإسلامية، لكن في السياقات التي تمر 
بها المنطقة حاليا فإنه يتطلب منا الحذر 

كثيرا من الانسياق العاطفي وراء حدث 
أرادت الرئاسة التركية إضفاء نوع من 

القداسة والبطولة والجرأة على من 
تبناه ووصل به إلى هذا المستوى من 

التجييش الإلكتروني والإعلامي تمهيدا 
للاكتساح على المستويات الأمنية 
والتجارية، ولِمَ لا العسكرية؟

القرار لم يتم اتخاذه فجأة ولكن بعد 
إنضاج شروطه السياسية، فبالعودة 

إلى تاريخ 27 مايو من العام 2012، نرى 
احتجاج أنصار أردوغان أمام مبنى آيا 
صوفيا، على قانون حظر إقامة الشعائر 

الدينية فيه، رافعين شعار ”اكسروا 
السلاسل.. وافتحوا مسجد آيا صوفيا.. 

المسجد الأسير“.
وبعدها بسنة أكد باحثون 
أكاديميون تابعون للمنظومة 

الأردوغانية التي كانت في طور تقوية 
مواقعها، أن إعادة الصلاة إلى آيا 

صوفيا أصبح أكثر إلحاحا على اعتبار 
تحويلها إلى متحف تم بطريقة ”غير 

شرعية“ عبر تزوير توقيع أتاتورك على 
القرار المتعلق بالموضوع.

وبعد قراءة الواقع الجيوسياسي 
قبل وبعد القرار نجد أن أردوغان آثر 

عندما كان رئيسا للوزراء في العام 
2013، أن ينتظر التوقيت المناسب 

ويستعمل سياسة تمويهية، قائلا إنه 
لن يفكر في تغيير وضع آيا صوفيا ما 

دام هناك صرح إسلامي عظيم آخر في 
إسطنبول شبه خاو من المصلين وهو 

مسجد السلطان أحمد الذي يرجع بناؤه 
إلى القرن الـ17ميلادي، لافتا إلى أن 

المدينة فيها أكثر من ثلاثة آلاف مسجد.
بنيت آيا صوفيا التي تقف اليوم في 
الأصل ككاتدرائية لعاصمة الإمبراطورية 

الرومانية الشرقية في القرن السادس، 
وأصبحت مسجدا عام 1453 مع الفتح 

العثماني للقسطنطينية وبعد 
سقوط الإمبراطورية 
العثمانية وتأسيس 
الجمهورية التركية، 

قام مصطفى كمال 
أتاتورك، مؤسس 

الجمهورية التركية 
وأول رئيس لها، 

بتحويل آيا صوفيا إلى 
متحف.

لهذا ينطوي 
الانتقال من كتدرائية 
إلى مسجد ثم متحف 

وأخيرا إلى 
مسجد على 

أولوية 
السياسة 
الخارجية 

التركية 
ورؤية الحكام 

الجدد في ما يتعلق بإعادة تقييم 
دور مؤسسات الدولة والشركات 

الاستثمارية في العالم وأهميتها في 
العلاقات الدولية وبناء مصالح لتقوية 

مجالها الحيوي، باستغلال المشاعر 
الدينية معبرا للأردوغانية للسيطرة 
على مشاعر الأتباع كخطوة أولى في 

المشروع الأردوغاني كمنظومة.
بشكل عام، إن التعاطي العاطفي 
مع قرار أردوغان جزء من 
مشكلة أكبر تتطلب من 

النخب السياسية في بلدان 
شمال أفريقيا بشكل خاص، 

أن تتكيف مع التغيرات 
في حجمها الحالي لضبط 
سلوك تركيا الأردوغانية 
حتى لا تصبح مشكلة 

بعيدة عن الحل.
نقول إن ما يقوم 
به أردوغان يتكامل 

في شقه الأمني 
والسياسي مع 

قيامه بتصدير 
الصراع السوري 
إلى ليبيا بعدما 
نشرت تركيا 

ما يقدر بـ7 
آلاف من 
المرتزقة 

العرب والتركمان على الأرض في ليبيا 
منذ يناير الماضي، مدعومين بطائرات 

طويلة التحمل من دون طيار وبطاريات 
مضادة للطائرات.

ونعتقد أن الفوضى في ليبيا 
محفز رئيسي للهجرة غير الشرعية 

نحو أوروبا وتغذي انتشار الجهادية 
المتطرفة في جنوب وغرب أفريقيا 

والآثار المزعزعة للاستقرار على المنطقة 
الأوسع، وليست أقلها تونس، وهذا ما 
يحاول أردوغان التغطية عليه بمحاولة 

دغدغة الشعور الديني لدى قاعدة 
واسعة للمجتمعات العربية الإسلامية.
قرار أردوغان له أبعاده السياسية 

القريبة ومتوسطة المدى، داخليا 
يهدف إلى تحقيق نقاط مع أتباعه 

المتدينين والقوميين، وعينه على 
تحقيق نتائج مهمة لحزبه وحلفائه في 
الانتخابات الرئاسية في يونيو 2023، 
وتعزيز قاعدته الانتخابية ومشاريعه 

التوسعية.
ومع ذلك، فإن العلاقات المتضاربة 

لتركيا مع جميع جيرانها عامل قد 
يلحق بأردوغان هزيمة مباشرة ولن 
يستطيع إعادة تاريخ إمبراطوري لا 

تسعف الظروف في إعادة تحقيقه.
وأخيرا استغل أردوغان رمزية 

آيا صوفيا سياسيا ودينيا، كي يُنظرَ 
إلى تركيا على أنها تجسد روح 

الإمبراطورية العثمانية دون التفريط في 
قيم الحداثة، وهدفه استعادة نفوذها 

على الأراضي التي كانت تسيطر عليها 
ذات مرة خصوصا في شمال أفريقيا 

والتوغل داخل غرب القارة.

والصراعات التي تعصف بمنطقة 
الساحل على سبيل المثال لها جذور 
سياسية وعشائرية ومناخية عميقة، 

وتعمل تركيا من منطلقات دينية 
وسياسية على التأثير ولو عن بعد 
لاستغلال هذا المعطى الأمني خدمة 
لأجندتها التوسعية داخل أفريقيا.

المسجد والتاريخ سلاح أردوغان الأخير

الرئاسة التركية تسعى لإضفاء 
نوع من القداسة والبطولة 

على عملية تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد، ووصل الأمر إلى 
هذا المستوى من التجييش 

الإعلامي تمهيدا للاكتساح على 
المستويات الأمنية والتجارية، 

ولِمَ لا العسكرية

دس، س ا قرن ا في شرقي ا
1453 مع الفتح  ت مسجدا عام

 للقسطنطينية وبعد
مبراطورية 
 وتأسيس
ية التركية،
فى كمال
مؤسس 

ية التركية 
س لها، 

يا صوفيا إلى 

ينطوي 
من كتدرائية

جد ثم متحف 
لى
لى

ة

لحكام 

كمنظوم ني الأردو المشروع
بشكل عام، إن التعاطي الع
مع قرار أردوغان جزء
مشكلة أكبر تتطلب
النخب السياسية ف
شمال أفريقيا بشكل
أن تتكيف مع التغي
في حجمها الحالي
سلوك تركيا الأردو
حتى لا تصبح مش
بعيدة عن الحل.
نقول إن ما
به أردوغان يت
في شقه الأمن
والسياسي
قيامه بتص
الصراع ال
إلى ليبيا
نشرت
ما
آ
ا

محمد ماموني العلوي
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مستقبل الأسرة الهاشمية الذي يتشابك مع حاضر العرب

 عمان – بقي المشـــروع الهاشمي في 
الأردن صامـــدا، رغـــم كل الرياح العاتية 
والتحولات التي شهدتها المنطقة خلال 
المئـــة عام الماضيـــة. قد لا يكـــون ذلك 
بفعـــل قوته الداخلية وحســـب، بل ربما 
كان للمنطلق الذي ســـيولد بسببه بيتٌ 
للشـــاعر العربـــي الراحـــل محمد مهدي 
الجواهري صلة بنجاة العرش الهاشمي 
شرقي نهر الأردن من عواصف التغيير. 
فالمكانـــة التي يحتفظ بهـــا العرب لتلك 
الســـلالة مكانة خاصـــة مصونة ترفعت 
عن اعتبارها مجرد أســـرة حاكمة. ومن 
لا يتذكر ذلك البيت “يا ابن الذين تنزّلت 
ببيوتهم، ســـورُ الكتابِ ورُتّلتْ ترتيلا”، 
الـــذي تردد مرتين فـــي التاريخ القريب، 
بيـــت نظمه الجواهري مـــن بين ما نظم 
في مديـــح الأســـرة الهاشـــمية، الأولى 
كانـــت أمام الوصي على عـــرش العراق 
الأميـــر عبدالإلـــه بن علي، ونشـــرت في 
مجلة الوطن والبلاد العربية المطبوعة 
عـــام 1948، والثانية أمـــام الملك الراحل 
حســـين بن طلال في عمّان شـــتاء العام 
1992، وما بيـــن الحالتين فارق جوهري 
ارتبط بمســـتقبل الفرعين الهاشـــميين 
اللذيـــن صبغـــا دولتيـــن مركزيتين في 
المشـــرق، العراق والأردن بعد أن فشـــل 
الملـــك فيصل في ســـوريا ليغادرها إلى 

بغداد.

واليـــوم وبعد زوال الحكـــم الملكي 
فـــي العـــراق، بقي الأردن وحـــده يحفظ 
للهاشـــميين ملكهم ويســـتند إليهم في 
وجه التحولات، لاسيما موجات صعود 
الإســـلاميين عبر أحزابهـــم التي كانت 
عمّـــان آخر من حظرهـــا مؤخرا. تمكنت 
تلـــك الأســـرة بحكمة نادرة مـــن تحويل 
دولة صغيـــرة من مجرد ممر في البادية 
إلى دولة محورية يحسب حسابها، ذات 
تأثير عربـــي وإقليمي، وفي الوقت ذاته 
حجر قبان في لعبة التوازن في المنطقة.

عصر الشباب

الأمير الحســـين بن عبدالله الثاني، 
البالغ من العمر 26 عاما، ولي عهد الأردن 
ورفيـــق والده، يبـــدو كضمانـــة للدولة 
والمجتمع حيال مستقبل الاستقرار في 
البلد الـــذي اختار سياســـة صعبة، من 
جانب هو يتمســـك بالثوابـــت العربية، 
ومن جانب آخر ينخرط في تحالفاته مع 
العالم ومع الجار الإســـرائيلي بمعاهدة 

سلام لا يزال هشّا في غير منطقة.
يقارنه الأردنيون بجـــده، بعد مرور 
70 عاما تقريبا من تولي الملك حســـين 
الســـلطة وهو لا يزال في فتوته الأولى، 
وفي مرحلـــة معقدة لا تقـــل تعقيدا عن 
اللحظة التي نعيشـــها. مشهد يستعيده 
هـــؤلاء وهم ينظـــرون إلى ولـــي العهد 
الشـــاب قريب الشـــبه من الجد، خاصة 
نه والده الملـــك عبدالله الثاني  حين عيَّ
بن الحســـين وليا للعهد في شهر يوليو 
من العام 2009، وكان في ســـنه الخامسة 

عشرة آنذاك. 
ان في العام 1994، وتلقَّى  ولد في عمَّ
تعليمه الثانوي في الأردن وفي ثانويات 
ودرس  مأدبـــا،  فـــي  أكاديمـــي  كينغـــز 
التاريخ الدولـــي في جامعة جورجتاون 
في واشنطن. ومثل غالبية أفراد الأسرة 
اتجـــه الأميـــر الحســـين إلـــى الجيش، 
ج برتبة مـــلازم أول في الجيش  وتخـــرَّ
العربي من الأكاديمية العسكرية الملكية 

ساندهيرست في بريطانيا.
البدايـــات المبكرة للأمير الحســـين 
مكّنتـــه من التوجه إلى الأجيال الجديدة 
في الأردن، جيله من الشباب، لذلك التفت 

إلـــى متابعة شـــؤون الشـــباب وتعزيز 
أدوارهـــم في مختلف المجالات، ســـواء 
فـــي ســـوق العمـــل أو التعليم، ودشّـــن 
العديـــد مـــن المؤسســـات والمبادرات 
التـــي تســـتهدف هذه الشـــريحة وترفع 
من مســـتوى وعيها وظـــروف حياتها. 
وحيـــن بعـــث مؤسســـة تحمل اســـمه 
فـــي العـــام 2015، وجه الأمير الحســـين 
رســـالة قال فيها ”إن الشـــباب الأردني 
هم ثروتنا، فالشباب هم روّاد المستقبل 

وفرسانه”.
وكان من بين أهم مبادراته تأسيس 
جامعـــة الحُســـين التقنية التـــي تهدفُ 
إلـــى تقديم “نوعية مُبتكـــرة من التعليم 
وتعزيز المهارات الأساســـية المطلوبة 
في سوق العمل، وتدعمُ التعليم المُعتمد 
والهندسة  الرياضيات  تخصصات  على 
والعلـــوم، وتمنح درجـــة البكالوريوس 
والدرجة الجامعية المتوســـطة في تلك 

التخصصات”.

مع الاحتجاجات الشعبية

كان الأميـــر الحســـين مـــن أوائـــل 
المدركين، في المنطقة العربية، لضرورة 
الحفـــاظ على الأصالة ضمن شـــخصية 
الشـــباب الأردني، في عصر أزمة الهوية 
ومرحلة ما بعد العولمة، فأطلق مبادرة 
”ض“ التـــي تعمـــل على تقديـــم نموذج 

ز يســـعى لإبراز هوية الشباب التي  مميَّ
يعتـــز بها، مـــن خـــلال «المحافظة على 
اللغـــة العربية”.أمـــا “مصنـــعُ الأفكار” 
فهي مبادرة من نوع مختلف، تركّز على 
المخترعين والمبتكرين. أراد من خلالها 
ولي العهد الأردني فتح آفاق الدعم ليس 
أمام شـــباب الأردن فقـــط، بل أيضا على 
المستوى العالمي.  وهي تمنح براءات 
الاختـــراع وتســـاعد أصحـــاب التفكير 
الجديد على تقديم مشـــاريعهم الخلاقة 
التـــي تدعم اقتصـــادات دولهم، وصولا 
إلى التدريب في “ناسا”، هذه بحد ذاتها 
ر للشباب الأردني من  مبادرة نوعية توفِّ
المشاركة  الهندسة  صات  تخصُّ مختلف 
في أبحاث مركز أيمز التابع لوكالة ناسا 
في برنامج مكثَّف على مدى 10 أســـابيع 
المُختصين.  الخُبـــراء  إشـــراف  تحـــت 

كثيـــرة هي نشـــاطات الأمير الحســـين، 
والتي اتخذت شكل المشاريع التنفيذية 
متجاوزة الجانـــب الترويجي المألوف. 
الاحتياجات  أصحاب  لتشمل  وتوسعت 
الخاصة مثل مبادرة “ســـمع بلا حدود” 
التي تقدم الدعـــم الطبي وزراعة أجهزة 
القواقـــع لفاقـــدي الســـمع وتعمل على 
إعادة تأهيلهم ليتمكنوا من الاندماج مع 
المجتمع. ومثل تلـــك المبادرات مبادرة 
“نوى” التـــي تركز على المجتمع المدني 
والمُتبرعين  المتطوعين  بربط  وتساهم 
والخيريـــة  المُختصـــة  بالجمعيـــات 
إلكترونيا. ولا يتوقف الأمير الحســـين 
عن لفت الأنظـــار، فلا يزال الإعلام حول 
العالم يتحدث عـــن دعوته التي وجهها 
إلـــى الأمير البريطاني وليام لمشـــاهدة 
إحدى مباريـــات كأس العالم 2018 أثناء 

جولته في الشرق الأوسط. 
وحين اندلعت احتجاجات شـــعبية 
وســـط العاصمة عمان قبل سنوات، نزل 
الأمير الحسين إلى موقع الاحتجاجات 
وطالب قـــوات الأمن بحماية المحتجين 
حـــول مقر الحكومة. وبعد تفشـــي وباء 
كورونا في الأردن، ظهر الأمير الحسين 
وهو يوزع المساعدات، مساندا الطواقم 
الأمنية والطبيّـــة، مؤكدا ضرورة التزام 
وغيرهم  الســـياحية  الخدمـــات  مقدمي 
بلوائـــح الســـلامة العامـــة، للحـــد من 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد. 
وكان الأمير الحســـين قد أشـــار حينها، 
وخـــلال ترؤســـه فـــي يونيـــو الماضي 
اجتماعا عُقد بحضور وزراء الســـياحة 
والآثـــار والماليـــة والصحـــة ورئيـــس 
مجلـــس مفوضي ســـلطة منطقة العقبة 
هيئة  ورئيـــس  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 

تنشيط السياحة، 
لمناقشة الإجراءات المتعلقة 

بالسياحة الداخلية، إلى 
أهمية التنسيق بين 

مختلف الجهات المعنية 
لضمان استمرارية 

انفتاح قطاع السياحة، 
وتفادي أي ضرر ممكن 

حدوثه. وشدد ولي 
العهد على أهمية 

الإجراءات التي من 
شأنها التخفيف 
من الضرر الذي 

لحق بقطاع 
السياحة خلال 

الفترة الماضية.
يولي 

الأمير البعد 
الاقتصادي 

اهتماما بالغا 
من خلال نافذة 

الشباب، ففي 
مايو 2017 

ألقى الخطاب 
الترحيبي خلال 
جلسة المنتدى 

الاقتصادي 
العالمي الذي عقد 
على البحر الميت. 

وكان حضوره بارزا 
أيضا في المنتدى 

الاقتصادي العالمي، أمام 

أكثر مـــن 1100 مـــن السياســـيين وقادة 
الأعمال من أكثر من 50 دولة، وقتها طالب 
الأمير الحســـين بحقوق الشباب العربي 
فـــي صناعـــة المســـتقبل، وأضـــاف ”ما 
يريده الشـــباب العربي هو ذاته ما يريده 
أقرانهـــم في كل مـــكان: يريـــدون فرصا 
عادلـــة؛ يريـــدون فرصة ليكـــون صوتهم 
مســـموعا؛ وفرصـــة لإحـــداث التغييـــر. 
وما يميز شـــبابنا العربـــي أنهم تواقون 
ومتعطشون لهذه الفرص لدرجة لم أشهد 
لهـــا مثيلا. قد يعود ذلك إلـــى التحديات 
الصعبـــة التي نواجههـــا، والتي تدفعنا 

للتشبث أكثر بالأمل”.
حـــرص والده على زجّـــه في الميدان 
السياسي مبكرا، وواظب على اصطحابه 
في زياراته الدولية والمحلية. وفي عامه 
العشـــرين، أصبح الأمير الحسين أصغر 
شـــخص يـــرأس جلســـة لمجلـــس الأمن 
الدولـــي فـــي نيويـــورك. وألقـــى خطابا 
جريئـــا أمـــام الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 

المتحدة متناولا التطرف والإرهاب.

في مواجهة المتطرفين

ويبـــدو الأمير الحســـين جـــادا في 
مواجهة الفكر المتطرف بأكثر الإجراءات 
علميـــة، فقـــد تبنـــى بنفســـه ما ســـمّي 
بـ“إعلان عمّان” مع مدخلات من أكثر من 
عشـــرة آلاف من بناة السلام الشباب في 
المنتدى العالمي الأول للشباب والسلام 
والأمن، ما يبرز الحاجة إلى الاســـتفادة 
للمبـــادرات  المؤسســـي  الدعـــم  مـــن 
والبرامـــج التي يقودها الشـــباب. وبعد 
تبني القرار كتب الأمير الحســـين 
علـــى صفحتـــه على إنســـتغرام 
”أبـــارك لشـــابات وشـــباب العالم 
الذين ســـاهموا بصياغة إعلان 
عمّان حول الشباب والذي نتج 
عنـــه اليوم وبجهد أردني أول 
قـــرار في تاريخ مجلس الأمن 
والســـلام  الشـــباب  حـــول 
والأمن. يهـــدف هذا القرار 
تأســـيس  إلى  التاريخـــي 
فيها  يتم  جديـــدة  مرحلة 
كشريك  الشـــباب  إدماج 
صنـــع  فـــي  أساســـي 
المســـتدام  الســـلام 
التطـــرّف  ومكافحـــة 
تمثيلهم  نسبة  ورفع 
صنـــع  عمليـــة  فـــي 

القرار”.
يوصف الأردن بأنه 
دولة فتية، فنسبة 
الشباب فيه تصل 
إلى 63 في المئة من 
إجمالي عدد سكانه، 
كل هؤلاء تحت سن 
الثلاثين. أردنٌ شاب 
ينتظر الملك القادم إذا. 
وهو يدرك هذا، ويدرك 
أن طريقه إلى العرش 
لن تكون مفروشة 
بالورود في ظل 
مشاريع دولية وإقليمية 
عديدة متضاربة تتحرّك 
من تحته وتحت أرض 
المنطقة العربية بأسرها.

الحسين بن عبدالله الثاني

ولي عهد الأردن مؤرخ شاب يواجه تحولات التاريخ

مواجهة الفكر المتطرف 

على رأس اهتمامات الأمير 

الحسين، وهو يستعين 

على ذلك بأكثر الإجراءات 

علمية، فقد تبنى بنفسه 

ان} مع 
ّ
{إعلان عم ما سمي بـ

مدخلات من أكثر من عشرة 

آلاف من بناة السلام الشباب 

في المنتدى العالمي الأول 

للشباب والسلام والأمن

[ الأردنيون يقارنون الأمير الحســـين بجده، بعد مرور 70 عاما تقريبا من تولي الملك حســـين الســـلطة وهو لا يزال في فتوته الأولى، وفي مرحلة معقدة لا تقل تعقيدا 
عن اللحظة التي نعيشها.

[ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يبدو كضمانة للدولة والمجتمع، حيال مستقبل الاستقرار 
في البلد الذي اختار سياسة صعبة خاصة به.

[ البدايات المبكرة للأمير الحســـين يعود إليها الفضل في توجهه إلى الأجيال الجديدة في الأردن، جيله من الشـــباب، حين التفت 
إلى متابعة شؤون الشباب وتعزيز أدوارهم في مجالات عدة، كالتعليم وسوق العمل.
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في مواجهة المتطر

ويبـــدو الأمير الحس
مواجهة الفكر المتطرف
علميـــة، فقـــد تبنـــى بن
مع مدخ بـ“إعلان عمّان”
عشـــرة آلاف من بناة ال
المنتدى العالمي الأول
والأمن، ما يبرز الحاجة
المؤسس الدعـــم  مـــن 
والبرامـــج التي يقوده
تبني القرار كتب
علـــى صفحتـــه
”أبـــارك لشـــابات
الذين ســـاهمو
عمّان حول الش
عنـــه اليوم و
قـــرار في تا
الش حـــول 
والأمن. يه
التاريخـــ
ج مرحلة 

إدماج 
أساس
الســ
ومك
ورف
فـــي
القر
يو

إلى
إج
كل
الث
ينتظر
وهو
أن ط

مشاري
عديدة
من ت
المنطقة



 ما الذي يعثر عليه الرســــام التجريدي 
في الخط العربي ليسحره ويجعله واقعا 
تحــــت تأثيــــره؟ هذا الأمــــر لا يقتصر على 
الرســــامين العرب بل يشمل عددا من كبار 
الرســــامين فــــي العالم. الفرنســــي أندريه 
ماسون شغف بأشــــكال الحروف العربية 
واســــتعملها في لوحاته غير أنه لم يصل 
إلــــى مرحلة الخط. فالخط نظام عقلي قبل 
أن يظهر على هيأة صور. من الصعب على 
الرســــام أن يدخل إلى المتاهة التي تتشكل 

في فراغ هندسي من غير أن يضيع. 
عقيل عباس الأوسي فعلها حين حمل 
الخـــط معه إلى التجريـــد. لقد عاش هذا 
الرســـام زمنا طويلا في باريس رســـاما 
تجريديا. أما حين قرر الانتقال إلى الخط 
العربي وجد أن باريس ليست هي المكان 
المناســـب لإنجاز تلك النقلة المصيرية في 

حياته فانتقل إلى الرياض.

كانـــت الريـــاض بمثابة مـــكان آمن 
ومطمئـــن لوقوع ذلك التحول. اســـتبدل 
عقيـــل حيـــاة بأخـــرى مثلمـــا اســـتبدل 
أســـلوبا بصريا بآخر فكان أن عثر على 
المكان الذي يشـــكل طوق حماية لتجاربه 
في الخط والتي ستكون تمهيدا للوصول 
إلى أسلوبه الخاص في الجمع بين فني 
الخط والرسم في محاولة بصرية نادرة، 
من جهـــة استرســـالها في الكشـــف عن 

جماليات الفنين في وقت واحد.

قطيعة وانفتاح

ولد الأوســـي عـــام 1948. تخرج من 
معهـــد الفنون الجميلة ببغداد، ثم انتقل 
إلى باريس لأكمال دراسته فحصل على 
الدبلوم العالي من البوزار، كما حصل 

على دبلوم آخر في فن الليثوغراف. 
وبالرغم من أن الأوسي قد 

فضل الإقامة والعمل في 
باريس على العروض 

التي جمعته بعدد 
من الفنانين 

العراقيين 
المكرسين 

غير 

أنه ومـــع الوقت صـــار يكتفي بعروضه 
الباريســـية والأوروبيـــة. وبســـبب ذلك 
الانقطـــاع الـــذي رافقـــه انفتـــاح علـــى 
تحـــولات الفن الحديث فـــي العالم ليس 
من الصحيـــح البحث عن أواصر الصلة 
التـــي تربـــط بـــين تجربـــة هـــذا الفنان 
والرسم الحديث في العراق. تلك تجربة 
نمـــت وتطـــورت فـــي حضـــن التجربة 
الأوروبية الـــذي فتح أمامهـــا طرقا في 
التعرف على الفن لم تنفتح أمام الفنانين 
العراقين الآخرين، فكان مختلفا في فهمه 
للأســـلوب التجريـــدي نتيجـــة اتصاله 

المباشر بما ينجزه الفنانون الآخرون. 
كان تجريديـــا لزمـــن طويـــل غير أن 
حكايتـــه مع الخط العربي ســـيكون لها 
أكبر الأثر في التحكم بأســـلوبه ومصير 

لوحته ونوع متلقيها.  

سعيا وراء الموسيقى

يعيدنا الأوســـي إلى زمـــن التجريد 
النقـــي، لكن بطريقة، يمـــزج من خلالها 
مرجعيات جمالية ســـيكون من الصعب 
توقـــع تلاقيهـــا علـــى ســـطح تصويري 
واحـــد. فالفنـــان الذي عُرف فـــي أوقات 
ســـابقة بولعه بفن الخـــط العربي نجح 
أخيرا في الوصـــول إلى مواقع الإيقاع، 
مـــن غيـــر المـــرور بالعناصر الشـــكلية 
التي يأســـر من خلالها الخـــط مفرداته. 
وهو هنـــا إنما يطبق تلـــك المقولة التي 
تشـــير إلى أن كل الفنون تسعى إلى أن 
تكون موســـيقى. ففـــي لوحاته تتماهى 
الحـــواس، بعضها مع البعـــض الآخر، 
كما لو أنها تمارس الشـــيء نفسه. ذلك 
الشـــيء الذي ينفتح على جنة ســـرية لا 
تســـتعير موادهـــا من الواقـــع، بقدر ما 
تســـتخرج عناصرها مـــن ذاتها، ليكون 
الشـــيء الذي نراه هو ذاته الشيء الذي 
نســـمع رنين أجراسه أو نشم رائحته أو 
نلمسه باعتباره رسالة من مكان خفي. 

ذلـــك كله لا يمكن أن يكون حقيقيا ما 
لم يخلص الرسم إلى حريته في أن يكون 
مســـتقلا عما يصـــوره أو يفكـــر فيه أو 
يتخيله. هو ما يمكن أن نســـميه الرسم 
الخالص. ولأنه عـــاش الجزء الأكبر من 
حياته في الغرب، فإن خبرته بالتحولات 
الأســـلوبية تؤهله لاختيار الطريق التي 
تناســـبه من أجل الوصـــول إلى المنطقة 
التي يكون فيها الكشف عن قوة الإيقاع 
التي ينطوي عليهـــا أثر الحرف العربي 
آمنـــا، بحيث يمتزج ذلك الإيقاع بمفهوم 
اللوحـــة الحديثـــة من غيـــر التعكز على 
المقولات الجاهزة التـــي تتعلق بالهوية 
والتـــراث.  ينتج الأوســـي أعمـــالا فنية 
حديثـــة يمكـــن النظـــر إليها مـــن خلال 

العودة إلى مرجعيـــة فنية عالمية مطلقة 
عابـــرة لحدود الثقافات. الرســـام هنا لا 
ينتمي إلى العصر بقوة ماضيه بقدر ما 
يســـعى إلى تأثيث العصر بما استلهمه 
من خيال يديه اللتين كانتا مشـــدودتين 
إلى قوانين فن، لم يتعـــرف عليه الغرب 
إلا باعتبـــاره نوعا مـــن التجريب الفني 
القائـــم الارتباط بالمقـــدس. ذلك الدرس 
الـــذي اســـتوعبه الأوســـي جيـــدا حين 
اختـــار أن يشـــق طريقـــه إلـــى الحداثة 
الفنية باعتبارهـــا خيارا وحيدا. يومها 
وضع الفنان قدميه على الســـلم الذي لن 
يغادره. ذلك ما جعله مقيما في الســـؤال 
الذي يتعلق بمصير الفن. وهو ما أعاده 
في أوقات سابقة إلى أن ينظر باسترخاء 
إلـــى ماضيـــه الجمالـــي. لقـــد تأنى في 
عمليـــة تشـــكيل الكائن الفنـــي الحديث 
الذي سيكونه. فكان أشبه بالمؤلف الذي 
يعود إلى مرجعيات شخصية ليصل إلى 

الحقيقة.      
كانـــت الحقيقة الجماليـــة في مكان 
آخـــر. ذلك ما توصل إليـــه. يومها. صار 
عليـــه أن ينتج فنا مختلفا. هو ذلك الفن 
الذي لم يهدر من خلاله شيئا مما تعلمه. 
حياتـــه كلها في لوحاته. إنه يرســـم كما 
لـــو أنه يتذكـــر فصولا مـــن حياته. ذلك 
التجريـــد الصافـــي هو الســـطح لحياة 
تضج بالألم. سيكون من الصعب وصف 
جمال يتألم. تلك فكرة عن الرسم تقابلها 
فكـــرة أن يكون النظر إلـــى العمل الفني 

مناسبة للسعادة.
ذلـــك هـــو مـــا ســـعى الأوســـي إلى 
تكريسه. فالرسام بالنسبة إليه يرسم من 
أجل أن يبقى جمهوره ممســـكا بالخيط 
الذي يصل إلـــى الإيقاع. يمكنه هناك أن 
يعتـــرف لهم بفكرتـــه ”الجمال كما لو لم 
إنه يشرك جمهوره  يعرفه أحد من قبل“ 

فـــي نبوءة الصلح بـــين الحواس. 
أنت ترى وتســـمع وتلمس وتشم 
وتتذوق في الوقت نفسه. ليست 
الرســـوم ســـطوحا تصويرية بل 

هـــي حياة مجـــاورة. حيـــاة يمكن أن 
نعيشها بترف ورخاء وهدوء.  

حقيقة أشبه بالحلم 

إذا مـــا نظـــرت إلى تجربة الأوســـي 
في ســـياق المحتـــرف الفنـــي العربي لا 
بـــد أن أشـــير إلى أن تلـــك التجربة تعد 
واحـــدة من أهـــم التجـــارب الفنية التي 
زاوجت بين المحليـــة والعالمية، بطريقة 
بعيدة عن شـــعارات الهويـــة والأصالة 
المفتعلـــة. إنه فنان أصيل لكن بشـــروط 
جماليتـــه الخاصة. غيـــر أن النظر إلى 
تجربته الفنية في فضاء المحترف الفني 
العربـــي يهبهـــا قدرا مـــن الخصوصية 
باعتبار تلك التجربة لا تشكل امتدادا 
لتجارب سبقتها بقدر ما 
تمثل كيانا قائما بذاته، 
بعيدا عن تأثيرات 
المنجز الحداثوي 
العربي.  فنه 
إضافة 
نوعية 
إلى 

ذلك المنجز، من جهـــة كونه يفتح الآفاق 
على مناطق بصرية لم يسبق للرسامين 
العـــرب أن اقتربوا منهـــا. غالبا ما كان 
اســـتلهام الحرف العربي جماليا يستند 
أمـــا على صـــورة الحـــرف وإمـــا أثره. 
أمـــا لدى الأوســـي فقـــد كان الإيقاع هو 
الأســـاس. وهو مـــا يعني أن الأشـــكال 
المجردة صارت تنعم بحرية تســـتمدها 
من ارتباطها بالموســـيقى وهي ما تبقى 
من جماليـــات بصرية لن يكون ضروريا 
البحث عن معان لها في المحيط اللغوي. 
ذلك لأنها تمثل في حد ذاتها لغة بصرية 

مستقلة. 
لهذا السبب يمكن اعتبار فن الأوسي 
ظاهرة اســـتثنائية في تاريـــخ الحداثة 
الفنيـــة فـــي العالـــم العربـــي. لا لأنه لا 
يشبه ســـواه من الفنانين العرب وليس 
لأنه اخترع مســـافة تفصله عن المحترف 

الفني العربي فحســـب بـــل وأيضا لأنه 
نجح فـــي ابتكار طريقة جديدة يكشـــف 
مـــن خلالها عن اشـــتباك هويته المحلية 
بهويتـــه العالمية. إنه فنان عربي يتنفس 
هواء العالم بحرية وخفة وشعور عظيم 
بالاطمئنان. ذلك لأن لغته البصرية التي 
يمكن اعتبارها لغـــة عالمية تظل محملة 
بخصوصيتهـــا. تلك لغة تشـــير إلى أنه 

فنان من الشرق. 
غير أن ذلك الشرق يمر بسلام بسبب 
انفتاح لغته علـــى العالم. وكما أرى فإن 
فـــن عقيل عبـــاس الأوســـي يمثل لحظة 
تحول مهمة في تاريـــخ الحداثة بالعالم 
العربـــي. ذلك لأنه أشـــبه بالحلـــم الذي 
يقود إلـــى الحقيقة. حين نـــرى لوحاته 
نظن أننا نحلمنا فـــي الوقت الذي تقوم 
فيه تلك اللوحات بتأكيد حقيقة ارتباطنا 

بالعالم.
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بين التجريد والخط العربي

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عقيل عباس الأوسي

عراقي ينتج رسما أشبه بالموسيقى 

 مطلقة 
م هنا لا 
بقدر ما 
ستلهمه 
دودتين 
الغرب 
ب الفني
الدرس 
دا حين 
لحداثة 
يومها 
لذي لن 
ســـؤال 
ا أعاده 
سترخاء 
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ي مكان 
ا. صار 
لك الفن 
 تعلمه. 
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ته. ذلك 
ح لحياة 
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تقابلها 
ل الفني 

ــي إلى 
رسم من 
بالخيط 
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ما لو لم 
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س.

كن أن 

الأوسي يحمل الخط معه إلى 

التجريد. عاش زمنا طويلا في 

باريس رساما تجريديا. أما حين 

قرر الانتقال إلى الخط العربي، 

وجد أن باريس ليست هي المكان 

المناسب لإنجاز تلك النقلة 

المصيرية في حياته، فانتقل إلى 

الرياض

خبرته بالتحولات الأسلوبية 

تؤهله لاختيار الطريق التي 

تناسبه من أجل الوصول إلى 

المنطقة التي يكون فيها 

الكشف عن قوة الإيقاع التي 

ينطوي عليها أثر الحرف العربي 

آمنا، بحيث يمتزج ذلك الإيقاع 

بمفهوم اللوحة الحديثة من غير 

التعكز على المقولات الجاهزة 

التي تتعلق بالهوية والتراث

وجوه

إلى باريس لأكمال دراسته فحصل على 
الدبلوم العالي من البوزار، كما حصل 

على دبلوم آخر في فن الليثوغراف. 
وبالرغم من أن الأوسي قد
فضل الإقامة والعمل في
باريس على العروض

التي جمعته بعدد 
من الفنانين
العراقيين
المكرسين 

غير 

تجربته الفنية في فضاء المحترف الفنيحديثـــة يمكـــن النظـــر إليها مـــن خلال
العربـــي يهبهـــا قدرا مـــن الخصوصية
باعتبار تلك التجربة لا تشكل امتدادا
لتجارب سبقتها بقدر ما
تمثل كيانا قائما بذاته،
بعيدا عن تأثيرات
المنجز الحداثوي
العربي.  فنه
إضافة
نوعية
إلى



فـــي  راج  الـــذي  الديســـتوبيا  أدب   
النصـــف الأول من القرن العشـــرين، هو 
عبـــارة عن أعمـــال إبداعية يرســـم فيها 
ما على نحو  مؤلفوها واقعا متخيلا منظَّ
يستحيل على الفرد في ظله التملص من 
قبضته للعيش في حرية وســـعادة، لأنه 
غالبـــا ما يســـيطر عليه حاكـــم أو نظام 
مستبدّ يفرض قوانين جائرة يسيطر من 
خلالها على الرقـــاب، كما هي الحال في 
روايـــة جورج أورويل ”1984“، وقد تكون 
يوتوبيـــا تتحـــول إلى كابـــوس وتنقلب 
إلـــى يوتوبيـــا مضـــادّة، كما فـــي رواية 
يفغينـــي زمياتـــين ”نحن الآخـــرون“، أو 
رواية كاريل تشـــابيك ”حرب السلمندر“. 
ومثلهـــا روايـــات الخيـــال العلمي التي 
تصـــور مســـتقبلا مظلما وتنـــذر بزوال 
الإنســـان وفناء العالم، كرواية بيير بول 
”كوكب القردة“ أو رواية هاري هاريسون 

”شمس خضراء“.

والمعـــروف أن أدب الخيـــال العلمي، 
الـــذي عرّفـــه إســـحاق أســـيموف بكونه 
فرعـــا مـــن الأدب يهتمّ بأجوبة الإنســـان 
عن تطورات العلم والتكنولوجيا، ينقسم 
إلـــى صنفين: الخيـــال العلمـــي الروائي 
والخيـــال العلمي الآنـــي. الأول يضم ما 
اصطلح على تســـميته بـ ”سبيس أوبرا“ 
أو أوبرا الفضـــاء فأحداثه تدور في زمن 
سرمدي وفضاء كوكبيّ بعيد عن الأرض، 
وهو يتحدث عن الغد في مكان آخر، مثل 
”كثيب“ للأميركي فرانـــك هاربرت؛ مثلما 
يضـــم روايات ما بعـــد الكارثـــة كرواية 
”الطريق“ للأميركـــي كورناك ماك كارثي. 
أمـــا الصّنـــف الثاني فهو الـــذي يتحدث 
عن العالم الحالـــي بعنفه وتكنولوجياته 
الصاعـــدة، وهو الذي عرف بالـ“ســـايبر 

بونك“.

التنبؤ بالكوارث

لئـــن أدّت تلـــك الأعمـــال دورهـــا في 
تنبيه الناس إلى مخاطر الأيديولوجيات 
وتحذيرهم من انحرافات التقدم العلمي، 
فإن ما يعيشـــه العالم اليـــوم من حروب 
وأوبئـــة ومجاعـــات وتلـــوّث وتصحّـــر 
يفوق تلـــك المخاوف. حتى فنـــاء العالم، 
الذي أســـس للســـرديات الدينية، تحول 
فـــي الأعـــوام الأخيـــرة من غطـــاء أدبي 
وميتافيـــزي إلـــى تصـــوّر عقلانـــي، ما 
جفّف ينابيع مثل تلك الســـرديات، وجعل 
الحديث عـــن نهاية العالم عاديّا بشـــكل 
جمّد الجســـد الاجتماعي، فالإحباط الذي 
أصـــاب الناس بات يدفعهـــم إلى التفكير 
في واقعهم أكثر ممـــا يفكرون في العالم 

ونهايته.
 والأعمـــال التـــي ظهـــرت خلال 
القـــرن العشـــرين كان هاجســـها أن 
ما عاشـــته البشـــرية من ويلات لن 
يحـــدث بعد اليوم، ولكنه عاد ليحدث 

مرارا وتكرارا في شـــتى أنحاء العالم، 
ولـــو كان الخوف يغير الأحـــوال لتجلى 
ذلـــك علـــى أرض الواقـــع، مـــا يعني أن 
الديســـتوبيات حذرت مما سوف يحدث، 
ولكنها لم تملك قدرة على دفع المجتمعات 

إلى تجنّبه أو صدّه أو تغيير وجهته.
حتى المحاولات التي ظهرت في 
الثمانينات، توقفت عند الـ“سايبر 

بونك“، ذلك الجنس المتفرع من 
الخيال العلمي، والذي يصور 

العالم وقد دمّرته الصناعة 
والشركات المتعددة الجنسيات 

والتكنولوجيا وتفشّت 
في مجتمعاته الجرائم 
والمخدرات والقرصنة 

الرقمية، وظهر بين سكانه 
رون جينيّا أو صناعيّا  بشر محوَّ

وروبوهـــات، وكل الأســـاطير المؤسســـة 
التي اســـتوحى منها خبراء المؤسســـات 
التكنولوجية ومطورو البرامج ومهندسو 

وادي السيليكون مشاريعَهم.
 ولكـــن بمـــا أن برامج غـــزو الفضاء 
تعطّلـــت، وســـكان الكواكـــب الأخرى لم 
يظهـــروا حتـــى الآن، اتجـــه منتجو ذلك 
الجنـــس إلى ســـرديات ما بعـــد الكارثة 
التي تضع البشـــر أمام خيارين: إمّا ”ما 
بعد الأنسنة“ التي تقترح على الإنسانية 
أن تغـــادر وضعها الحالي لكي تتحســـن 

باطراد، وإمّا الدّمار البيئي.
فهـــل نرضـــى بالاستســـلام إلى هذا 
المصيـــر المظلم؟ وأي نـــوع من القصص 
يمكن أن يدفع الإنســـان إلـــى الحلم بغد 

أفضل؟ ومن الذي يمكن أن ينتج جمالية 
وأيديولوجيا يمكن أن يسير على هديهما 

مغامرو الغد؟
تلك هي الأسئلة التي راودت جيلا 

جديدا ظهر في بريطانيا 
وأميركا وفرنسا، يعترف 

بأن الخيال العلمي 
صار يواجه صعوبة 

في مسايرة نسق 
التقدم العلمي 
والتكنولوجي، 
وأن كل روايات 

التخويف 
الاستباقية، من 

جنس ”القيامة الآن“، 
دِ نفعا، بل زادت  لم تجُْ

الإنســـان المـــأزوم تأزّمـــا وخوفا 
مـــن حاضره أكثر من غـــده. هو جيل من 
الكتّاب يدعو إلى مســـتقبل يحدوه الأمل 
والتفـــاؤل، انطلاقـــا مـــن الواقـــع الذي 
نعيشـــه اليوم، ومـــن الطاقـــات الكامنة 
فـــي كل فرد، ويتألف مـــن مجموعات هي 
”ســـولار بونك“ فـــي بريطانيـــا، و“هوب 

بونك“ فـــي الولايات المتحدة، و“زنجبار“ 
في فرنســـا، لا تربطها غير غاية واحدة، 
وهـــي أن ليس للبشـــرية أمـــام الكوارث 
المناخيـــة وتصاعـــد التطرف في شـــتى 
أرجاء المعمورة، إلا الإيمان بالمســـتقبل، 
والاعتقاد بأن الإنسان يمكن أن يستفيق 
ويكفّـــر عـــن ســـيّئاته بفضل 

خصاله الإنسانية.
الأولى،  الحركة 
بونـــك“،  ”ســـولار 

هدفهـــا كما قـــال المنظّر 
ســـبرينغيت  جـــاي  البريطانـــي 
”إلغـــاء الكارثة، وحـــذف برمجتها“، 
فهي مضـــادة للديســـتوبيا، وأعضاؤها 
يعتقـــدون أن البشـــرية ينبغي أن تجد 
وسيلة لرفع رأسها وتحطيم الحواجز 
الثقافيـــة، بعيـــدا عن أنانيـــة البيض 
المركزيـــة التقليديـــة، وتطويـــر ســـبل 
الإقامـــة في أرض مَصونـــة من التلوث 
والتدمير والأوبئة بدل التفكير في غزو 

مارس واستعماره.
والحركة كما يدلّ عليها اسمها تضع 
مقدمة  فـــي  الشمســـية  التكنولوجيـــات 
اهتماماتها، بل وتنظر إلى الشـــمس بما 
يشبه التقديس، بوصفها هي التي يمكن 
أن تنقذ الأرض والبشـــرية جمعاء. ولئن 
انتقد بعضهم نســـبتها إلـــى الـ“بونك“، 
تلـــك الحركـــة الشـــبابية المتمـــردة على 
قوانـــين المجتمع وأعرافه، فـــإن الباحثة 
في العلوم الاجتماعيـــة جنيفر هاملتون 
تـــرى أن وجـــه التمـــرد فيهـــا يكمن في 
تفاؤلهـــا الظاهر الذي لا يحثّ على اتباع 
قوانين النظـــام القائم، بل على مداورتها 
وتفاديها. والحركـــة، كما يقول منظّرها، 
ليســـت خلفـــا لأي جنـــس مـــن أجناس 
الخيـــال العلمي الأخرى، بـــل إنها تطرح 

نفسها كامتداد لمثال سياسي موجود في 
الحقل الواسع للسرديات الاستباقية، مع 

اقتراح جماليات جديدة.
وقد وجدت ”سولار بونك“ صدى 
واسعا حتى في بعض 
البلدان الناطقة 
بالبرتغالية كالبرازيل، 
حيث صدر كتاب 
بعنوان ”حكايات 
إيكولوجية 
وفنتازية في عالم 
مستدام“، وهي 
قصص استباقية 
عن مجتمع تستعمل 
فيه الطاقات 
البيولوجية المطورة 
بالتكنولوجيـــات بالغة الدقة، 
ويســـيطر فيه الإنســـان على قـــوة البرق 
ويصنع مركبـــات فضائية ضخمة بفضل 
إشعاع الشمس. ولا عجب فمن بين كتابها 
البرتغاليـــين والبرازيليين يوجد عدد من 
المهندسين والصحافيين المتخصصين في 

العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

الثانية هـــي ”هوب بونك“، والاســـم 
مستوحى من مصطلح للكاتبة الأميركية 
ألكســـندرا رولاند، وهـــي حركة تعتقد أن 
الأمل hope صـــار فعلَ مقاومـــةٍ لمكافحة 
الرؤيـــة الكلبية للمســـتقبل (التي تحتقر 
العـــرف والتقاليـــد والأخلاق الشـــائعة) 
واختيـــارا واعيـــا لتأكيـــد الفـــرد علـــى 
إنســـانيته، فالإنســـان مدعوّ إلى الإيمان 
إيمانا راسخا بإمكانية خلق عالم أفضل، 
إذا ما تضافرت الجهـــود واعتنى الناس 
بعضهم ببعـــض بدل الصراع الدائم ضد 

بعضهم بعضا.
 فرضـــت الـ“هوب بونـــك“ حضورها 
ثقافـــي  كتيـــار  الأخيـــرة  الأعـــوام  فـــي 
وســـردي يهدف إلـــى التخلي عـــن أفكار 
عفّـــى عليها الزمن، أي تلـــك التي جعلت 
مـــن مجتمعاتنـــا ومـــن مســـتقبلنا عالما 
ذاتانيا، مظلما، قاســـيا، متشائما وحتى 
كثيـــر الفســـاد والانحـــراف، ويدعو إلى 
كتابة مســـتقبل وتصوير عالم يطيب فيه 
العيش، والتأكيد على الرعاية والتعاطف 

والتوادد واحترام كل إنسان.
والكتابـــة مـــن منظور هـــذه الحركة 
تقوم على جمالية ومنـــاخ يتوافر فيهما 
الصـــراع الثابـــت ضدّ أي استســـلام أو 
تشـــاؤم، واختيـــار شـــخصيات عاديـــة 

بدل النبـــلاء والأبطال الـــذي لا يُقهرون، 
والوعـــي بالـــذات ومشـــاعرها لتذكيرها 

بأصلهـــا ككائـــن بشـــري، والتحلي 
الآخر  واحترام  والكياسة  باللباقة 

وتقديره.
وقـــد ووجه التركيز على هذه 
فيهـــا  رأى  بانتقـــاد  العناصـــر 
نوعا من السذاجة والطوباوية، 
غير أن أعضـــاء الحركة أكدوا 
أن اقتـــراح أدب خيـــال علمي 
إيجابـــي ليس مجـــرد هروب 
مـــن الواقـــع، بل هـــو دعوة 
إلـــى تخيّل تغييـــر يمكن أن 
العالم  عبر  الجميع  يســـاهم 

فـــي تحقيقه. اختـــارت الحركة صفة 
”بونـــك“ هي أيضـــا لأنهـــا تعتقد 
أنهـــا حركة احتجاجيـــة، تنكر أن 
يكون المستقبل مأساويا أو مثيرا 
للقلـــق، كمـــا يتبدى في وســـائل 
الإعلام والأعمال الفنية من كتب 
ورســـوم.  وأفلام  ومسلســـلات 
وفكرتهـــا تقـــوم علـــى اقتراح 
د فيه  مســـتقبل واقعـــي، يمجَّ
كل ما هو خيّر في الإنســـان، 
ويلحّ على اللباقة لأنها غدت 
في يومنا هذا فعلا سياسيا، 

يســـتوجب شجاعة ومثابرة من 
أجل تغيير الأشياء من الداخل، 

من داخل الفرد أولا.
رولاند  ألكســـندرا  تقـــول 
”نعـــرف أن الظروف ســـيئة 
جـــدا، ولكـــن أملنـــا تدعمه 

أفعالنـــا. إن شـــخصية 
إلى  أقرب  بونـــك‘  الـ‘هوب 
الـ‘هوبيـــت‘، ومـــن صراع 
فرودو ضدّ هيمنة الخاتم 
هيمنة شريرة عند تولكين 

أكثر من كونهـــا بطلا نبيلا 
أو رجلا ذا نفوذ ســـحري أو قوة جسدية 
خارقة، ثـــم إن المهم ليس فـــي نصر نَعِدُ 
بتحقيقه في نهاية المطاف، بل في المطاف 
نفســـه، في العمل اليوميّ الدؤوب. وخير 
مثال يحضرني هو أن يَفلح الفرد بستانه 

كي يطعم جاره“.

منطقة للحلم

 وأما المجموعة الثالثة فهي فرنسية، 
وقد اختارت اسم زنجبار Zanzibar وفاء 
للبريطاني جون برونر ورواية بالعنوان 
نفسه كان نشرها عام 1968، وكذلك لكونه 
اســـما منفتحا على الخارج، على الآخر. 
وقد عبرت عن أهدافها في مانيفستو جاء 
فيه ”رغـــم أدوات الاستكشـــاف ومكاتب 
الدراســـات المســـتقبلية في المؤسســـات 
الكبـــرى وطغيان خطاب يريـــد أن يكون 
غدُنا شـــبيهًا بيومنا وبأمسنا أو لا يكون 
إطلاقـــا، فإننا على يقين بأن مســـتقبلنا، 
مشـــتركا أو فرديّـــا، نملكـــه، مثلما نملك 

حســـب  وبنائـــه  تخيّلـــه  علـــى  القـــدرة 
مشـــيئتنا“. هذه المجموعة، التي لا تعتبر 
نفســـها ناديَ كتّابٍ ولا حركـــة أدبية، بل 
مجرّد منطقة لحلم مشـــترك، 
خيرة  تضـــمّ  أنهـــا  رغم 
العلمي  الخيـــال  كتـــاب 
في فرنســـا أمثال كاترين 
دامازيـــو،  وألان  دوفـــور، 
بوفرجي،  وســـتيفان 
وســـيلفي  هنـــري،  وليـــو 
لينـــي، وماتيـــاس إشـــني، 
اختـــارت أن ”تطلق ســـراح 
لها)  (والعبـــارة  المســـتقبل“ 
وتروّجها  المخاييـــل،  وتحرّر 
عبـــر العالـــم، فقـــد لاحظت أن 
أدب الخيـــال العلمـــي لا يـــزال 
في مطلـــع الألفية يحوم 
حـــول الركائز الثلاث لما 
بعد الأنسنة، أي الخلود، 
والبيوتكنولوجيـــا، 
والـــذكاء الاصطناعي، 
معظمهم  فـــي  كتّابـــه  وأن 
يتحركون تحـــت ظل غافام 
(غوغـــل، آبل، فيســـبوك، 
أمـــازون، ميكروســـوفت) 
ويحللون آثارها المحتملة 
اجتماعيـــا واقتصاديا 
وإنسانيا، خاصة في مجال 
الشـــغل، ويســـتخلصون 
فيهـــا،  مبالغـــا  تعميمـــات 
مـــا جعلهـــم عاجزيـــن عـــن 
الخـــروج مـــن هـــذا النموذج 
جديـــد.  براديغـــم  لاقتـــراح 
مشـــروعا  ”زنجبار“  وتقتـــرح 
موطن  بوصفه  بالواقع،  يلتحم 
والمخاوف،  والتطلعـــات  الآمال 
نة ولا  ويقـــدّم مـــادة غير مســـكِّ
مرضيّـــة، مـــادة تعبر عـــن إرادة 
لا عن شـــكاوى، وتُصور مســـتقبلا بديلا 
يتوســـل بوســـائل نشـــر غيـــر تقليدية، 
كالمنشـــورات التـــي تـــوزع علـــى الناس 
مجّانا، والملصقات، والمداخلات الإذاعية، 
وكلهـــا مؤلفات بغيـــر توقيع غير اســـم 
المجموعة، يحقّ لأي كان أن يستفيد منها 
ويستثمرها دون مطالبته بحقوق تأليف.
وجملـــة القول إن ما يعيشـــه العالم 
اليـــوم يفـــوق الخيال، فوحشـــية داعش 
الإجراميـــة، وانتخاب رجـــل جاهل على 
رأس أعظـــم دولـــة فـــي العالـــم، وقدرة 
فايـــروس على حبـــس البشـــرية قاطبة 
داخـــل بيوتهـــا، مـــا كان ليتخيلـــه أكثر 
الكتاب اســـتباقية، وهذا مصداق ما قاله 
ليو هنري مـــن أن الخيال العلمي بصدد 
الدخول مباشـــرة في حائط الواقع. ومن 
ثَـــمّ كانت هذه المســـاعي للخـــروج بأدب 
الخيـــال العلمي من اســـتقراره واجترار 
ثيماته، لمعانقة ثيمات أخرى تؤمن بقدرة 
الإنسان على خلق عالم جديد، يطيب فيه 

العيش.
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لم يأت إلينا الفضائيون ولم نغزوا الكون

اب يدعو إلى التفاؤل
ّ
جيل جديد من الكت

فــــــي عالم يشــــــهد تحــــــوّلات جذرية 
ــــــة  علمي واكتشــــــافات  ــــــرى،  كب
ــــــات الخيال  ــــــة مذهلة، ب وتكنولوجي
عاجزا عن تجــــــاوز الواقع، فكل ما 
تخيله كتاب الروايات الاســــــتباقية، 
تحَقق  معظمهــــــا،  في  الديســــــتوبية 
بكيفية أو بأخرى، ولو على حساب 
ــــــاب الخيال  الشــــــعوب، ما دفع كت
العلمي إلى البحث عن سبل أخرى 
تستشــــــرف المســــــتقبل انطلاقا من 
الحاضر، فالغد في تصورهم يبنى 
الآن، وبصورة مشتركة يساهم فيها 

كل فرد حيثما كان.

إن ما يعيشه العالم اليوم 

يفوق الخيال، وحتى أدب 

الخيال العلمي بصدد 

الدخول مباشرة في حائط 

الواقع

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 مساع للخروج بأدب الخيال 

العلمي من اجترار ثيماته إلى 

ثيمات أخرى تؤمن بقدرة 

الإنسان على خلق عالم جديد
لى مخاطر الأيديولوجيات
 انحرافات التقدم العلمي،
ه العالم اليـــوم من حروب
اعـــات وتلـــوّث وتصحّـــر
خاوف. حتى فنـــاء العالم،
للســـرديات الدينية، تحول
الأخيـــرة من غطـــاء أدبي
لـــى تصـــوّر عقلانـــي، ما
ثل تلك الســـرديات، وجعل
ي

نهاية العالم عاديّا بشـــكل
الاجتماعي، فالإحباط الذي
س بات يدفعهـــم إلى التفكير
ثر ممـــا يفكرون في العالم

ل التـــي ظهـــرت خلال 
رين كان هاجســـها أن 
بشـــرية من ويلات لن 
يوم، ولكنه عاد ليحدث
في شـــتى أنحاء العالم،
وف يغير الأحـــوال لتجلى
ض الواقـــع، مـــا يعني أن
ت حذرت مما سوف يحدث،
ك قدرة على دفع المجتمعات

صدّه أو تغيير وجهته.
ع

ولات التي ظهرت في
وقفت عند الـ“سايبر
لجنس المتفرع من
ي، والذي يصور 
رته الصناعة

عددة الجنسيات 
 وتفشّت 
 الجرائم 
قرصنة 

ر بين سكانه 
جينيّا أو صناعيّا 

في فرنســـا، لا تربطها غير غاية واح
وهـــي أن ليس للبشـــرية أمـــام الكوا
المناخيـــة وتصاعـــد التطرف في شــ
أرجاء المعمورة، إلا الإيمان بالمســـتق
والاعتقاد بأن الإنسان يمكن أن يستف
عـــن ســـيّئاته بفض ويكفّـــر
ي لإ ب

خصاله الإنسانية
الأو الحركة 
بونـــ ”ســـولار 

هدفهـــا كما قـــال المن
ســـبرينغ جـــاي  البريطانـــي 
”إلغـــاء الكارثة، وحـــذف برمجته
فهي مضـــادة للديســـتوبيا، وأعضاؤ
يعتقـــدون أن البشـــرية ينبغي أن تج
وسيلة لرفع رأسها وتحطيم الحوا
الثقافيـــة، بعيـــدا عن أنانيـــة البي
المركزيـــة التقليديـــة، وتطويـــر سـ
الإقامـــة في أرض مَصونـــة من التل
والتدمير والأوبئة بدل التفكير في غ

مارس واستعماره.
والحركة كما يدلّ عليها اسمها تض
مقد فـــي  الشمســـية  التكنولوجيـــات 
اهتماماتها، بل وتنظر إلى الشـــمس
يشبه التقديس، بوصفها هي التي يم
أن تنقذ الأرض والبشـــرية جمعاء. و
انتقد بعضهم نســـبتها إلـــى الـ“بون
تلـــك الحركـــة الشـــبابية المتمـــردة ع
قوانـــين المجتمع وأعرافه، فـــإن الباح
في العلوم الاجتماعيـــة جنيفر هاملت
تـــرى أن وجـــه التمـــرد فيهـــا يكمن
تفاؤلهـــا الظاهر الذي لا يحثّ على ات
قوانين النظـــام القائم، بل على مداور
وتفاديها. والحركـــة، كما يقول منظّر

م م ين

ليســـت خلفـــا لأي جنـــس مـــن أجنا
الخيـــال العلمي الأخرى، بـــل إنها تط

ثيمات أخرى تؤمن بقدرة 

الإنسان على خلق عالم جديد



ـــر فـــي  ـــص وقـــع موتِّ  لفِعـــل التلصُّ
ص يعني  أنفُـــس الناس، فوجـــود مُتلصِّ
بالضرورة وجود شـــخص مُنكشِف على 
الجهـــة المقابلة؛ ليس منكشـــفا فقط، بل 
جاهلا بانكشـــافه وانتهاك سِـــتره، ولو 
كان ثمـــة تجريم لهذا الفعـــل، أو عقوبة 
المتلصصين،  علـــى  القانـــون  يفرضهـــا 
لـــكان للروائيين نصيب لا بـــأس به من 
عرائض الاتهام، فالروائيون متلصّصون 
بالغريـــزة، يرمقـــون الحيـــاة مـــن ثقب 
لونها من شُـــرفة  مفتـــاح، أكثر مما يتأمَّ
مُطِلـــة على منظـــر طبيعي ســـاحر، ولا 

لون هنا استثناء ذا بال. يمثِّ
مخلوقـــات  عمومهـــم  فـــي  البشـــر 
محتشِـــمة مـــع ذواتهـــا، فضوليـــة مع 
الآخرين، تميـــل لهتك الأســـتار والنظر 
عبـــر الثقوب. أما الروائي، فيمارس ذلك 
على ســـبيل الهواية والشـــغف، وكذلك 
ص  كمحاولـــة لفهـــم الحياة؛ إنـــه متلصِّ
قدير فـــي قرارة نفســـه، وجديـــر تماما 

بالاتهام.
عشتُ هذا الشعور مع عدد لا أستطيع 
ـــس أولى  حصره مـــن الروايات؛ أتحسَّ
خطواتـــي لداخل عوالمها، وســـرعان ما 
ك ببطء، وألا أُصدِر  أشعر بأن عليَّ التحرُّ
للشـــخصيات،  مراقبتي  أثنـــاء  صوتـــا 
كأنني أُمسك بمصراعَي باب أقف وراءه، 
تَي كتاب، كأن الصفحة درفة نافذة،  لا بدفَّ
والســـطور فتحات شـــيش أتلصّص من 

خلالها.
لفن الروايـــة مذاهـــب لا حصر لها، 
تتأثر في تشـــكّلها ونســـبة انتشـــارها 
بطبيعـــة المجتمعـــات التي تنشـــأ فيها 
وتنتشر، وقد شهدَت مجتمعاتنا العربية 
رواجا ملحوظا لنمـــوذج الرواية المبنيّ 
ـــص؛ رواجـــا يفوق  علـــى فكـــرة التلصُّ
بدرجـــة لا يمكـــن إغفالها مـــا يلقاه في 
المقابـــل نمـــوذج الســـيرة الروائية، أو 
بالأحرى الرواية الكاشـــفة والمبنية على 
الســـيرة الذاتيـــة، والتي تعتبَـــر رواية 
للروائي المغربي محمد  ”الخبز الحافي“ 

شكري أبرز نموذج عربي لها.

مثل هـــذا النمـــوذج يُواجه تضييقا 
كبيرا ومقاومـــة حقيقية في مجتمعاتنا 
العربية ذات الثقافة المحافِظة، والمتأثرة 
بدرجـــة لا يُســـتهان بهـــا بمرجعيتهـــا 
الدينيـــة المتحفّظة التي تُنادي بالســـتر 
وتســـتنكر الإفصاح، بل تعتبـــر الكتابة 
الســـيريّة الكاشـــفة نوعا من المجاهَرة، 

وسببا في تفشّي الرذائل.
أما فـــي الغـــرب، فقد نجـــد الرواية 
المبنية على الســـيرة الذاتية أكثر ألوان 
الكتابة رواجـــا واســـتحقاقا للاهتمام، 
ولا يصبـــح غريبـــا أن نـــرى رواية مثل 
كارل  النرويجـــي  للكاتـــب  ”كفاحـــي“، 
أوفِـــه كناوســـغارد، يُبـــاع منها نصف 
مليون نســـخة في بلد لا يتجاوز تعدادُه 
الســـكانيّ الخمسة ملايين نسمة، أي أن 

واحدا من بين كل عشـــرة أشـــخاص في 
ع والأطفال  النرويج -بمـــا في ذلك الرضَّ
والعجائـــز- قد حصل على نســـخة من 
الرواية المكونة من ســـتة أجزاء، تتكدّس 
بنحـــو ثلاثـــة آلاف صفحة مـــن القطع 

الكبير.
قد يعود السبب في هذا التباين إلى 
تأثر ثقافة المجتمعات الغربية بجذورها 
المســـيحية، والتي يمثل ســـر الاعتراف 
ركيزة أساســـية مـــن ركائزهـــا، ولنا أن 
نتأمل ما يكرِّس إليه مفهوم الاعتراف من 
د  إقرار بخطايا الشـــخص، وإفصاح يمُهِّ
لخلاص الذات التي تقوم بالاعتراف، ما 
يجعل الكتابة التي تتناول حياة الكاتب 
بصورة كاشـــفة -فاضحة أحيانا- تجد 
قبولا مجتمعيّـــا لدى الغرب لا تجده في 
الشـــرق المحافظ والمأمور بالستر، حيث 
دة،  يُحاط الكاتب برقابة مجتمعية مُشـــدَّ
ه لســـاحات  ومحاســـبة صارمة قد تجرُّ

القضاء أو خلف أسوار السجون.
فـــي منـــاخ كهـــذا، يبحـــث الكاتـــب 
لاته  عن البديـــل الأكثر أمانا لطـــرح تأمُّ
وخبراتـــه الحياتية، فيجـــد مبتغاه في 
الكشـــف عن حيوات الآخرين عوضا عن 
ف تقنية التلصّص في بناء  النفس، ويُوظِّ
ص الذات الســـاردة  روايته، كأنما تتلصَّ
على حيوات سائر الشـــخصيات، فتجرُّ 
القارئ معها فيما تتســـلَّل لداخل الغرف 
المغلقة، أو تقـــف وراء خصاص النوافذ 
وثقـــوب الأبـــواب، لكي يســـترق النظر 
لحيـــوات مخفية خلف الجدران الصماء 
والأقنعة الزائفة، وبذلـــك ينزلق القارئ 
مع الذات الســـاردة لارتـــكاب ذلك الجُرم 
ص. ب، تلك الشهوة الخفية؛ التلصُّ المحبَّ

التلصص من الثقوب

عديدة،  وأنـــواع  أشـــكال  ص  للتلصُّ
منها مـــا قدّمه الروائـــي المصري صنع 
اللـــه إبراهيـــم، في روايتـــه التي تحمل 
عنوانـــا يقتحم القارئ بشـــكل مباشـــر: 
ـــص“، والتـــي تدور فـــي قاهرة  ”التلصُّ
الأربعينات، عـــن طفل يعيش وحيدا في 
كنـــف أبيه الكهل، فيما تتلقّى أمه علاجا 

نفسيّا في مصحة متخصصة.
في هـــذه الرواية، يرســـم صنع الله 
إبراهيـــم صورة للقاهرة التي عايشَـــها 
طفـــلا، يتلصّص على ماضيه وســـيرته 
الذاتيـــة عبـــر ثقب فـــي بـــاب الزمن، لا 
يســـتطيع ثَقبَه بحرفية كهذه إلا روائي 
متمكـــن مثلـــه، بإمكانه أن يســـتحضر 
الزمـــن بتفاصيلـــه الطازجـــة، بروائحه 

ومشاهده وملمسه المخمليّ.
يفعـــل ذلك عبـــر عينَي طفل يســـرد 
ص في مشـــاهد  الأحداث، ويقوم بالتلصُّ
متفرّقـــة، أحيانـــا عبـــر خصـــاص باب 
البلكونة على بلكونات الجيران، أحيانا 
علـــى الخادمة -أم نظيرة- بأمر من أبيه 
ك في كـــون المرأة تشـــرب  الـــذي يتشـــكَّ
الســـمنَ خلســـة أثناء الطبيخ، وأحيانا 
م  على الجارة -ماما تحيـــة- فيما تتحمَّ
وتزيل شعرها الزائد بالحلاوة، أو حين 
يُعابثهـــا زوجها الكونســـتابل إذ يعود 

إلى البيت.
وبرغـــم تلـــك التفاصيل المرســـومة 
بعنايـــة، والمســـرودة بصيغـــة الحاضر 
كأنما تقع أمام القارئ ســـاعةَ قراءته، إلا 
أن التلصـــص في هـــذه الرواية يتجاوز 
تصرفات الذات الســـاردة -الطفل- إلى 
براح أفســـح بكثير، هو اســـتراق النظر 
للزمـــن البعيد، كما لـــو أن حياة الكاتب 
ه، كأن للماضي  الماضية ما عـــادت تخصُّ
ة ما،  حُرمَته، ولحيوات الراحلين قدســـيَّ
لا تمنح نفسَها للانتهاك علَنا أمام أعين 

القراء.
ص نعاينه  ثمة شكل آخر للتلصُّ
فـــي روايـــة الكاتـــب والصحافـــي 
عبدالموجـــود،  حســـن  المصـــري 
”عـــين القـــط“، بعنوانهـــا الأقـــل 
مباشـــرة إذا ما قورنَـــت برواية 
صنع اللـــه إبراهيـــم، لكنه يظل 
يشـــير بوضوح للعضو المنوط 
ـــص؛ العين. هنا  به فعل التلصُّ
روايتـــه  عبدالموجـــود  يبنـــي 
على خرافـــة فلكلوريّة معروفة 
في صعيـــد مصـــر، تزعم بأن 

الطفل التوأم الأصغر ســـنّا تُفارقه روحُه 
أثنـــاء النوم، لكـــي تحِلَّ في جســـد قط، 
ومثلمـــا يفعل صنع الله، يختار حســـن 
عبدالموجـــود أن يقـــوم الطفـــل الصغير 
بدور الذات الساردة، لكنه هنا يتلصّص 
علـــى بيوت القرية ويكتشـــف فضائحها 
أثنـــاء تجوالـــه الليلـــيّ بداخـــل جســـد

القط.
ص على مداعبات  فلا يكتفي بالتلصُّ
عبدالســـميع الجـــزار لزوجته ســـميرة 
فيمـــا يُطارحهـــا الغرام، وعلـــى خيانة 
ســـنية لزوجهـــا صـــلاح مـــع الســـائق 
عباس، والجرائم التي يقوم بها حناوي 
الخفير من تزويـــر للانتخابات وترويج 
للمخدرات، وتخطيط لطرد عائلة بطرس 
المســـيحية من زمـــام القريـــة، بترويجه 
شـــائعة إغواء زوجته الجميلة لشـــباب 
القريـــة؛ لا يكتفي بهذه الخبـــرات التي 
ل عليها أثناء طفولته، مســـتغلاّ  يتحصَّ
حلولَـــه الليليّ في جســـد القـــط، بل إنه 
وفـــي هيئته الطبيعيـــة وبعد مرور زمن 
ص علـــى صديقه إيليا كي  طويل، يتلصَّ
يكتشـــف طُرُقه الســـرية في الاستمناء، 
وعلـــى ابنة الخالة عواطف وملابســـها 
ـــص إذا ليس  القصيـــرة المغوية. التلصُّ
وســـيلة لتعريـــة المجتمع والكشـــف عن 
معايبه، بل إنه شـــغف أصيل لدى الذات 

الساردة، وهوَس لا يُرجى شفاؤه.
ربمـــا تحُيلنـــا روايـــة حســـن 

عبدالموجود لرواية حســـن آخر، هو 
الروائـــي والطبيب المصري 
حســـن كمال، وأعني روايته 
”المرحوم“،  والمدهشة  الأولى 
والتي تـــدور حول عبدالحي، 

عامل المشرحة الملقّب بالمرحوم 
والـــذي تُفارقـــه روحـــه أثنـــاء 

النـــوم، لا لكـــي تحل في جســـد 
قط، ولكن لتحـــل تباعا في جثث 
الأمـــوات المحفوظـــين بداخـــل 

المشرحة، فقد اعتبَر عاملُ المشرحة 
نفسَـــه من أصحاب الرسالات، وأن 

وجـــوده بين هـــذه الجثث علامة تُشـــير 
للدور المنوط به.

المبتورة  الحيـــوات  هـــذه  فأصحاب 
لـــم يجـــدوا طريقهم بَعـــد لدفنـــة تُريح 
أجسادهم في باطن الأرض، أي أنهم في 
هم  حالة انتظار دائم لمنَ يســـتكمل مهامَّ
التـــي تركوهـــا مُرغَمـــين. وإذ يتلبّـــس 
ك بها من حيث انقطعَت  أجسادَهم ويتحرَّ
تة،  ص عبر أعينهم الميِّ مشاويرُهم، يتلصَّ
ـــف أمامه فضائح مـــا كان ليطّلع  فتتكشَّ
عليها لولا معجزته التي خُصّ بها دونا 
عن الناس؛ إنها الفضائح التي لا تقتصر 
فقـــط على حيوات الشـــخصيات كما في 
الروايتين الســـابقتين، بـــل إنها فضائح 
مجتمع آثَر ألا يُجابِه الشر بكافة صوره، 
ر المظالم فلا يتوقّف أمامها،  اعتاد أن يمُرِّ
أن يتكيّـــف مع الطبقيّة ويبتلع الطائفية 
ويغض الطرف عن الفساد، فأنتج أحياء 
يعيشـــون كالأموات، وأمواتا لم يعيشوا 

حياة تُذكَر.

 على هامش المجتمع

 ليــــس المرحوم فقط مَــــن يعيش على 
هامــــش المجتمع، يُراقب الحيــــاة دون أن 
يعيشــــها حقيقة، فالكاتــــب المصري وليد 
م فــــي رواية ”حــــارس حديقة  خيــــري يُقدِّ
المحبّين“ شخصية أخرى تُعاني التهميش 
واللاحيــــاة، تُراقــــب الأحياء 
هنــــا دونــــا عــــن الأمــــوات، 
وتتلصّص عليهم في أشــــد 
لحظــــات الحيــــاة فَــــورة؛ 

لحظات العشق.
الذات الســــاردة هنا 
حارس يعمل في حديقة 
الحيــــوان، لا يُكلّــــف 
بمراقبــــة الحيوانات 
كما يُفتــــرض به، بل 
العشّــــاق  بمراقبة 
يجيئون  الذيــــن 
للحديقة لا لمشاهدة 

الحيوانات النادرة، بل لاســــتراق لحظات 
الحب الخاطفة، تلك التي يُعاني الحارس 
مــــن حرمانــــه الشــــديد مــــن ممارســــتها، 
ــــص والمراقبة التي  ل إلــــى التلصُّ فيتحوَّ
تتخذ مع الوقت شكل الهوس، لدرجة أنه 
ــــت الكاميرات في حمامــــات الحديقة،  يثبِّ
وفــــي النهايــــة يفشــــل في ممارســــة حب 

حقيقي حين يُتاح له.
ــــص علــــى  ولا يقتصــــر فعــــل التلصَّ
الحاضــــر فقط لــــدى الحــــارس المحروم، 
بــــل يتجاوز حاضرَه لماضيه، فيســــترجع 
بذاكرتــــه المشــــاهد الحميميــــة التي كان 
يتلصّــــص عليهــــا في طفولتــــه، حين كان 
يســــترق النظر إلى الممارسات الحميمية 
ص بالسليقة، لا  بين أبيه وأمه. إنه متلصِّ

يتوقّف عند حد.
أما الأديــــب المصري عــــادل عصمت، 
م متلصّصا آخر يعيش على الهامش  فيقدِّ
مكتفيــــا بالمراقبــــة، وهــــو بطــــل روايتــــه 
المدهشــــة ”صوت الغراب“، حيث يتحوّل 
البطل/الســــارد مــــع نهايــــة الرواية إلى 
ل مجتمع المدينة  غراب، بالتزامن مع تحوُّ
المحيــــط بــــه مــــن الإنســــانية المرهَفة إلى 
ش التام، ومــــع تحوّل أفراد عائلته  التوحُّ
س، إلى الشقاق  من أسطورية الجد المؤسِّ
والصراع على الإرث والســــلطة بين ذكور 
ة مع ما شهِده  العائلة؛ شقاق يتوازى بدقَّ
لات أفضَت إلى  المجتمــــع المصري من تحوُّ
تصارع الجماعات الدينية المتشــــددة مع 
الدولــــة على الســــلطة والنفــــوذ. وبرغم 

يطرأ  الــــذي  ل  التحوُّ صدمــــة 
مات  علــــى البطــــل، فــــإن المقدِّ
فالبطــــل  الإقنــــاع،  شــــديدة 
مشغوف بحُلم الطيران منذ قاد 
الدراجــــة لأول مرة في طفولته؛ 
حُلــــم لا يتحقّق بغيــــر التحليق 
بعيدا عن محيطــــه المأزوم، ولو 
ل الكامل لهيئة  تطلّب ذلك التحوُّ

الغراب الموصوم بالشؤم.
الســــارد هنــــا محبــــوس في 
ل بإرث عائلته  إطــــاره المكاني، مُكبَّ

المتصارعــــة، لــــذا يختلــــس مــــن محفظة 
أخيه المال اللازم لشــــراء منظار يُراقب به 
نجوم الســــماء، ثم يتطوّر شــــغفه لمراقبة 
ــــص علــــى  البيــــوت والطرقــــات، والتلصُّ
أجساد النساء في البلكونات وفي الأفلام 
د  ــــص يبــــدو كفعل تمرُّ الإباحيــــة؛ فالتلصُّ
ر والانعتــــاق، ولطالما  وبحــــث عن التحــــرُّ
وقف الغراب الذي يعيش بداخله فوق فرع 
مُعوَجّ من شــــجرة العائلــــة، يُراقب العالم 
ق  ويحلم بمــــكان بين النجــــوم، حتى صدَّ

تماما طبيعته الحبيسة، فانعتق وطار.

ســــع المقــــام هنــــا لتنــــاول كافة  ولا يتَّ
صين، إذ يبــــدو أنهم كُثُر،  نمــــاذج المتلصِّ
صين  فلا يــــكَل الكُتّاب من الدفــــع بالمتلصِّ
لصفحــــات رواياتهم، ليراقبوا العالم عبر 
أعينهم الفضولية، ويكشــــفوا عن طبقاته 
ة؛ شــــخصيات مأزومة في أعماقها  المخفِيَّ
لــــة أو تُراقب من بعيد أو  أو مكبوتــــة مكبَّ

تُغالب العجز عن الفعل.

روايات
الأحد 2020/07/26 
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صون بالغريزة يرمقون الحياة من ثقب مفتاح

ّ
الأدباء متلص

الأعمال المبنية على فكرة التلصص تلقى رواجا يفوق نموذج السيرة الروائية
ص يعني  ــــــس الناس، فوجــــــود مُتلصِّ ص وقــــــعٌ موتِّر في أنفُ لفِعــــــل التلصُّ
بالضرورة وجود شخص مُنكشِف على الجهة المقابلة؛ ليس منكشفا فقط، 
بل جاهلا بانكشــــــافه وانتهاك سِــــــتره، ولو كان ثمة تجريم لهذا الفعل، أو 
عقوبة يفرضها القانون على المتلصصين، لكان للروائيين نصيب لا بأس به 
مــــــن عرائض الاتهام، فالروائيون متلصّصون بالغريزة، يرمقون الحياة من 
لونها من شُــــــرفة مُطِلة على منظر طبيعي ساحر،  ثقب مفتاح، أكثر مما يتأمَّ

ولا يمثِّلون هنا استثناء ذا بال.
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  لـــم يبـــدع شـــاعر ســـوري أو عربي 
قصائد عميقة الرؤيا، تستلهم وتستدعي 
متعددة  ميثولوجية  ومرجعيـــات  نماذج 
المصادر، عبر توظيف ”القناع“، وإسقاط 
الواقـــع الحالي على الحـــدث التاريخي، 
وتمَثّـــل لفـــن المســـرح، خاصة المســـرح 
الإغريقـــي، مثلما أبـــدع الشـــاعر نوري 
الجراح في قصائده ذات النفس الملحمي، 
والمستويات الرمزية العديدة عن المأساة 
(الأوديســـة) الســـورية، المتمثلة بالنزوح 
والتهجير والتشـــرّد عبر البحار، والموت 
الجماعـــي غرقا في لجّتهـــا، هربا من بلد 
تحول إلى مسلخ بشري، وأرض للعذابات 
المســـتحيلة، والتي هي تراجيديا كونية 

تعجز عن وصفها لغات العالم أجمع.
هـــذا بعض ممـــا يمكن اســـتخلاصه 
مـــن قـــراءة أحـــدث مجموعـــة شـــعرية 
لنـــوري الجـــراح ”لا حرب في طـــروادة، 
كلمـــات هوميـــروس الأخيـــرة“ الصادرة 
إيطاليا العام  عن منشورات المتوســـط – 
الماضـــي، التـــي تشـــكّل، مـــع مجموعته 
خيط  الســـابقة ”قـــارب إلى ليســـبوس“ 
الأمـــل، والضوء المقاتل فـــي قلب الظلام، 

كما يقول الجراح نفسه.

وقـــد كتب عن هـــذه المجموعة الكثير 
من النقاد العرب، في مقالات نُشـــرت هنا 
وهناك، وأخيرا كتب عنها الناقد والشاعر 
العراقـــي محمد صابر عبيـــد كتابا كاملا 
بعنوان ”البقـــع الشـــعرية الأرجوانية“، 
صدر حديثا عن دار خطوط في عمّان، قدّم 
فيه مقاربة جمالية في قصائدها، توزعت 
علـــى أربعة عشـــر محورا، منها ”شـــاعر 
قصيدة النثر: تجربة قص الأثر“، ”مدخل 
في الرؤية الشعريّة“، ”البقعة الأرجوانيّة 
العنوانيـــة“، ”بقعة التقديم الأرجوانية“، 
”الاندفاعـــة الأولـــى: أســـطرة التجربـــة 
الشـــعريّة“، ”الغربـــة الشـــعريّة: مغامرة 
الأرجوانية  و“البقعة  والصـــورة“،  اللغة 

الختامية“.

 شاعر قصيدة النثر

 يـــرى الناقـــد فـــي المحـــور الأول أن 
شـــاعر قصيدة النثـــر يختلـــف اختلافا 
جوهريا كبيرا عن شـــاعر قصيدة الوزن، 
وعن شاعر قصيدة التفعيلة أيضا، ليس 
وهو أمر أســـاس  في نـــوع القصيـــدة – 
وجوهريّ – فحســـب، بل أيضا في طريقة 
التعامل بالغة الخصوصيّة مع اللغة ومع 
مفهوم الشعر وأســـلوبيّة الأداء وطريقة 
التعبير وأفق التشكيل، إذ يخوض شاعر 
قصيدة النثر تجربة نوعيّة خطيرة شـــاء 
الناقد أن يطلـــق عليها هنا ”تجربة قصّ 
الأثـــر“، بالمعنى التشـــبيهيّ الذي يتنكّب 
فيه هذا الشاعر مهمة الدليل في صحراء 
شاســـعة لا تقود إلا إلـــى مزيد من التيه، 

شـــاعر  يتحرّى  التـــي  فاللغـــة 
اســـتثمار  النثـــر  قصيـــدة 

طاقاتها هـــي لغة ثانية 
الشـــعريّة  اللغـــة  غيـــر 

فـــي  عليهـــا  المتعـــارف 
تجربتين سابقتين.
ويعني الناقد 

بـ“تجربة قصّ الأثر“ أنّ 
لغة قصيدة النثر لغة 

عموديّة وأفقيّة في آن، 
تحدّق في 
الأثر على 

ســـطح الأرض وتوغل في باطنيته بعين 
مركّزة تخترق الســـطح وتكشف الطرس 
بعد الطرس، ومن ثم تتحرّك باتجاه تتبّع 
أثر الدال وتغوص في إلماحاته وإشاراته 
وعلاماته دون مســـتوى النظر من جهة، 
ومـــن جهـــة أخرى تســـتدل علـــى حركة 
النجوم والأفلاك فوق مستوى النظر كي 
تســـير خلف الأثر في الاتجاه الصحيح، 
وســـط تيه حقيقي تضيع فيـــه الحقائق 
والأفـــكار والمقولات حين تفتقـــد العمليّة 
الدليل المناسب الذي يقود سفينة البحث 

في الطريق الصحيحة.

عتبة العنوان

 يقــــف عبيــــد علــــى عتبــــة العنــــوان 
انطلاقــــا مــــن كونها إحــــدى أهــــم البقع 
الأرجوانيّة التي يشــــتغل عليها الشــــاعر 
بوصفها مقدمة تنويرية أساســــيّة توجّه 
المســــيرة الشــــعريّة التاليــــة للقصيــــدة، 
وتقــــوم عتبــــة عنــــوان ديــــوان الجــــراح 
علــــى بنية منفيّة بوســــاطة حــــرف النفي 
الأشــــهر ”لا“، ولاســــيّما حين يقوم النفي 
هنا بتقويض تــــراث ملحميّ هائل نهض 
أساســــا على إثبات ما ينفيه العنوان هنا 
وهــــو ”حرب طروادة“، تلــــك الحرب التي 
شــــغلت هوميروس وندبته كــــي يؤرّخها 
فــــي ملحمته الشــــهيرة، فتصبــــح علامة 

أسطورية مركزيّة يستحيل محوها.
 لكــــن ســــطوة ”لا“ النافية للجنس، لا 
التبرئة، لا الاستغراقية وهي تفتتح عتبة 
العنوان تمضي بجرأة وبسالة ومقصديّة 
نحــــو محو الأســــطورة وتكذيبهــــا، إذ أن 
نفــــي معنى الخبر في الجملــــة العنوانية 
”لا حرب في طــــروادة“ يفصل بين ”حرب“ 
بلا  كــــي تكــــون ”طــــروادة“  و“طــــروادة“ 
”حــــرب“، وعندهــــا تكــــف ”طــــروادة“ عن 

ممارســــة حضورها الأســــطوري الملحمي 
في إلياذة هوميروس وتتنازل عن معناها 
كاملا، وتكف الإلياذة نفسها عن إنتاج ما 

كُلّفت به من مهام ملحميّة وأسطوريّة.
ولا تتوقـــف عتبة العنـــوان عند هذه 
الجملـــة المنفيّة بـــل تمتد كـــي تعبر إلى 
الجانـــب الآخـــر حيث يمكـــث هوميرس 
بجانب ملحمته المهدّدة بالإلغاء والنفي، 
فيظهـــر اســـمه مقترنا بكلماتـــه الأخيرة 
التي لا  ”كلمـــات هوميـــروس الأخيـــرة“ 
يمكن أن تكون ســـوى اعتذاره عن ابتكار 
حـــرب لا وجـــود لها، ســـخّر لهـــا جهدا 
ملحميا إبداعيا هائلا استمر مدوّيا طيلة 
قـــرون، فالكلمات الأخيـــرة هي كلمات ما 
قبل الموت عـــادة حيث يدلي القائل بآخر 
مـــا تحتويه جعبته مـــن كلمات، يمكن أن 
تقـــال على ســـبيل طلب العفـــو والتوبة 
على مـــا اقترفه من ذنـــوب يكبر حجمها 
إلـــى أقصى حدّ في هـــذه اللحظات، على 
النحو الذي تتـــوازى فيه جملتا العنوان 
”لا حرب في طـــروادة، كلمات هوميروس 

الأخيرة“.
لمجموعته  الجــــراح  تقــــديم  وعــــن 
يكتــــب عبيد أنه يرصّع قصائده بعتبة 
فيها ســــلطة ضــــوء عاليــــة تمثّل بقعة 

أرجوانيــــة باثّة لمزيد مــــن النور الموحي، 
وتمثل خطابا ذاتيا أشبه ببقعة أرجوانية 
سيرذاتية تحكي على نحو موجز عذابات 
الحياة والوطن والغربة والشعر، فيحشد 
ما شــــاء له مــــن الذكريات فــــي اختصار 

للزمان والمــــكان والحــــدث والرؤية للبدء 
بمســــيرة الألم من حافة المــــوت المتربّص 

بالأشياء وعلى شفا غفلة منها.

الاندفاعات الشعرية

 ويتابـــع الناقد الاندفاعات الشـــعرية 
المتحقّقـــة فـــي تجربـــة هـــذه المجموعـــة 
انطلاقا من البـــؤر التنويريـــة العنوانية 
لـــكل اندفاعـــة، بوصفهـــا المســـار الفني 
والموضوعي الذي اشتغلت عليه القصيدة 
في إطـــار تعزيز الرؤية الشـــعرية التي لا 
بتعبير النقد  تتّكل على ”شرف الموضوع“ 
العربـــي القديم فقط، بل أيضـــا تقرن ذلك 
بشـــرف البناء الفني الذي ينبغي أن يكون 
موازيـــا له كي يتمكّن مـــن حمله، إذ مهما 
كان الموضـــوع عظيما ومُلِحّا وإنســـانيا 
خارج الشـــعر لن تكون له قيمة شعرية بلا 
أداء فنـــي عال، تتحد فيه مقوّمات التعبير 
بمهـــارة التشـــكيل وكفاءته لأجـــل تكوين 
شعري متماســـك بالغ الانسجام والتلاؤم 

والتكاتف والعمل.
الاندفاعـــة  أن  إلـــى  عبيـــد  ويذهـــب 
ملحميـــة  دراميـــة  بدايـــة  تبـــدأ  الأولـــى 
تحيل علـــى مرجعيات الدرامـــا الإغريقية 
والشـــهيرين  الأثيرين  مصطلحيهـــا  فـــي 
”المأســـاة والملهاة“، لتأخذ عنوان ”الملهاة 
شعارا يشبه  الدمشقيّة/ لســـان الجحيم“ 
اللافتـــة البانوراميـــة التـــي تضـــم تحت 
جناحيها شـــبكة من العنوانـــات الفرعية، 
وهـــي تفصّل مشـــاهد الملهـــاة وفصولها 
ولقطاتها واكتنازاتها الدلالية بما يضيء 
واحات تنويرية كثيرة تشـــع على ســـطح 
التعبير الشـــعري، وتمثّل جوهر ما يمكن 
على النحو الذي  وصفه ”بيت القصيـــدة“ 
اقترحـــه بوصفه ســـبيلا نقديـــا منهجيا 
منتخبا، يستجمع بين طيّاته طاقة الرؤية 
الشـــعرية في نهايـــة القراءة حـــين تؤول 
الاستنتاجات كلها إلى مصير دلالي واحد.
الأرجوانية  البقعـــة  شـــقة  وتتســـع 
الثانية، حســـبما يرى عبيـــد، في نطاق 
البحـــث عن القـــول التائـــه الضائع في 
صراع بين القول الظاهر والقول المضمر 
ضمن حراك شـــعري استفهامي تعجّبي 
”هل قلتُ ما لم أقل أبـــدا؟!“ حتى تتحوّل 

البقعة الشـــعرية الأرجوانية الثالثة إلى 

اعتراف كوني شـــامل، يجمع الأسئلة في 
ســـلّته داخـــل صيحة عالية تشـــق عنان 
الســـماء بلا هوادة ”أنا ألِيعازر الطّارق 

باب القيامة“.
وتتجلـــى هـــذه البقـــع الأرجوانيـــة 
الشـــعرية فـــي مجموعة مـــن التموجات 
التعبيريـــة والتشـــكيلية على مســـتوى 
الحدث الشـــعري المســـتمد مـــن التاريخ 
هـــو  مثلمـــا  والخرافـــة،  والأســـطورة 
مســـتمد من الواقع المعيش حيث تختلط 
حساسيات الذات الشعرية بما تتلقفه من 
مســـميات وأفكار وملاحظـــات ومرئيات 
وقيـــم، في الســـبيل نحو إيقـــاظ الرؤية 
الشـــعرية بما تنطـــوي عليه مـــن خزين 
تحمله الذاكرة وتطلـــع يحمله الحلم في 

حساسية تنويرية مشعة.

 الإيقاع والغربة الشعرية

 في تحليله للإيقاع الصوتي، يتناول 
الناقد قصيـــدة الجراح ”ســـمكة آخيل/
مبينا أنه يتحـــرّى توظيف  أنشـــودات“ 
مجموعة منتخبة من الأنشـــودات لنسج 
بنيـــة إيقاعيـــة دلاليـــة تحـــرّك الفضاء 
الشـــعري باتجـــاه إطلاق الصـــوت، عن 
طريـــق لقطات شـــعرية تنضـــوي تحت 
لـــواء كل أنشـــودة منهـــا، ففـــي قصيدة 
أولـــى في هذا الفضاء الشـــعري معنونة 
بـ“أنشـــودة“ تتراكـــب شـــبكة إيقاعـــات 
فـــي ما بينها لتشـــكّل ما يمكن تســـميته 
بصفـــة  بـ“الإيقـــاع الدلالـــي الشـــعري“ 
تشـــكيلية متجوهـــرة، ويتحـــرّك الإيقاع 
الشـــعري الدلالـــي في ســـياق صورتين 
متوازيتين مشبّهتين ببعضهما، الصورة 
الأولى ”ينال السّـــهم مـــن الغابة“ تنفتح 
على حركيّة الســـهم المنطلق نحو الغابة 
بآليّة الفعـــل المضارع ”ينـــال“، توازيها 
تماما الصورة الثانية بعد حرف التشبيه 
المتـــوازي ”كما“ لترســـم صوت النشـــيد 
القادم من جوف الســـماء إلى قمّة الأرض 
”نـــال البـــرق من كتـــف الجبـــل“، بحيث 
يوازي البرق السهم وتوازي الغابة كتف 
الجبـــل، ويـــوازي الفعل الماضـــي ”نال“ 
في إيقاع شـــعري هارموني بين صوتين 

مصوّرين متوازيين.
ويتســـاءل الناقـــد في محـــور ”مركز 
التنوير والإشعاع الشـــعري“: هل تعني 
جملـــة ”كلمـــات هوميـــروس الأخيـــرة“ 
تلك الكلمـــات التي ســـطّرها في 
نهاية الملحمة، أم تلك التي 
تركها قبل وفاته بقليل؟ 
على الرغم من أن 
الإحالة الأقرب على 
الدلالة هي كلمات 
ما قبل الموت 
لأنها ”الأخيرة“ 
فعلا. وحين 
يمعن في فضاء 
المتن الشعري 
للقصيدة يجد أن 
الكلمات الأخيرة 
لهوميروس هي 
كلمات اعتذارية 

عن الذنـــب الـــذي اقترفه بحـــق القرّاء، 
أولئـــك الذين ربمـــا صدّقـــوا روايته عن 
حرب طروادة فـــي الملحمة، فيعترف لهم 
فـــي مدوّنته الاعتذاريـــة هنا أن ”لا حرب 
في طروادة“ وعليهم ألا يصدّقوا روايته.

 لـــذا يجـــد القصيـــدة تتـــوزّع على 
الأرجوانية  البـــؤر  من  مجموعة 
التي تســـهم كل بؤرة منها في 
حمل جزء من الاعتذار، ويشمل 
الاعتـــذار فضلا علـــى جمهور 
القـــرّاء الأبطـــال الذين قاموا 
بأدوار وهمية لا أســـاس لها 

في حدث كاذب أيضا.
وفي محور ”الغربة 
الشعريّة: مغامرة اللغة 
والصورة“ يؤكد عبيد 

أن الغربة التي يعيشها 
الشاعر خارج وطنه 
تتحوّل بمرور الزمن 

ونضج الإحساس 
وخسارته كثيرا من مائه 
الفطري الأولي إلى غربة 

شعرية، تفضي ضرورة إلى 
مغامرة لغوية وصورية 

وحتى إيقاعية يخسر 
فيها الجسد والروح 

وتربح القصيدة، 
وإذا بقيت غربة 

الشاعر رهينة المكان 
والذكريات والماضي 

الجميل والحنين، 
وما إلى ذلك من 

مفردات معروفة في 
هذا السياق، فإنها 

تقضي على القيمة الشعرية 
التي يحملها صاحبها، إذ 

تدفعه باتجاه السكونية 
والتقوقع والتآكل 

والتكلّس، وتختفي 
مركزيتها عنده، وتؤول 

التجربة إلى أضيق 
حيّز ممكن في هذا 
المعنى كي تنحصر 

بالمعنى المكاني 
الذي يشترك فيه 

الجميع.
نوري  لكـــن 
عبّـــر  الجـــراح 

فـــي هـــذه المجموعـــة 
الشـــعرية علـــى نحـــو خـــاص، 

وفي ما ســـبقها من تجاربه الشعرية، عن 
رؤية مغايرة لما أنتجته المهجريّة الأولى 
لشـــعراء المهجر مطلـــع القـــرن الماضي 
وتوغّل في هذه المنطقة الشعرية، وتجاوز 
كثيرا من العوالق الرومانسية البكائية، 
داخلا في جـــوف عالمه الجديد بعيدا عن 
تراث الطلل بحساسيّته المريضة، وصار 
العمـــل واضحا على إعـــادة إنتاج اللغة 
والصورة والإيقاع بما يرسي وقائع فنية 
وأدائية وتشكيلية وتعبيرية وتصويرية 
جديدة تناســـب المفهوم الجديد والرؤية 
الجديدة والفضاء الجديد، وتحدي الذات 
والمحيـــط والمكان والزمن ومقارعته نحو 

ضفـــاف قصيدة جديـــدة.  يتناول الناقد 
محمـــد صابـــر عبيد في المحـــور الأخير 
من كتابه البقعـــة الأرجوانية الختامية، 
موضحـــا أن هـــذه العتبة مـــن العتبات 
النصيـــة المهمـــة فـــي الأعمـــال الأدبية 
والفنيـــة عمومـــا على أكثر مـــن صعيد، 
فهي تنمّ عادة عن وعي تقاني وتشـــكيلي 
ضرورة  الكاتب  يجد 
بنائيـــة أصيلة 
نصّه  في  لتشييدها 
معطيات  علـــى  بناء 
تجربة  تخص  معينة 
وفي  حصـــرا،  النص 
ينبغي  وجودها  حالة 
قراءتها نقديا كما تُقرأ 
النصية  العتبـــات  بقية 
فـــي النـــص بوصفها 
الفضاء  من  أساسا  جزءا 

التشكيلي العام للنصّ.
 وتتأتـــى أهميتها من 
حاجة القارئ إلى الوصول 
إلى نهايات توفّر له قناعة 
بجدوى قراءته للنصّ، 
وهـــو يتفاعـــل مـــع 
إلى  التشكيلية  طبقاته 
لحظـــة إقفـــال واضحة 
وأصيلـــة يشـــعر معهـــا 
وثمـــة  النـــص،  بنهايـــة 
قناعـــة راســـخة لها علاقة 
العام  البشـــري  بالتكويـــن 
تقـــود إلـــى التفكيـــر الدائم 
فـــي النهايـــات التـــي لا بـــدّ 
منها، لـــذا تجيء عتبة الإقفال 
إعلانا  بوصفهـــا  الخاتمـــة  أو 
إشهاريا عن بلوغ النص نهايته 
على أي مســـتوى من مســـتويات 
الحـــال النصيـــة، وربما لا 
يشـــعر القـــارئ بالأمان 
القرائـــي إلا وهو يصل 
إلى هذه العتبة ليدرك أن 
رحلته القرائية مع النص 
قد انتهت، وعليه أن يطمئن 
على أن هـــذه الرحلة حققت 
نتائجهـــا المرجـــوّة بحيث لا 
في  يبقى شـــيء مـــن ”حتـــى“ 
نفس القـــارئ وهو يغادر النص 

ويطوي صفحته.
وقد كانت الخاتمة الشعرية في 
مجموعة نوري الجراح هذه هي ”ما 
راجعا  بروميثيوس  القصيـــدة/  بعد 
في عربة”، إمعانا في اســـتثمار الطاقات 
واســـتدعاء  وتوظيفهـــا  الميثولوجيـــة 
علاماتهـــا لتخصيـــب المقولة الشـــعرية 
الأســـاس في القصيدة، ذلك أن استدعاء 
بروميثيـــوس مـــن شـــأنه أن يجلب معه 
صـــورة من صور النار التي ســـرقها من 
جبال الأوليمب لمســـاعدة البشـــر، وهذه 
الصورة هي صورة شـــعرية في فضائها 
الحكائي الســـردي تقوم بـــدور التنوير 
ومضاعفـــة طاقـــة النـــور الأســـطورية، 
وتزويد الفعل البشـــري بما يجعله قادرا 
علـــى الاســـتمتاع بالحياة في اكتشـــاف 

سبل أخرى جديدة لها.

الشاعر نوري الجراح 

ينقذ طروادة من الحرب
{البقع الشعرية الأرجوانية} مقاربة جمالية

 في قصائد {لا حرب في طروادة}
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الشاعر يمعن في استثمار 

الطاقات الميثولوجية 

وتوظيفها واستدعاء 

علاماتها لتخصيب المقولة 

الشعرية الأساس في 

القصيدة  شاعر قصيدة النثر

 يـــرى الناقـــد فـــي المحـــور الأول أن 
شـــاعر قصيدة النثـــر يختلـــف اختلافا 
جوهريا كبيرا عن شـــاعر قصيدة الوزن، 
وعن شاعر قصيدة التفعيلة أيضا، ليس 
وهو أمر أســـاس  – في نـــوع القصيـــدة
طريقة  فحســـب، بل أيضا في – –وجوهريّ

التعامل بالغة الخصوصيّة مع اللغة ومع 
مفهوم الشعر وأســـلوبيّة الأداء وطريقة 
التعبير وأفق التشكيل، إذ يخوض شاعر 
قصيدة النثر تجربة نوعيّة خطيرة شـــاء 
الناقد أن يطلـــق عليها هنا ”تجربة قصّ 
بالمعنى التشـــبيهيّ الذي يتنكّب  الأثـــر“،
فيه هذا الشاعر مهمة الدليل في صحراء 
شاســـعة لا تقود إلا إلـــى مزيد من التيه، 

شـــاعر يتحرّى  التـــي  فاللغـــة 
اســـتثمار النثـــر  قصيـــدة 

طاقاتها هـــي لغة ثانية 
الشـــعريّة  اللغـــة  غيـــر 

فـــي  عليهـــا  المتعـــارف 
تجربتين سابقتين.
ويعني الناقد

أنّ  بـ“تجربة قصّ الأثر“
لغة قصيدة النثر لغة

آن،  عموديّة وأفقيّة في
تحدّق في 
الأثر على 

مـــا تحتويه جعبته مـــن كلمات، يمكن أن 
تقـــال على ســـبيل طلب العفـــو والتوبة 
على مـــا اقترفه من ذنـــوب يكبر حجمها 
إلـــى أقصى حدّ في هـــذه اللحظات، على 
النحو الذي تتـــوازى فيه جملتا العنوان 
”لا حرب في طـــروادة، كلمات هوميروس 

الأخيرة“.
لمجموعته الجــــراح  تقــــديم  وعــــن 
يكتــــب عبيد أنه يرصّع قصائده بعتبة 
فيها ســــلطة ضــــوء عاليــــة تمثّل بقعة

ع ي ب ي

أرجوانيــــة باثّة لمزيد مــــن النور الموحي، 
وتمثل خطابا ذاتيا أشبه ببقعة أرجوانية 
سيرذاتية تحكي على نحو موجز عذابات
الحياة والوطن والغربة والشعر، فيحشد
ما شــــاء له مــــن الذكريات فــــي اختصار 

على حركية الســـهم المنطلق نحو الغا
”ينـــال“، توازي بآليّة الفعـــل المضارع
تماما الصورة الثانية بعد حرف التشب
لترســـم صوت النشــ ”كما“ ”المتـــوازي

القادم من جوف الســـماء إلى قمّة الأرض
”نـــال البـــرق من كتـــف الجبـــل“، بحي
يوازي البرق السهم وتوازي الغابة كت
”نا الجبـــل، ويـــوازي الفعل الماضـــي
في إيقاع شـــعري هارموني بين صوت

مصوّرين متوازيين.
محـــور ”مر ويتســـاءل الناقـــد في
هل تع التنوير والإشعاع الشـــعري“:
جملـــة ”كلمـــات هوميـــروس الأخيـــر
تلك الكلمـــات التي ســـطّرها 
نهاية الملحمة، أم تلك ال
تركها قبل وفاته بقلي
على الرغم من
الإحالة الأقرب ع
الدلالة هي كلم
ما قبل المو
لأنها ”الأخير
فعلا. وح
يمعن في فض
المتن الشعر
للقصيدة يجد
الكلمات الأخي
لهوميروس ه
كلمات اعتذار

القصيدة

ــــــوزن والتفعيلة لا من  ــــــف شــــــاعر قصيدة النثر عن شــــــاعر قصيدة ال يختل
حيث شــــــكل الكتابة بل من حيث الرؤية إلى العالم وإلى الشعر، واختلاف 
اللغة والتعامل معها وبها، شــــــاعر قصيدة النثر أكثر تحررا من الإكراهات 
والنظرة النمطية، ولذا فهو الأقدر اليوم على مســــــاءلة الواقع بكل حمولاته 
القاسية من جهة، ومن جهة أخرى مساءلة الميثولوجيات السابقة وتوليدها 

كأساطير جديدة.



 بعض المــــدن تفرض ذاتها على الكاتب 
بإصــــرار أيــــا كانــــت مرجعيتــــه الثقافية 
الجغرافــــي،  وانتمــــاؤه  والأيديولوجيــــة 
وتجعلــــه يســــتمد مــــن عوالمها فــــي عمله 
الروائــــي أو القصصــــي، لتحديــــد لحظة 
مهمة فــــي تاريخ المجتمــــع المعني وبنائه 
الثقافي والنفســــي والاقتصادي والديني، 
فمــــن المــــدن تطــــورت جميــــع الحــــركات 
الاجتماعية والسياسية، لذا فهي منعطف 
ضــــروري للكاتب في تأثيرها فيه وتأثرها 

به.
المدينة هي الزخم الرئيسي في الأدب، 
وتعكس العديد مــــن الروايات والقصائد 
والقصــــص الطــــرق التي تولــــد بها المدن 
حــــالات الصدمــــة والابتهــــاج والاغتراب 
وإخفــــاء الهوية والارتباك أو التشــــويق، 
رأينا هذا مع القاهرة وحاراتها في الأدب 
المحفوظــــي، نســــبة إلى نجيــــب محفوظ، 
وكيــــف اســــتطاع هــــذا الأديــــب المصري 
أن يجعــــل مــــن مدينته تنتمــــي إلى فكرة 
الذات المعزولة ومســــاءلة المركز الحضري 
الحديــــث باســــتغلال الهوامــــش بأبطاله 
وحرافيشــــه وعمرانه الممتــــد بين الخيال 

والواقع.

المدينة الملهمة

لقــــد ألهمــــت المدن العديد من أشــــكال 
الكتابة التي حاولت التعامل مع تحديات 
التفكيــــر فيهــــا وتمثيلها ليســــت كمنازل 
وشوارع ومحلات، وإنما كحياة تحمل كل 
أنات وضحكات وعبــــرات وطموح وزلات 
وكبــــوات ونجاحــــات، من يعيــــش بداخل 
أحيائهــــا، وقد كانت شــــخصيات روايات 
نجيب محفوظ تعبيرا عن هذا المشهد في 
”زقاق المــــدق“ و“خان الخليلي“ و“القاهرة 
و“الســــكرية“  و“بين القصرين“  الجديدة“ 

و“قصر الشوق“.
مواضيــــع النظــــام والفوضــــى داخل 
المدن ظهرت في أشــــكال الســــرد المختلفة 
التي عكســــت المرحلة التاريخية للمدينة، 
من حكاية العصر الفيكتوري إلى صور ما 
بعد الحداثة في نيويورك وغيرها من مدن 
الشــــرق والغرب، فعندما ننظر إلى علاقة 
المــــدن وأدباءها مــــن طنجة إلــــى القاهرة 
ومن الصين إلى بيرو، مــــن نيويورك إلى 
باريس، ومــــن لندن إلى كينشاســــا، نجد 
هؤلاء المبدعين يبحثون بشــــكل حثيث عن 
الطرق والأســــاليب التي يمكــــن أن تجبر 
بهــــا المدن الحديثة، ســــواء كانت عواصم 
أو مــــدن صفيح أو مدنــــا صناعية، الناس 
على تغيير طريقة تفكيرهم ونمط حياتهم.

وعندمــــا نتمعــــن جيــــدا فــــي روايات 
نجيب محفوظ نجــــده يتعامل مع مدينته 
باعتبارهــــا أرضيــــة اجتماعيــــة وثقافية 
معقدة أفرزتها المدينة بكل أشكال علاقاتها 
ومؤسســــاتها وشــــخوصها وقوانينهــــا، 
وبالتالــــي فالذي دفع محفــــوظ كي يجنح 
إلى الرواية الاجتماعية من داخل حواري 
القاهــــرة، كما يــــرى نبيل راغــــب، هو أن 
البطــــل الحقيقي فــــي رواية زقــــاق المدق 
هو الزقاق نفســــه، وباقي الشخصيات في 
الرواية لا تقوم إلا بدور الأبعاد المجســــمة 
للتكويــــن الاجتماعــــي والنفســــي للمكان 

كمكون أساسي للمدينة.
ولأهمية تأثير الأدب على المدن 
ما أعلنه جيمس جويس ذات مرة، 

أنه إذا كان مقدرا لمدينة دبلن أن 
تختفي يوما ما فجأة من 

على الأرض، فيمكن 
إعادة بنائها من كتابي 
يوليسيس، وهذا فعلا 

واقع لا غبار عليه 
حيث أن 

هــــذه القصة تلتقــــط التفاصيــــل الدقيقة 
لجغرافيا المدينة وشوارعها وحياة الناس 
فيها عندما كانــــت الجغرافيا الاجتماعية 

للمدينة أكثر تعقيدا.
فإذا كانــــت لنــــدن بجغرافيتها تظهر 
كمتاهــــة وضبابها المربك مناســــبا لخيال 
الكاتب حول غموض الحياة الحديثة، فإن 
جيمس جويس الــــذي غادر مدينة ولادته، 
دبلن، في عمر 22 سنة فقط، ليعيش حياة 
المنفــــى فــــي المراكــــز الحضريــــة العالمية: 
ترييســــتي، زيورخ، باريس، كانت عودته 
إلــــى ”دبلــــن القــــذرة العزيــــزة“ من خلال 
خيالــــه حيث تخيل موطنه الأصلي كمكان 
لـ“دلالات شــــديدة“، ولكنــــه يمثلها لاحقا 
بمــــودة متزايدة كمــــكان للفرص الخيالية 

والعاطفية.
وحتى لا نذهــــب بعيدا عن الجغرافيا 
الأوروبية فقد اشــــتهرت مدينة أمستردام 
كعاصمــــة للكتــــاب العالميين منــــذ العصر 
الذهبي للجمهوريــــة الهولندية في القرن 
السابع عشــــر، وهي التي فتحت أبوابها 
دائما للكتــــاب الهاربين من الاضطهاد في 
مــــكان آخر، فــــي الوقت الــــذي وصف فيه 
فيودور دوستوفسكي، سانت بيترسبورغ 
بأنهــــا المدينــــة الأكثر تجريدا فــــي العالم 
والنابضــــة بالحياة، كونهــــا وفرت خلفية 
مكانيــــة وإنســــانية للعديــــد مــــن الأعمال 

الأدبية الكلاسيكية والحديثة.
من المغري الحديث عــــن مدينة طنجة 
العالية كما يسمونها المغاربة، لاعتبارات 
الجغرافيا حيث تأتــــي في رأس الخارطة 
علــــى الضفة الشــــمالية للبحر المتوســــط 
والمحيط الأطلســــي، مدينة تجمع التاريخ 
والثقافة والسياسة، وهي معبر أبدي من 
الجنــــوب نحو الشــــمال ومكان اســــتقرار 
لفنانين وأدباء عشــــقوها فعقــــدوا القِران 

معها زواجا لا طلاق بعده.
مــــن  المغربيــــة  طنجــــة  تفلــــت  ولــــم 
التصنيف أعــــلاه كمدينة أثــــرت وتأثرت 
بكتابها والمارين فوق أرضها، فهي المدينة 
الحية القابعة بين شــــاطئين وتأثير أربع 
ثقافــــات الإيبيرية والعربيــــة والأمازيغية 
والأفريقيــــة، فتحت ذراعيهــــا حاضنة كل 
اللغات والأدبــــاء والفنانين والمتشــــردين 
الملتويــــة  بدروبهــــا  طنجــــة  والأفاقــــين. 
الصاخبة،  وحاناتهــــا  المتعبة  وعقباتهــــا 
كانت دائما تلك المــــرأة التي حافظت على 
رونقها وعبقها رغم مرور الأزمان وتواتر 
الأيــــام والشــــخوص، وهــــي المــــرآة التي 
انعكســــت في حكايات وقصص من زارها 
ومكث بهــــا من كتاب ومؤلفين ســــحرتهم 
بلياليها وناســــها وهوائها وموســــيقاها 

ومطبخها.
مع استكشاف التغييرات التي تحدث 
داخل المدينة نفســــها فقد أعطى لها الأدب 
واقعا خياليــــا أغناها وســــاهم في إبراز 
التغيــــرات الحضريــــة والاجتماعية فيها، 
حيــــث تخزنت حكايــــات طنجــــة الغزيرة 
بــــين دفتي كتب يوميات بول بولز ومحمد 

شــــكري ووليام بوروز وتشكيل فرنسيس 
بيكون، الذعر والأمــــان، الخمر والجنس، 
الطموح والغمــــوض، الصداقة والخيانة، 
الحكــــي اللا متناهــــي والســــكون المتأمل 
والدخــــان المنبعث من ســــجائر رخيصة، 
كلهــــا كانــــت مترادفات العيش والعشــــق 
واللغة السائدة في فترة صاخبة من حياة 

طنجة قبل بداية القرن الحالي.
ســــاعدت أجواء مدينة طنجة الشاعر 
بــــوروز،  ويليــــام  الأميركــــي  والروائــــي 
المعــــروف بكتاباته في ما بعــــد الحداثة، 
على تأليف كتابــــه  Le Festin nu ”الغداء 
بتضاريســــها  المدينــــة  وهــــي  العــــاري“، 
الخاصــــة ومكانتهــــا كمنطقــــة دولية منذ 
عشــــرينات القرن الماضي، هي من ســــمح 
ببلورة الكتابة حول تجربة قوية للأماكن 
وتجربة الناس بكل تفاصيلها غير السارة 

ساهم فيها هامش من الحرية.
جمهــــرة كبيرة من الفنّانــــين والأدباء 
والصحافيين والشعراء من كل الجنسيات، 
دلفوا المدينة على فترات وفتنوا بها بقوة 
وطــــوروا قدراتهم الإبداعية بشــــكل كبير، 
وكان الأميركي الطنجــــي بول بولز نقطة 
الجــــذب بالنســــبة إلــــى كل هــــؤلاء، فبعد 
وصول جون هوبكنز إلى طنجة في العام 
1962، بفترة وجيزة ربطت بينه وبين بولز 
علاقــــة صداقــــة. وكان يقــــرأ كل ما أنتجه 
ويقوم بالتعليق عليه، وكان يكتب بعناية 
ويأمــــل فــــي أن يحــــذو الآخــــرون حذوه، 
و“بفضله نشــــرت أولى قصصي القصيرة 
وكانــــت انطلاقتــــي الأدبيــــة“، يقول جون 
هوبكينــــز، ويضيف ”الحق أنني محظوظ 
جدا لأني عثرت على هذا الأديب الشــــهير 
ه لمساري الأدبي، ولم أكن المستفيد  كموجِّ

الوحيد“.
من بــــين الوافدين المفتونــــين بطنجة 
الأيرلنــــدي  بيكــــون  فرنســــيس  الفنــــان 
الــــذي زار المدينــــة في خمســــينات القرن 
الماضي، قال إن أعمالي ليســــت إلا ســــعيا 
دؤوبا لإظهار نمط من أنماط الإحســــاس، 
فالتصوير يعكــــس بنية جهازنا العصبي 
الخــــاص وذلك من خــــلال إســــقاطه على 
القمــــاش، ليتأكــــد كلامــــه مــــع البورتريه 
بالباستيل، الذي اكتشفه الممثل الفرنسي 
جيرار دو ســــارث، في يوليــــو 2010 تحت 
 William S. Burroughs. Tanger” اســــم 
54“، وتابعته الناقدة الفنية مونا توماس 
لتكتشــــف أنــــه هو مــــن رســــمه للفنان 
المغربــــي أحمــــد اليعقوبــــي وصديــــق 
للكاتب والموسيقي الأميركي بول بولز، 

والذي رافقه خلال جولاته بالعالم.
أحمــــد  للمغربــــي  الرســــم  درَّس  بيكــــون 
اليعقوبي وهذا الأخير كان صديقا حميما 
لبول بولز الذي عرفــــه بالفنانة الأميركية 
بيغي جوجنهايم، والتــــي بدورها فتحت 
لــــه أبــــواب عــــرض لوحاتــــه بالولايــــات 
المتحــــدة الأميركية، وهــــو الذي تزوج 
أديبــــة أميركيــــة زارت طنجــــة، هذا 
والقص  الرســــم  بين  التداخل 
والموسيقى والشعر لا يخرج 
عن تمثل معين لمدينة طنجة 
بــــكل مفاتنها ومســــاوئها، 

عند بيكون واليعقوبي وبول بولز وغيرهم 
مــــن الشــــخصيات المؤثثة لفضــــاءات هذا 
المكان بكل حمولاته التاريخية والسياسية 

والثقافية.
على فترات من الزمن الطنجي الثقافي 
والفنــــي كان حضور ترومــــان كابوت، ألن 
غنسبرغ، جون أورتن، وبوروز في مقدمة 
كتاب جيــــل الثقافة المضادة للرأســــمالية 
الاســــتهلاكية في الستينات والسبعينات، 
كل منهــــم عبر عــــن تجربتــــه الخاصّة مع 
المخــــدرات والعوالم الغرائبيّة والشــــذوذ 
الجنســــي، إبــــداع هــــؤلاء خلخــــل الواقع 
اليومي، وكل قواعد النفاق المجتمعي تُعَد 
لــــوروز و“الخبز  رواية ”الغــــداء العاري“ 
الحافي“ لمحمد شكري أهم ما كتب في هذا 

الخصوص.

ما يجمـــع الواصلين إلـــى طنجة من 
فنانـــين تشـــكيليين وموســـيقيين وكتاب 
وشـــعراء موهوبين هـــو البحث عن نمط 
حيـــاة مختلـــف غيـــر ذلـــك الـــذي كانوا 
يعيشـــونه فـــي كنـــف أســـرهم وأماكـــن 
ولادتهـــم، وكان الجنس والفـــن والثقافة 
عناصر مرتبطة دائما عند هؤلاء، وطنجة 
ليســـت فقـــط مدينـــة ممارســـة الدعارة 
الجنســـية وتهريـــب المخـــدرات، بل هي 
مكان للتواصل مع قوى الظلام ســـاهمت 
في إبـــراز مكانة من زارها مـــن المبدعين 

العالميين.

بول بولز وشكري

زيارة بول بولز الأولى للمغرب كانت 
فـــي العام 1933، عملا بنصيحة مواطنته، 
الكاتبة غيرترود شتاين، ليستقر فيه منذ 
العام 1947 حتى وفاته سنة 1999، وكانت 
طنجـــة ملهمـــة بولز فـــي روايتـــه «دعه 

يسقط» ورواية ”بيت العنكبوت“.
 اعتبرت طنجة رابطا وجدانيا كبيرا 
بين بول وجـــين بولز، رغـــم انفصالهما، 
وهـــا هو هوبكنـــز يتحـــدث عنهما حيث 
كانا يقيمان بشقتين منفصلتين، إحداهما 
فوق الأخـــرى، بعمارة إتيســـا الصغيرة 
رمادية اللون التي توجد خلف القنصلية 
الأميركية. كانت تشبه مسكنا من طابقين 

من دون سلم يربط بينهما.
الزوجـــان  كان  هوبكنـــز  يقـــول   
يتواصلان عبـــر لعبة هاتفية كانت تزعق 
بهمـــا عند بعثها لمكالمات بســـيطة. وكان 
بولز قد تخلص من هاتفه لكي يتمكن من 
الاشـــتغال في هدوء. فأصبحت الطريقة 
الوحيدة لرؤيته هـــي أن تطرق بابه. من 
الخامســـة تقريبـــا حتى الســـابعة، بعد 

ظهـــر كل يوم، كان بـــول يتواجد ”ببيته“ 
ليستقبل ســـيلا من الزوار الشباب الذين 

سافروا إلى طنجة للقائه.
لقد كان حضورا مكثفا للكتاب الأجانب 
بفضـــاءات طنجـــة ومزاراتهـــا وعوالمها 
الغامضـــة، منهم هيرمـــان ملفيل، ومارك 
تويـــن، وغيرتـــرود شـــتاين، وصموئيل 
بيكيت، وجان جينيه، وتينيسي وليامز، 
وجون هوبكنز، والرسام ماتيس والمخرج 
الإيطالـــي بيرتولوتشـــي، وقـــد أجابـــت 
الكاتبة الراحلة الطنجوية راشيل مويال، 
بالنفـــي عن ســـؤال عمـــا إذا كان الكتاب 
الأميركيون ينظرون بازدراء إلى السكان 
المحليين، وضربت مثال محمد شكري مع 
بـــول بولز، حيث قالت ”لو لا بولز لما كان 

شكري كاتبا معروفا اليوم“.
وتعتبر راشـــيل التي توفيت مؤخرا، 
من رمـــوز مدينة طنجـــة الثقافية، ويذكر 
الناقـــد خليـــل الدامـــون أنه لن ينســـى 
صورتهـــا وهـــي تبكـــي علـــى صديقها 
الرّاحل محمد شـــكري الذي لم تستســـغ 

أنّها ستفارقه يوما من الأيّام.
ورغم المآل السيء الذي عرفته العلاقة 
بين بول بولز ومحمد شـــكري، جعل هذا 
الأخير يعترف بأنه ”لا أشعر أنني متأثر 
جـــدا ببول بولـــز أو بأدبه. إننـــي متأثر 
باحترافيته، أي باتخـــاذه الكتابة حرفة، 

ومتأثـــر برغبتـــه القصوى فـــي بلوغ 
الكمـــال في شـــأن عمليـــة الكتابة. لا 
شيء في حياة بولز أهم من الكتابة“.
يعد الكاتب والموســـيقي الأميركي 

طنجـــة  نزيـــل  بولـــز  بـــول 

من نـــواح عدة باني أســـطورة شـــكري، 
وسيلعب دورا حاسما في النقلة المرغوبة 
والتبـــرج  الاحتفاليـــة  مـــن  والموعـــودة 
والفتوة الطنجاوية إلى نموذج آخر رغب 
فيه بتحســـين وضعه وصورته مع نفسه 

ومجتمعه.
بـــول بولـــز كما أكـــد أحمـــد المديني 
في مؤلفه الجديد ”الســـرد بـــين الكتابة 
والأهـــواء“، المتخصص فـــي جمع تراث 
محكيـــات طنجـــة وميراثهـــا الشـــفوي، 
هـــو مـــن كتـــب ســـيرة شـــكري الأولـــى 
بالإنجليزية تلقاها شـــفويا مـــن راويها 
وصاغها وشـــذبها ونظمها. ارتبط اسم 
الكاتـــب محمد شـــكري بطنجة قبل وبعد 
شهرته، وكان مقره الأثير بمقهى سنترال 
بالســـوق الداخـــل، عندمـــا تحـــدث عنه 
مواطنـــه الناقد والكاتـــب أحمد المديني، 
ســـاردا، أنه يجلس في ركن المقهى يعرفه 
الداخـــل بطاولة فوقها عمـــود من الكتب 
مصفوفة فوق بعضها، وهو مستغرق في 
قراءته وأمامه كأس شـــاي على الطريقة 

الطنجاوية.
وعلى امتداد الســـبعينات ظل محمد 
شـــكري ملتقى العديد من الشـــخصيات 
تفد إلى طنجة، مغربية وكتابا مشـــاهير، 
خاصـــة جان جينـــي، وميلر، وســـيكتب 
معهمـــا،  وذكريـــات  مشـــاهدات  لاحقـــا 
ويصفه بأنه كان منسجما ويرتاح لمرافقة 
هـــذا الصنف من الوافدين ممن يبحث 

عن أحشـــاء المدينة وعالمها السفلي 
حيث تمارس النزوات.
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مدن عالمية صنعها الأدباء وصنعتهم
من قاهرة محفوظ إلى طنجة بولز وشكري المدينة هي الإنسان

للمــــــكان رهبته وقدســــــيته وأفقه الخالد عبر الأزمــــــان، والمدن أمكنة مميزة 
لها عشــــــقها ورونقها ونقاؤها وحواشيها وفوضاها وعبثيتها، ولا يستقيم 
ــــــث عن المكان – المدينة بشــــــوارعها وحاراتها الضيقــــــة الملتوية دون  الحدي
إقحام ضروري للوجود الفيزيقي المادي والوجداني للبشــــــر، وتدخل المدن 
في السرد الأدبي كمســــــاحات خيالية أو بالأحرى تمثلات للحقائق المادية 

والعاطفية لما يراه الكاتب وما يستنشقه.

ما يجمع الواصلين 

إلى طنجة من فنانين 

تشكيليين وموسيقيين 

وكتاب وشعراء موهوبين 

هو البحث عن حياة مختلفة

طنجة مدينة الأدباء والمبدعين

مدينة الفنانين العريقة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ما بين الروائيين الأميركي بول 

بولز والمغربي محمد شكري 

حكايات كثيرة مكتوبة في 

مدينة طنجة

باحترافيته، أي باتخـــاذه الكتابة حرفة، 
ومتأثـــر برغبتـــه القصوى فـــي بلوغ 
الكمـــال في شـــأن عمليـــة الكتابة. لا
شيء في حياة بولز أهم من الكتابة“.
الأميركي يعد الكاتب والموســـيقي

طنجـــة  نزيـــل  بولـــز  بـــول 

معهمـــا، وذكريـــات  مشـــاهدات  لاحقـــا 
ويصفه بأنه كان منسجما ويرتاح لمرافقة
هـــذا الصنف من الوافدين ممن يبحث
عن أحشـــاء المدينة وعالمها السفلي

حيث تمارس النزوات.

هو الزقاق نفســــه، وباقي الشخصيات في 
الرواية لا تقوم إلا بدور الأبعاد المجســــمة 
للتكويــــن الاجتماعــــي والنفســــي للمكان 

للمدينة. كمكون أساسي
ولأهمية تأثير الأدب
ما أعلنه جيمس جويس
أنه إذا كان مقدرا لمدينة
تختفي يوما ما فجأة من
على الأرض، فيمكن

إعادة بنائها من كتابي 
يوليسيس، وهذا فعلا

واقع لا غبار عليه 
حيث أن 

بولز والمغربي محمد شكري

حكايات كثيرة مكتوبة في
بالباستيل، الذي اكتشفه الممثل الف
يوليــــو 2010 جيرار دو ســــارث، في
m S. Burroughs. Tanger” اســــم 
54“، وتابعته الناقدة الفنية مونا ت
لتكتشــــف أنــــه هو مــــن رســــمه
المغربــــي أحمــــد اليعقوبــــي وص
للكاتب والموسيقي الأميركي بول
والذي رافقه خلال جولاته بالعالم.
للمغربــــي  الرســــم  درَّس  بيكــــون 
اليعقوبي وهذا الأخير كان صديقا
لبول بولز الذي عرفــــه بالفنانة الأم
بيغي جوجنهايم، والتــــي بدورها
لــــه أبــــواب عــــرض لوحاتــــه بالولا
المتحــــدة الأميركية، وهــــو الذي
أديبــــة أميركيــــة زارت طنجــــ
و الرســــم  بين  التداخل 
والموسيقى والشعر لا
عن تمثل معين لمدينة
ومســــ مفاتنها بــــكل

 على المدن 
 ذات مرة،
دبلن أن 

ن

مدينة طنجة



 إلـــى جانب المســـاحات الفنية الخاصة 
والمســـتقلة في مصـــر، التـــي اعتمدت في 
الغالب علـــى منطق الســـوق، كانت هناك 
نوعية أخرى من المســـاحات الفنية سعت 
نحو اســـتقلالية ذاتية بعيـــدا عن الأنماط 
الفنيـــة الســـائدة للنخبة، ومتحـــررة في 
الوقـــت نفســـه من ســـيطرة السياســـات 
الرسمية. هذه الاســـتقلالية النسبية التي 
تمتعـــت بها هـــذه المســـاحات مكنتها من 
اســـتقطاب شـــريحة من الفنانين الشباب 
اعتمدت مشاريعهم الفنية على الممارسات 

المعاصرة وغير التقليدية.
شـــكلت تلك المســـاحات الحرة معا ما 
يمكن أن نســـميه بحركـــة الفن الموازي في 
مصر. وبـــات من الملاحظ خـــلال العقدين 
الأخيريـــن ذلـــك التأثيـــر الواضـــح لهذا 
النشـــاط الموازي لنشاط المؤسسة الثقافية 
بإمكانـــات  اســـتطاع  والـــذي  الرســـمية، 
محدودة، مقارنة بالإمكانات الرســـمية أن 
يخلق حركة فنية محلية مؤثرة، ومرتبطة 

في الوقت نفسه بحركة الفن العالمي.

محاصرة المستقلين

هذا السعي نحو الاستقلالية لم يرض 
الكثير مـــن الفنانين والمثقفـــين المرُتبطين 
بالمؤسسة الرســـمية، فكان مدعاة للهجوم 
على هذه المســـاحات المســـتقلة، اســـتنادا 
إلـــى اتهامات مختلفة ومطاطة، كالقول إن 
هذه المؤسســـات تهدف إلى تخريب الذوق 
العـــام، أو إنها كيانات مشـــبوهة مدعومة 
من الخارج. التُهمة الأخيرة تحديدا حملت 
تحريضا صريحـــا على هذه المؤسســـات 
والمســـاحات على نحو مباشـــر، وكان لها 
انعكاس ملموس وواضح خلال السنوات 
التـــي أعقبت ثـــورة يناير، تمثـــل في عدد 
من الإجراءات الرســـمية التي اســـتهدفت 

أنشطة هذه المؤسسات.
تُعيدنـــا هـــذه الإجـــراءات إلـــى نقطة 
الصفـــر مـــرة أخـــرى، بعـــد ســـنوات من 
النشـــاط المثمر والجاد. ففـــي الفترة التي 
أعقبـــت ثـــورة ينايـــر فـــي 2011، وفي ظل 
أجواء مشحونة وتحريضية تجاه أي دعم 
خارجي تتلقـــاه الجمعيـــات أو المنظمات 
العاملـــة فـــي مصر تســـارعت إجـــراءات 
التضييـــق علـــى هذه المؤسســـات بحجج 

مختلفة.
وقد بلـــغ الأمر ذروته ليصـــل إلى حد 
التحـــرش الأمنـــي ببعضهـــا ومصـــادرة 
الأعمال المعروضـــة أو الإغلاق، ناهيك عن 
الزيارات الأمنيـــة المتكررة لأماكن العرض 
والرصد الدائم لكل ما يُعرض أو ينظم من 
نشـــاط فني في تلك المؤسسات، وهو ما لم 

يكن يحدث من قبل.
أما الضربة القاصمـــة فقد تمثلت في 
قانـــون الجمعيات الأهليـــة الأخير والمثير 
للجدل، والذي وضـــع الكثير من العراقيل 
أمـــام المنح والدعم الخارجـــي الذي كانت 
تعتمـــد عليه أغلب هذه المؤسســـات، وهو 
الأمر الذي قلص كثيرا من نشاطها وجعل 
مـــن وجودها واســـتمرارها علـــى المحك. 
وخلال الأسطر التالية سنستعرض نماذج 
من أهم هذه المؤسســـات المستقلة ودورها 
الحيـــوي فـــي إثـــراء الحركـــة الفنية في 

القاهرة خلال العقدين الأخيرين.

مؤسسات طموحة

مـــن بين أبرز هـــذه المؤسســـات تأتي 
مؤسســـة مدرار للفنون المعاصرة، والتي 
تأسســـت قبل عشر سنوات بجهود فنانين 
شـــباب، ويقوم على إدارتها فريق عمل من 
الفنانـــين والمتخصصـــين. بفضـــل جهود 
هـــذا الفريـــق أصبحـــت مـــدرار نموذجا 
والمؤثرة،  الفاعلة  المســـتقلة  للمؤسســـات 
فهي تتيـــح الفرصة أمام شـــباب الفنانين 
للتجريـــب في وســـائط مختلفـــة، وتفتح 
أمامهـــم أبـــواب التفاعـــل مـــع غيرهم من 
الفنانين داخل مصر وخارجها، عن طريق 
الفعاليـــات التي تنظمهـــا، والتي يتجاوز 
نطاق بعضها الإطـــار المحلي إلى الدولي، 

ومن بينها مهرجـــان القاهرة الدولي 
للفيديو، الذي يشـــارك فيه فنانون 

من كافة أنحاء العالم.

تبـــرز مـــدرار ذلك الـــدور الفاعل الذي 
تمثله المؤسسات المستقلة المعنية بالفنون 
في دعـــم الحراك الثقافي والفني، وقدرتها 
على التنظيم والاســـتمرار، فمنذ ظهورها 
التغلب  الضئيلة  بإمكانياتها  اســـتطاعت 
علـــى الكثير من العقبـــات التي واجهتها، 
ومثلـــت فضاء حـــرا للعديد مـــن المواهب 
الشابة لعرض الأفكار والتجريب والتفاعل 
والاجتماعـــي  السياســـي  الراهـــن  مـــع 
والثقافي، عن طريق العديد من الممارسات 

الفنية غير التقليدية.
على واجهـــة المبنى الذي تحتل مدرار 
الطابـــق الثانـــي منه في وســـط القاهرة، 
يســـتقبلك وجه فوتوغرافي ظهر كجزء من 
وهي إحدى  ديكور مسرحية ”المتزوجون“ 
المسرحيات الكوميدية الشهيرة التي قدمت 
في ســـبعينات القرن الماضي. وجه الرجل 
المسُـــنّ ذو الملامـــح المميزة يبـــدو مألوفا 
وحميميا. تستدعي الصورة هنا على نحو 
ما تلك الأحاســـيس والمشـــاعر والخبرات 
البصرية المرُتبطـــة برؤيتها الأولى. هكذا 
تفعل الصورة حين تتداخل تفاصيلها فى 
الذاكـــرة، فلا يتوقف تأثيرهـــا عند حدود 
اللحظة الراهنة. تشـــي الصورة بنشـــاط 
هذه المساحة الصغيرة، هذا النشاط الفني 
الذي يعتمد فـــي المقام الأول على الصورة 
بكافة تجلياتها، مـــن فوتوغرافيا وفيديو 

وأفلام تحريك وغيرها.
مســـاحة أخـــرى ذات طابـــع مختلف 
المخُصصة  وهـــي مســـاحة ”آرت اللـــوا“ 
لعرض وتقـــديم الفنـــون المعاصرة والتي 
أسســـها الفنان المصـــري حمدي رضا عام 
2006، وتحولت مـــع الوقت إلى واحدة من 
أهم المســـاحات الفنية العاملة بالعاصمة 

المصرية.
تحمـــل تجربـــة آرت اللـــوا مزيجا من 
الجرأة والدهشـــة، لكونهـــا الوحيدة بين 
المساحات الفنية العاملة في القاهرة التي 
تقدم نشاطها من قلب العشوائيات. توجد 
القاعـــة في منطقة ”أرض اللواء“ ومن هنا 
استلهم مؤسسها الاسم ”آرت اللوا“ وتعد 
هذه المنطقة إحدى أكثر المناطق العشوائية 
المحيطة بالقاهرة ازدحاما بالسكان. تبدو 
القاعة وسط هذه العشوائيات كيانا مثيرا 

للدهشة.

 لا تقتصر هذه الدهشـــة على ســـكان 
الحي وحدهم، بل هي دهشـــة تنتاب كثيرا 
من المثقفـــين والمهتمين أيضا؛ فالمســـاحة 
الفنية الصغيرة التي أنشـــأها رضا تبدو 
من بعيد كأحد المحـــال التجارية، ولكن ما 
إن تقتـــرب منها حتى تفاجأ بأن البضاعة 
المعروضـــة بهـــا مُختلفـــة تمامـــا؛ فثمـــة 
رســـومات مُعلّقـــة على الجـــدران، وصور 
فوتوغرافيـــة غير مألوفة تتبدل بين الحين 
والآخر، أو ربما يشـــد انتباهك أحد أعمال 
التجهيـــز فـــي الفـــراغ التي تعتمـــد على 
التوليـــف بين عدة عناصر ووســـائط فنية 

مختلفة.
تتبدل هذه المعروضات بين الحين 

والآخر، كما تحول المقهى الصغير 
القريب من القاعة إلى امتداد 
طبيعي لها، يلتقي فيه رواد 

القاعة من المصريين والأجانب 
بين أدخنة الشيشة وصخب 

الشارع الضيق. كل هذه 
الأمور كان من شأنها 

أن تثير انتباه 
الناس في هذا 
الحي الشعبي 
حين بدأ رضا 

نشاطه.
 

قوبل نشـــاط القاعة في البداية بشـــيء من 
الريبة والتوجـــس، خاصة وهم يرون ذلك 
الحضور اللافـــت وغير المعتـــاد للأجانب 
في منطقة لم تعتد على تجول تلك السحن 
الأوروبية أو الأسيوية بين شوارعها، فهي 
كغيرها من المناطق العشوائية الأخرى، لا 
تحمل ميزة ســـياحية تجعلهـــا على قائمة 
الزيـــارات المســـتمرة للأجانـــب على هذا 
النحو، إذ يعتمد معظم نشاطها عادة على 
تصدير الأيـــدي العاملة خـــارج محيطها. 
غير أن سكان الحي بدأوا في التعود شيئا 
فشيئا على مثل هذه الأمور، ساعد في ذلك 
كون رضا من ســـكان هـــذا الحي، يعرفونه 
جيدا، ولا يتحرجون من طرح تســـاؤلاتهم 
البسيطة حول هذا النشاط أو تلك الأعمال 

الغرائبية، من وجهة نظرهم.
اســـتطاعت هذه المساحة الصغيرة مع 
مـــرور الوقت أن تفرض نوعا من الحضور 
على ساحة العمل الثقافي المصري؛ فلم تعد 
آرت اللوا مجرد قاعة عرض بل تحولت مع 
الوقـــت إلى مســـاحة فنيـــة متكاملة تقدم 
نشـــاطاتها المتعددة لجمهـــور عريض من 
الفنانين وأهالي الحي أيضا. يشمل نشاط 
القاعة تنظيم ورشـــات ونـــدوات ولقاءات 
ثقافيـــة، بالإضافـــة إلـــى إتاحـــة الفرصة 
للتبـــادل الثقافـــي. ومن المؤســـف أن هذه 
المســـاحة قد توقفت عـــن العمل قبل عامين 
تقريبا تزامنا مع صدور قانون الجمعيات 
الأهلية، والذي قلص كثيرا من الدعم الذي 

كانت تتلقاه.
بين المســـاحات الأخـــرى ذات التأثير 
الكبير تأتي مؤسسة ”تاون هاوس“ للفنون 
المعاصرة والتي بدأت نشاطها الفعلي في 
عـــام 1998 في مبنى قديم وســـط ورشـــات 
تصليـــح الســـيارات فـــي وســـط القاهرة، 
ومثلت مع مرور الوقت ما يشبه الظاهرة. 
لا تقتصر عروض هذه المساحة على تقديم 
تجـــارب الفنانين المصريين وحدهم بل هي 
تســـتضيف أيضا عروضا كثيـــرة لفنانين 
أجانـــب، هذا خلافـــا للنشـــاطات الأخرى 
المصُاحبـــة مـــن ورشـــات عمل ونـــدوات 
ولقـــاءات. حتـــى أنهـــا قـــد أضفـــت على 
المحيط المجاور لها نوعا من النشاط، الذي 
انعكـــس حتـــى على ذلك المقهـــى الملاصق 
والذي انتعش  لها والمعروف بـ“التكعيبة“ 
وعُرف بظهورها كأحـــد ملتقيات الفنانين 
والمثقفـــين والكتّـــاب، والذي اســـتطاع أن 
يخطـــف الأضواء مـــن أماكن أخرى 

مجاورة له تاريخيا.
 كان لمساحة تاون هاوس 
النصيب الأكبر من التحرشات 
والاتهامات، ربما لوجودها 
في قلب أكثر أماكن 
وسط القاهرة حيوية، 
واستقطابها لشرائح 
من الشباب المهتمين 
بهذه الأنواع 
الجديدة من 
الممارسة الفنية، 

كمـــا أن نشـــاطها لا يقتصر علـــى الفنون 
البصريـــة وحدها بـــل يمتد إلى المســـرح 
أيضـــا، بتخصيصها جزءا من مســـاحتها 
للعـــروض المســـرحية التجريبيـــة وهـــو 
”مســـرح روابط“ الذي يستقطب العديد من 
الفرق المسرحية المســـتقلة، وبات متنفسا 
للباحثـــين عن أنمـــاط مختلفـــة للعروض 

المسرحية خارج الإطار التقليدي.
خـــلال العامـــين الأخيريـــن تم اقتطاع 
جـــزء كبير مـــن المســـاحة التي تشـــغلها 
مؤسســـة تـــاون هـــاوس داخـــل إحـــدى 
اليـــوم  وأصبحـــت  القديمـــة،  البنايـــات 
محاصرة داخل مساحة أضيق، كما تقلص 
نشاطها إلى حد كبير خلال الأعوام القليلة 
الماضيـــة، بعد أن توقف نشـــاط العروض 
المســـرحية بها واقتصار عروضها الفنية 

على المشاركات المحلية.
ليـــس بعيدا عن تاون هاوس يســـتقر 
مركـــز الصـــورة المعاصرة، والـــذي لا يقل 
في تأثيره عن تاون هاوس، وهو يُعدّ أحد 
المراكـــز الفنية المهتمة تحديـــدا بالصورة 
الفوتوغرافيـــة. بـــدأ هـــذا المركز نشـــاطه 
في نهاية التســـعينات مـــن القرن الماضي 
واســـتطاع هـــو الآخـــر اجتذاب شـــرائح 
مختلفـــة مـــن المواهب الشـــابة. غير أن ما 
ميـــز مركز الصورة المعاصرة هو نشـــاطه 
الملحوظ فـــي تنظيم عدد مـــن المهرجانات 
الهامة كمهرجان ”فوتوكايرو“، ومشـــروع 

”لو لم يكن هذا الجدار“.
تتنوع أهداف المركز بين الفن المعاصر 
والبرامـــج التعليمية التي تخاطب وتطور 
الفني.  والخطـــاب  والمشـــاركة  الممارســـة 
تأسس مركز الصورة على يد مجموعة من 
الفنانين المصريين الذين يشـــكلون مجلس 
أمنائـــه الحالي، وهـــم يؤمنون بـــالأدوار 
المتُعددة للصـــورة الفوتوغرافية. توفر 
مدرســـة التصويـــر الفوتوغرافي 
التـــي يتبناهـــا المركـــز دورات 
عمـــل  وورشـــات  تدريبيـــة 

ومرافق تقنية واحترافية سعيا إلى تنمية 
الإمكانـــات المحلية الإقليمية لحدث بصري 

موسع ومؤثر.
 كما تحتضن البرامج الفنية المعاصرة 
في المركـــز جميـــع الوســـائط، هادفة إلى 
إفراز ســـياقات نقدية لعدد من الممارسات 
مـــن خـــلال المعـــارض وبرامـــج الإقامـــة 
والمشروعات الخاصة. ويظل العمل خارج 
المنطق المؤسســـي في صميم التســـاؤلات 
التـــي يطرحهـــا مركز الصـــورة المعاصرة 
على نحو عـــام. وتُترجم هذه التســـاؤلات 
لخلـــق بيئات تعـــزز الأفكار والممارســـات 
والخطابات المتصلة بالفـــن المعاصر على 
أوســـع نطاق.  يشـــمل نشـــاط المركز كذلك 
العمـــل على مجموعة متنوعة من وســـائل 
التجريـــب علـــى الصـــورة الفوتوغرافية، 
من المزج بين الصور والرســـوم ووســـائل 
الطباعة المختلفة، إلـــى الدمج بينها وبين 
النصوص المكتوبـــة، في محاولة للوصول 
كمـــا يقول القائمون عليه إلى استكشـــاف 
العلاقـــة بين المرئي والمحجوب عن الرؤية، 
أو ما هو قابل للرؤية وما هو مخفي عنها.

الرقابة الرسمية 

لم يقتصر النشاط الفني المستقل خلال 
العقدين الأخيرين على المســـاحات الفنية 
في هيئتها المؤسسية فقط، بل شمل أيضا 
جهودا حثيثة لبـــث روح العمل الجماعي 
بـــين هـــذه المؤسســـات المســـتقلة المعنية 
بالفـــن وغيرها من المؤسســـات المســـتقلة 
الأخـــرى فـــي مجـــالات مختلفة كالمســـرح 
والســـينما والرقص المعاصر، وغيرها من 
الفنـــون. وقـــد ترجمت هـــذه الجهود على 
هيئة مهرجانات أو أنشـــطة فنية جماعية 
تطمح إلى اســـتغلال هذا الفراغ المعماري 
لوســـط المدينـــة، كمهرجـــان الكوميكـــس، 
وفعاليـــات الفـــن ميـــدان، ومهرجـــان دي 
كاف، وهـــي فعاليات تضم نشـــاطات فنية 

مختلفة كالعروض المسرحية والسينمائية 
والموســـيقية والغنائية، والمعارض الفنية، 
إضافة إلى اللقاءات والندوات وورشـــات 
العمل.  فقد اعتمد منظمو هذه المهرجانات 
وغيرهـــا علـــى الســـاحات الثقافيـــة فـــي 
منطقة وســـط البلـــد، مســـتخدمين أماكن 
غيـــر تقليدية أحيانا، كالأبنيـــة التاريخية 
وقاعات العـــرض والأزقة الضيقة، كمواقع 
للعـــروض والأحـــداث الفنية. يتـــم النظر 
هنـــا إلى منطقـــة وســـط البلـــد بالقاهرة 
كنقطة التقاء طبيعية للفنانين من الشـــرق 
والغرب، بمـــا تحمله من أطـــرِزة معمارية 
خاصة، وحكايات تاريخية، وكبيئة ملهمة 
لهذا النوع من النشاط الثقافي المستقل أو 
المـــوازي، والذي يتجاوز دوره وتأثيره في 
الكثير من الأحيان تأثير المؤسسة الثقافية 

الرسمية.
ربمـــا لهذا تحديدا باتت أنشـــطة هذه 
المؤسسات والقاعات محط أنظار ومراقبة 
الدولة، تماشـــيا مع سياســـة الاستحواذ 
والســـيطرة التي تبنتها أخيـــرا. وبعد أن 
كانت الدولة تســـمح بهامـــش معقول لهذا 
النشـــاط أو غيره، أصبحت فكرة الخروج 
عن الإطار العـــام، أو التمرد على النمطية 
السائدة في الممارسة الفنية أشبه بمغامرة 

غير محسوبة النتائج.
فهل ستشهد الســـنوات القادمة عودة 
المؤسســـة الرســـمية فـــي مصـــر لبســـط 
سيطرتها على معظم النشاط الفني؟ يبدو 
أننـــا بالفعـــل مقبلون على شـــيء من هذا 
القبيـــل، غير أن هذه الســـيطرة والاحتكار 
للنشـــاط الفني سيكون بلا شـــك محفوفا 
بالمخاطر على مســـتقبل الحركة الفنية في 
مصر، إذا ما وضعنا في الاعتبار ما يشوب 
هيكل هذه المؤسســـة من خلل، وما تتســـم 
به آليـــة عملها من تكلّس، كنتيجة طبيعية 
للبيروقراطيـــة الحكوميـــة والمحســـوبية، 
وهو ما قد يؤشـــر إلى مرحلـــة من الركود 

والتراجع.
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محاولات لحصار الفن المعاصر

الفن لا يمكن تنميطه

المساحات الفنية المستقلة في القاهرة تواجه حصارا من الفنانين الرسميين

ــــــا ملحوظا للقاعات  خلال العقــــــود الثلاثة الماضية شــــــهدت القاهرة تنامي
والمســــــاحات الفنية الخاصة والمستقلة، وقد ســــــاهم وجود هذه المساحات 
الفنية في كســــــر احتكار الدولة للنشــــــاط الفني، ولو شكليا على الأقل، فقد 
ظل الجانب الأكبر من هذه القاعات والمساحات الجديدة معتمدا على أذواق 
النخبة المصرية، وتماهى في الكثير من الأحيان مع سياســــــات المؤسســــــة 
الرســــــمية وتبنيها لتوجهات بعينها في الممارســــــة الفنية. لكنه مؤخرا عاد 

ليوجه حصارا رسميا غير مسبوق.

 ناهد خزام

رر ييوجوج

كاتبة مصرية

أنشطة المؤسسات 

والقاعات الخاصة أضحت 

محط أنظار ومراقبة 

الدولة تماشيا مع سياسة 

الاستحواذ والسيطرة التي 

تبنتها أخيرا

ت تأتي 
والتي 
فنانين 
عمل من 
ل جهود 
نموذجا 
لمؤثرة، 
لفنانين 
وتفتح 
رهم من 
ن طريق 
يتجاوز 
لدولي، 
لي

الحين تتبدل هذه المعروضات بين
والآخر، كما تحول المقهى الصغير
القريب من القاعة إلى امتداد
طبيعي لها، يلتقي فيه رواد 
القاعة من المصريين والأجانب
بين أدخنة الشيشة وصخب
الشارع الضيق. كل هذه

الأمور كان من شأنها 
أن تثير انتباه 
الناس في هذا 
الحي الشعبي 
حين بدأ رضا 

نشاطه.

والمثقفـــين والكتـــاب، والذي اســـتطاع أن 
يخطـــف الأضواء مـــن أماكن أخرى 

مجاورة له تاريخيا.
 كان لمساحة تاون هاوس 
النصيب الأكبر من التحرشات 
والاتهامات، ربما لوجودها 
في قلب أكثر أماكن 
وسط القاهرة حيوية، 
واستقطابها لشرائح 
من الشباب المهتمين 
بهذه الأنواع 
الجديدة من 
الممارسة الفنية، 

المراكـــز الف
الفوتوغراف
في نهاية ال
واســـتطاع
مختلفـــة م
ميـــز مركز
الملحوظ فــ
الهامة كمه
”لو لم يكن
تتنوع
والبرامـــج
الممارســـة
تأسس مرك
الفنانين المص
أمنائـــه الح
المتُعددة
مد
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توم هانكس جنرال وكاتب سيناريو
فيلم {غراي هاوند} استعراضات للبطولة في عرض البحر

  تعود يوميّـــات الحرب العالمية الثانية 
إلى الســـينما مجدّدا وكالمعتاد في قصص 
متواليـــة لا تريـــد أن تنتهي وفـــي كلّ مرّة 
هنالك مقاربة مختلفة، وهنالك قصة تروى 
عن واقعة من وقائع تلـــك الحرب الكونية 

الدامية.
وإذا كنـــا قد شـــاهدنا الكثيـــر من تلك 
الوقائـــع علـــى الأرض وفـــي الســـماء من 
خلال الجنود وسلاح الطيران، فإن البحر 
هو الآخر صار مســـرحا مهمّا من مسارح 
تلك المواجهـــات القاتلـــة. وإذا عدنا قليلا 
بذاكرتنـــا إلى الوراء فكما شـــهدنا أفلاما 
جسّـــدت الصـــراع علـــى الأرض أو فـــي 
الســـماء فكذلك هنالك العديـــد من الأفلام 

التي صوّرت في عرض البحر.
في فيلم ”غراي 

هاوند“ للمخرج 
آرون شنايدر 
والمأخوذ عن 

كتاب للمؤلف 
سي.أس 

فوريستر 
تحت عنوان 

شيفرد الجيد، 
سوف 

يتوّج الممثل توم هانكس بوصفه الجنرال 
إيرنســـت كـــراوس قائد الحملـــة البحرية 
والأســـطول الأميركـــي، وبوصفه من جهة 
أخـــرى كاتبا للســـيناريو ضمـــن تجربته 
الســـابعة في الكتابة للشاشة، مقابل أكثر 
من 40 فيلمـــا ظهر فيها ممثلا منذ بداياته 

في مطلع الثمانينات.
ولعـــل الســـؤال الـــذي يطـــرح قبـــل 
المواجهة المرتقبة أننا إذا كنا على اليابسة 
أو في الســـماء ســـوف يظهر العـــدوّان أو 
الخصمان وهمـــا يخوضان الصراع الذي 
ينتهي بمـــوت أحدهما وانتصـــار الآخر، 

فماذا عن الصراع على سطح الماء؟
يســـتيقظ الجنـــرال وفي لقطـــة قريبة 
وهو داخل الســـفينة الحربية، لننتقل معه 
في اســـتذكار للماضي لملاقاة حبيبته قبل 
عام، اللقاء وبناء المشـــاهد لا جديد فيهما 
بل همـــا عاديان تماما ولـــو افترضنا أنه 
تم حذفهمـــا من الفيلـــم برمّته فلـــن يؤثّر 
في شـــيء ســـوى أن حبيبـــة الجنرال لا 
تملك غير الدعاء له وإهداءه خفّين 
فيما  الاستراحة،  وقت  يلبسهما 
هـــي ترفـــض الانضمـــام إليه 

وطلبها للزواج.
مـــا عـــدا ذلـــك فـــلا حياة 
اجتماعية للجنرال ولا نفهم من 
ســـيرته هو أنه ليس محظوظا 
فـــي الترقية وأنه إنســـان مؤمن 
يردد عبـــارات الإنجيل منـــذ الصباح 

ومع كل وجبة طعام.
الجنرال المتدين سوف يمضي الزمن 
الفيلمي وهو في حالة من الانشداد والقلق 
لأن الأحداث تتوالى ولا يســـتطيع التقاط 
أنفاسه فلا يكاد يخرج من فخ 

بحـــري نازي حتى يقع فـــي التالي، وفيما 
تكون مهمته معقدة للغاية، فهو يقود عدة 
سفن وبوارج حربية ومئات الجنود وعليه 

أيضا تأمين طريق للسفن الحربية.
كنـــا قد شـــاهدنا من قبـــل أفلاما كان 
البحـــر ميدانهـــا وكانت الحـــرب العالمية 
الثانيـــة موضوعها ومن ذلـــك فيلم حركة 
في شمال الأطلســـي الذي يُعدّ من بواكير 
الأفلام التي عالجت ثيمة الصراع البحري 
إبّان تلك الحـــرب، وأخرجه المخرج الرائد 
رؤول والـــش بالإضافـــة إلـــى مخرجـــينْ 
آخرين وأنتج الفيلم بالأبيض والأسود في 
العام 1943، وكان من بطولة الممثل الشهير 
همفـــري بوغارت. ثـــم يأتي فيلـــم ”رحلة 
عودة طويلة إلـــى البيت“ من إخراج جون 
فـــورد وبطولة جـــون واين وفيلـــم ”ذئاب 
وهـــو من إخراج أنـــدرو مكلاغين  البحر“ 
وتمثيل نخبة من ألمـــع الممثلين غريغوري 
بيـــك وروجر مـــور وديفيد نيفـــين وأفلام 
أخرى عديدة. الأمر الذي يمكننا الانطلاق 
منه لعرض هـــذه الأمثلة الفيلمية وغيرها 
في ما يتعلق بخواص هذا النوع الفيلمي، 
والشـــكلية المتكـــرّرة في عـــرض الأحداث 
لجهـــة رصـــد ســـفن وبـــوارج وغواصات 
الأعداء والمعارك البحريـــة وتفاني طواقم 
البحار واستبســـالهم، ثـــم ومن خلال ذلك 
تمجيـــد المبادرة الفردية وصولا إلى تقديم 

البطل الاستثنائي أو السوبر هيرو.
في هذا الفيلم يتجه الممثل توم هنكس 
إلى كتابة الســـيناريو وهو يعلم أن أمامه 
إرثا سينمائيا ضخما اشتغل على الثيمة 
نفسها مما يفرض عليه أن يحاول الخروج 
عن النمطية الســـائدة في الفيلم الحربي – 

البحري المعتاد، فهل نجح في ذلك؟

أسلوب اليوميات

كان  الرئيســـي  التحـــدّي  أن  شـــك  لا 
تحـــدّي الإخـــراج والكيفية التـــي بإمكان 
المخرج شـــنايدر أن يخرج بهـــا من فيلم 

ذي إنتاجيـــة ضخمـــة تزيـــد علـــى 50 
مليـــون دولار ومن خـــلال ائتلاف 

من قرابة ســـبع شركات إنتاج 
عالميـــة فـــي صدارتهـــا 

ســـوني وتوزيع أبل تي.فـــي بلاس وفريق 
عمل عالي الاحتراف، لا شك أنه تحدّ كبير. 
صيغ الســـيناريو والمعالجة الســـينمائية 
أي  اليوميـــات،  شـــكل  يقـــارب  بشـــكل 
يوميـــات بارجة حربيـــة وقائدها الذي هو 
قائد الأســـطول فـــي مواجهـــة الغواصات 
والبوارج والطوربيـــدات النازية لكن على 
أساس العد الزمني التنازلي للتاريخ الذي 
ســـوف يتحقق فيه الدعـــم الجوي، وخلال 
ذلك وإلى حين الوصول إلى تلك المرحلة لا 
بد من خوض المحيط الأطلسي وصولا إلى 

بحر الشمال فالموانئ البريطانية.
علـــى هذا شـــاهدنا أن فـــي كل تحوّل 
زمانـــي كانـــت هنالـــك مواجهـــة، وكانت 
هنالـــك غواصـــة تُكتشـــف أو طوربيد أو 
غيـــر ذلك وغالبا مـــا كان القبطان كراوس 
وفريقه ومساعدوه يؤخذون على حين غرّة 
حيث يكتشـــفون أن العدو يزحف أو يعوم 
مـــن تحتهـــم أو بالقرب منهم مـــن دون أن 
يشـــعروا وهنا تظهر مهـــارات كراوس في 
الالتفـــاف والمناورة والتفلّـــت من الإصابة 

وصولا إلى النجاة.
كانت كل مواجهة مفاجئة بمثابة حبكة 
ثانويـــة، أو هكذا أريد لها من أجل تصعيد 
الدرامـــا فكلمـــا حـــاول القبطـــان التقاط 
أنفاســـه تمت المناداة عليـــه بوجود خطر 

محدق جديد وهكذا تتوالى تلك الدراما.
لكن في المقابل لـــم تكن تلك الانتقالات 
والمواجهـــات الجديـــدة مـــع ســـفن العدو 
وغواصاته لتكتسب شكل الحبكة الثانوية 
وقوّتهـــا، ولهـــذا وجد المخرج فـــي إظهار 
التواريخ بشكل متتابع بين حين وآخر حلا 
مناســـبا لكي لا يبقى الفيلم أسير حبكات 
مفقـــودة أو في أحســـن الأحوال حبكات لا 
تمتلك من عناصر القوة والتأثير المباشـــر 

ما يصعّد الدراما.
وكما ذكرنا من قبل فإن أسلوب 
اليوميات التي تسبق سيطرة 
الطيران كان هو الحل 
الأمثل في نظر المخرج 
لغرض تلافي الثغرات 
في البناء الدرامي 
ذلك أن المواجهة 
تظهر للمشاهد من 
طرف واحد ومن 
وجهة نظر واحدة 
وهي وجهة 
نظر القبطان 
وبالتالي وجهة 
نظر القيادة 
البحرية 
الأميركية، 
بينما 
لا يظهر 
شخص من 
الطرف الآخر 
أي من الخصم 
النازي وتلك 
إشكالية أخرى ليس 
مبررا لماذا تم 

التغاضـــي عنها. وإذا انتقلنـــا إلى البناء 
المكانـــي فالملاحـــظ أن الأحـــداث مجتمعة 
تقع في نطاق حيز مكاني رئيسي ألا وهو 
البارجة الحربيـــة الأميركية، التي يقودها 
القبطـــان، ومـــن خلفه قطـــع حربية أخرى 
تتبع له وتســـتند إلى أوامره، وكثير منها 

سوف يصاب من طرف الألمان ويغرق.
الحاصـــل أن الأحداث الرئيســـية تقع 
في نطاق ذلك الحيـــز المكاني وفي أجزائه 
ومنهـــا جناح القبطـــان وكابينـــة القيادة 
والســـونار  والتنصـــت  الرصـــد  وغـــرف 
والـــرادار ومناطـــق الرمـــي، وهكذا صرنا 
ننتقـــل ما بين هـــذه الوحـــدات المكانية لا 

أكثر.

فـــي المقابـــل تم إظهـــار الغواصـــات 
النازية والطوربيدات وهي تشـــق طريقها 
وســـط البحـــار لكـــي تصيـــب أهدافها ثم 
لتصاب بواســـطة الهجمات التي تشـــنها 

البحرية الأميركية بقيادة القبطان.
ولغـــرض الخروج علـــى نمطية المكان 
الواحـــد كمـــا ذكرنـــا لجـــأ المخـــرج إلـــى 
اســـتخدام القدرات الصوريـــة إلى أقصى 
حد ممكن لجهة القطع المونتاجي الســـريع 
واللقطـــات القريبة والزوايا المتنوعة التي 
جعل لها إيقاعا مرتبطا بما ســـوف تؤول 
إليه كل مواجهة مـــن خلال تجذير الإيقاع 
الســـريع واللحظـــي، إذ فـــي كل مـــرة كان 
القبطـــان في مواجهة كان الاشـــتغال على 
التنويع الصوري على أشـــده، بما في ذلك 
الوصول إلـــى حافة الهاوية في كل مرحلة 

من مراحل المواجهة ثم وقوع انفراج ما.
فـــي موازاة ذلـــك كانت هنالـــك مهارة 
أخرى تتعلق بالصوت وخاصة الموسيقى 
التصويرية التي برع فيها بليك نيلي، وهو 

الذي سبق وأن أنجز الموسيقى التصويرية 
للعديد من الأفلام زادت على الثلاثين فيلما، 
وهنـــا اســـتخدم الموســـيقى التصويريـــة 
المتســـارعة والتوزيع الأوركسترالي بشكل 
ناجح وأعاد هيبة وقوة وحضور موسيقى 
الملاحم والمواجهـــات الكبرى وحيث تكون 
الموســـيقى هي الشـــاهد علـــى جميع تلك 

التحولات.

توم هانكس

أمـــا على صعيد الشـــخصيات فقد بدا 
واضحـــا أن هذا الفيلم قـــد كُتب خصيصا 
لصالـــح تـــوم هانكـــس من أجـــل تمجيد 
قدراته وبطولاته الفردية، أي إنه هو الذي 
كتبه لنفســـه، ولهذا بدا واضحا التســـيد 
الذي منحه لنفســـه أمام تضـــاؤل أو لنقل 
محدودية قدرات الآخرين، ولعل من أبسط 
ما يلفت النظر هو عدم وجود اسم كبير من 
وزن توم هانكـــس لكي يكون مكافئا له في 
هذه المواجهة سواء من جهة كونه خصما 
فعليـــا أو من جهة كونه ضمن فريقه ولكنه 
ندّ له، كل ذلك لـــم يتم إعطاؤه أهمية تذكر 
وهي ثغرة واضحة من دون شك في المسار 
الدرامي للفيلم.وأما من جهة توم هانكس، 
الممثـــل المخضرم وغزيـــر الأعمال حيث إن 
رصيـــده يمتد منذ ثمانينات القرن الماضي 
بما يزيـــد على أربعين فيلمـــا، فإن تقييمه 
يتبايـــن وجمهـــوره لا يتفـــق علـــى جميع 
أدواره، فثمـــة أدوار له بمجـــرد أن تنتهي 
من مشاهدة الفيلم سوف تنساها وتنسى 
دور هانكـــس فيهـــا، لكنـــه في هـــذه المرة 
كرّس البطولة الفردية والكاريزما والمظهر 
الحربي بما يصعب تجاهل حضوره مع أن 
دراما الفيلم ضمن فصيلة النوع الحربي – 
البحري لا تحمل اســـتثناءات مهمة وذات 
تميز خاص رغم المجهود الكبير الذي بذل 

في إنتاج الفيلم.
والملاحظ في الفيلم هـــو التركيز على 
الوجـــوه الشـــابة تماما والتي لـــم يألفها 
المشـــاهد مـــن قبل بمـــا فيـــه الكفاية وهم 
المســـاعدون المحيطون بالقبطان ومسؤول 
الرصد والرادار وغيرهم من الشـــخصيات 
التي بدت وكأنها في صيغة التلاميذ أمام 
أستاذهم وكلّ منهم يشـــعر بذلك ومطالب 
بأن يؤدي ما عليـــه وينصرف وصولا إلى 

لحظة الانتصار الجماعي.
ولأننـــا بصـــدد يوميات هـــذا القبطان 
الشـــجاع وفريقه فإننا نحتاج إلى التعرف 
عليه عن قرب أكثر، فليس كافيا أنه متديّن 
ويـــردد كلمة آمين في كل وجبة طعام ولكن 
لا بـــد من تفاصيـــل أخرى تتعلـــق بجذور 
الشخصية وخلفياتها ولهذا لم يجد كاتب 
الســـيناريو ســـوى إحالتنا علـــى بضعة 
مشـــاهد فلاش باك سوف يتم الزج بها في 
ذهن القبطـــان ومنها مثلا لقـــاؤه الوحيد 
مـــع صديقتـــه التي تدعو لـــه بالنجاح في 
مهمته قبل انطلاقه لمهمة قيادة الأســـطول 
ورفضها الالتحاق به وهـــو ما طلبه منها 

بشكل مباشر مع بداية الفيلم.

ــــــة الثانية، أفلام تصور المواجهة  أعــــــدت الكثير من الأفلام عن الحرب العالمي
بين متخاصمينْ وتنتهي بانتصار أحدهما، فتظهره في مظهر البطل المنتصر 
الإنســــــاني. جل الأفلام عن هذه الحرب تتغير بتغير الأمكنة، فأفلام الحرب 
ــــــى الأرض مختلفة عن غيرها في الســــــماء وبين الطائرات، وكذلك عن تلك  عل
التي تجري في عباب البحر بين الغواصات والســــــفن وطواقم كل منها. هذه 
الأخيرة تكرس لشــــــخصية القبطان القائد الذي يتبعه الجميع، والذي ينتهي 

إما بالانتصار وإما بالهزيمة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

س البطولة الفردية 
ّ
الفيلم كر

والكاريزما والمظهر الحربي 

لتوم هانكس بما يصعب 

تجاهل حضوره في البناء الدرامي

عرض البحر. التي صوّرت في
في فيلم ”غراي 
للمخرج هاوند“
آرون شنايدر
والمأخوذ عن 
كتاب للمؤلف

سي.أس 
فوريستر 

تحت عنوان 
شيفرد الجيد، 

سوف 

تم حذفهمـــا من الفيلـــم برمّته فلـــن يؤثر
في شـــيء ســـوى أن حبيبـــة الجنرال لا
تملك غير الدعاء له وإهداءه خفّين

ي

فيما الاستراحة،  وقت  يلبسهما
هـــي ترفـــض الانضمـــام إليه

وطلبها للزواج.
مـــا عـــدا ذلـــك فـــلا حياة
اجتماعية للجنرال ولا نفهم من
ســـيرته هو أنه ليس محظوظا
فـــي الترقية وأنه إنســـان مؤمن
يردد عبـــارات الإنجيل منـــذ الصباح

ومع كل وجبة طعام.
الزمن الجنرال المتدين سوف يمضي
الفيلمي وهو في حالة من الانشداد والقلق
لأن الأحداث تتوالى ولا يســـتطيع التقاط
أنفاسه فلا يكاد يخرج من فخ

في هذا الفيلم يتجه الممثل توم هنكس 
إلى كتابة الســـيناريو وهو يعلم أن أمامه 
إرثا سينمائيا ضخما اشتغل على الثيمة 
نفسها مما يفرض عليه أن يحاول الخروج 
–عن النمطية الســـائدة في الفيلم الحربي –

البحري المعتاد، فهل نجح في ذلك؟

أسلوب اليوميات

كان  الرئيســـي  التحـــدّي  أن  شـــك  لا 
تحـــدّي الإخـــراج والكيفية التـــي بإمكان 
المخرج شـــنايدر أن يخرج بهـــا من فيلم 

ذي إنتاجيـــة ضخمـــة تزيـــد علـــى 50
مليـــون دولار ومن خـــلال ائتلاف 

من قرابة ســـبع شركات إنتاج 
عالميـــة فـــي صدارتهـــا 

والمواجهـــات الجديـــدة مـــع
وغواصاته لتكتسب شكل الح
وقوّتهـــا، ولهـــذا وجد المخر
التواريخ بشكل متتابع بين ح
مناســـبا لكي لا يبقى الفيلم
مفقـــودة أو في أحســـن الأح
تمتلك من عناصر القوة والت

ما يصعّد الدراما.
وكما ذكرنا من قب
اليوميات التي
الطيران
الأمثل ف
لغرض ت
في
ذل
تظه
طر
وجه

و

إشكال



 برلين - يمثل ”الســـفر البطيء“ أحدث 
اتجاهـــات عالم الســـياحة حاليا في ظل 
تفشـــي جائحـــة كورونا، التـــي أدت إلى 
تباطؤ وتيرة الحياة. ويهدف هذا الاتجاه 
إلى الاســـتمتاع بالطريق ذاته من ناحية 

والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.
علـــى الرغـــم مـــن أن رحلـــة الســـفر 
عبـــر إنجلترا لمـــدة أربعة أســـابيع على 
مـــتن شـــاحنة حليـــب كهربائيـــة لا تبدو 
مـــن الرحـــلات الجذابـــة، إلا أن الكاتـــب 
البريطاني دان كيران وصف هذه الرحلة، 
التي قام بها، في كتابه ”الســـفر البطيء“ 
بأنهـــا ”أكثر الرحـــلات عقلانية وأكثرها 

جنونا في نفس الوقت“.
وأضاف الكاتـــب البريطاني، أنه بعد 
أســـبوع واحد مـــن بدء الرحلة اكتشـــف 
أنه يجـــوب بلدا شاســـعا غيـــر متطور، 
وأضـــاف دان كيـــران قائـــلا، ”يبـــدو أن 
السفر بالسرعة البطيئة جعل البلد تبدو 
أكثر اتساعا“. ويعشـــق الإنجليز السفر 
ببطء على الطرق لتجنب الضغط المرتفع 
والاستمتاع بالمزيد من المناظر الطبيعية.

وقـــد أدت جائحة كورونـــا في الوقت 
الراهن إلى زيـــادة الاهتمام بهذه الفكرة؛ 
حيـــث أدرك الكثيـــرون أن تباطـــؤ وتيرة 
الحيـــاة المرتبطة بتفشـــي الوباء العالمي 
يعـــد مـــن الأمور الجيـــدة، وقـــد كان من 

ملامح الجنون ســـرعة تحليق الســـياح 
حـــول العالـــم قبـــل الأزمـــة، فقـــد كانت 
البرامج الســـياحية تتضمـــن ثلاثة أيام 
فـــي العاصمة الإيطالية روما وأســـبوعا 
في المغرب وعشـــرة أيام في جزيرة بالي 
الإندونيســـية، ولكن السفر البطيء يمثل 

الاتجاه المعاكس لذلك تماما.
ويرتبـــط الســـفر البطـــيء بالتواجد 
على الطريق، وأضـــاف دان كيران قائلا، 
”يمكننـــا اليوم اكتشـــاف العالم بســـرعة 

كبيرة، إلـــى درجة أن المرء لا يشـــعر أنه 
يســـافر، بـــل إنه قـــد وصل للتـــوّ“. ومع 
الســـفر البطيء لا ينصـــب الاهتمام على 
الســـرعة أو المســـافة، ولكن يتم التركيز 

أكثر على الانعكاس والتعمق.
وأكــــد أرنــــي جــــودا، المديــــر الإداري 
ومنظــــم رحــــلات الســــفر البطــــيء فــــي 
العاصمــــة الألمانيــــة برلــــين، علــــى نفس 
الفكــــرة، وأوضح أنه خــــلال الفترة، التي 
سبقت تفشــــي فايروس كورونا كان يقوم 

بتنظيــــم رحــــلات الســــفر البطــــيء علــــى 
متن ســــفن الحاويات، وتمتــــد الرحلة لمدة 
15 يومــــا مــــن مينــــاء بريمرهافــــن مرورا 
بالولايات المتحــــدة الأميركية وصولا إلى 
المكســــيك، وتشــــتمل البرامج الســــياحية 
أيضا علــــى الرحلات البحريــــة التقليدية 
وخطوط الســــكك الحديدية عبر ســــيبيريا 

ورحلات ركوب الدراجات في هولندا.
وأضــــاف أرنــــي جــــودا قائــــلا، ”عند 
الســــفر على متن سفن الشحن لا توجد أي 
مشــــتتات للذهن، وبالتالــــي ينغمس المرء 
في المناظر الطبيعية المحيطة به“. وهناك 
بعض الأشــــخاص يرون أن مشاهدة نفس 
المناظــــر يبعث في النفس الشــــعور بالملل، 
ولكــــن فــــي مرحلة ما يدركــــون مدى تنوع 

المناظر البحرية من حولهم.
وأكد أرني جودا أن الســــفر البطيء لا 
يرتبط بالوصول إلــــى الوجهة المقصودة، 
ولكن الطريق نفسه هو الهدف من السفر، 

حتى وإن بدا هذا الطريق سيئا.
وأشــــار أرني جــــودا قائلا، ”يتشــــكك 
الكثير مــــن الناس في ســــلوكياتهم أثناء 
الســــفر“. وقد أصبح مــــن الصعب تجاهل 
التأثير البيئي للسياحة، وأضاف الخبير 
السياحي قائلا، ”عندما أسافر بسرعة فإنه 
يتم التركيز على احتياجاتي الشــــخصية 

أكثر من معرفة تأثير سلوكياتي“.

وهنا يظهر تســـاؤل حول ما إذا كان 
الســـفر البطيء يؤثر بشكل إيجابي على 
المناخ والبيئة؟ في واقع الأمر تظهر فائدة 
الســـفر البطيء عندما يسافر المرء ببطء 

ولمسافة أطول وبوتيرة أقل من المعتاد.

وتعتبر وسائل النقل والمواصلات هي 
المسؤولة عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون 
أثناء السفر، وأضاف البروفيسور مارتن 
لومان، الخبير الســـياحي، قائلا، ”زيادة 
مـــدة الرحلات الســـياحية لا تســـاهم في 
الحفاظ على البيئة والمناخ، ولكن الرحلة 
الطويلة تجعـــل المرء يتخلى عـــن القيام 
برحلـــة ثانية“. وبطبيعة الحال كلما قلت 
الرحلات والســـفر، كان ذلك أكثر محافظة 

على البيئة والمناخ.
وإذا أقام الســـائح لمدة ثلاثة أو ست 
أســـابيع فـــي تايلاند مثـــلا، فلن يحدث 

فرق كبير فـــي المناخ، ما لم تتم المغادرة 
”ببـــطء“، وأوضـــح مارتـــن لومـــان ذلك 
بقوله ”سافر بعيدا جدا، ثم تحرك ببطء 

هناك“.
وأوضح معهد المســـتقبل أن الســـفر 
البطيء ينطـــوي على إمكانيـــات كبيرة؛ 
حيـــث تطور قطاع الســـياحة في الماضي 
اعتمادا على الســـرعة والكفـــاءة، ولكنه 
وصـــل إلـــى حـــدوده القصـــوى حاليـــا، 
وأضافـــت أنيـــا كيريـــج، الباحثـــة فـــي 
اتجاهـــات الموضـــة، قائلـــة، ”بعيدا عن 
الرحلات الســـياحية الجماعية وأساطير 
الطائـــرات النفاثـــة فإن الســـفر البطيء 
يظهـــر حاليا كشـــكل جديـــد وناجح من 

رحلات المغامرة“.
أوضـــح  الآخـــر  الجانـــب  وعلـــى 
البروفيســـور مارتـــن لومـــان أن اتجـــاه 
الســـفر البطـــيء يوضـــح أن الرحـــلات 
السياحية يجب أن تتوافق مع البيئة وأن 
تكون مســـتدامة، ولكن ليس لهذا الموقف 
حتى الآن أي تأثير عملي على ســـلوكيات 
الســـفر. ويرى البروفيســـور الألماني أن 
هناك مزايا للسفر البطيء على المستوى 
النفســـي، مـــن خـــلال الاســـتمتاع أكثر 
باللحظات الجميلة، التي يمر بها السائح 
خـــلال رحلته الســـياحية، التي أصبحت 

أقل صخبا وسرعة.

 مايــوركا (إســبانيا) - هـــذا الضـــوء 
الهادئ الذي يغمر المـــكان، ومياه البحر 
الصافية كالبلور، والقرى الناعســـة في 
حضن الجبل، أجـــزاء من صورة جزيرة 
الصيـــت  ذائعـــة  الإســـبانية  مايـــوركا 

والمحبوبة خاصة من السياح الألمان.
يقـــول ســـائح ألمانـــي زار الجزيـــرة 
مؤخرا بعـــد التخفيف من قيود الســـفر 
التي فرضـــت لمواجهة جائحـــة كورونا، 
”أنا أحد المولعين بجزيرة مايوركا، وبعد 
الاضطرابـــات التي أحدثتهـــا الجائحة، 
شعرت بشغف يدفعني لزيارتها، وعقدت 
العزم على العـــودة إليها مرة أخرى في 

أسرع وقت ممكن“.
ويضيـــف، ”اتجهت جنوبي الجزيرة 
إلـــى المنطقـــة المفضلـــة لـــديّ، منتجـــع 
كولونيا دي سانت جوردي، لأكون بعيدا 

عن أي زحام محتمل.
وبدلا مـــن حجز غرفة في فندق فضل 
الألماني أن ينزل في شـــقة بمجمع سكني 
صغيـــر، قائلا، ”كنت حريصـــا على دعم 
الأســـرة التي تديره، وقالت لي أبولونيا 
بونيت صاحبة المجمع، ســـيأتي زوجان 
وأســـرتان للإقامـــة وبخلاف ذلـــك، فإن 
جميع شقق المجمع خالية، وكذلك حوض 
الســـيارات  انتظار  وســـاحة  الســـباحة 

وأرائك حمام الشمس“.
وليســـت صاحبـــة المجمـــع هي 

الوحيـــدة التي تعاني من المتاعب 
الاقتصاديـــة، فكثير مـــن فنادق 
مايـــوركا، وهـــي إحـــدى جزر 

البليـــار الإســـبانية، ما زالت 

أبوابها مغلقة، وكذلك العديد من المتاجر 
والمطاعم، كما توقفت الحفلات الشهيرة 
التي تجذب الزوار، حتى اتخذت الجزيرة 
التي يدللها المعجبون الألمان بإطلاق لقب 

”ماليه“ عليها، طابعا وقورا.
يقول الســـائح الـــذي كان من أوائل 
السياح الذين قصدوا إسبانيا، ”شعرت 
بارتيـــاح بالغ مـــع هذه الطلـــة الجديدة 
لمايـــوركا، بل أحسســـت بالمتعـــة لأكون 
هنـــا في ظـــل هـــذه الظـــروف والأوقات 
التي قد لا تتكرر، ومثل ذلك فرصة نادرة 
لاستكشاف الجزيرة في وضعها الحالي 

المستجد“.
ويـــروي الألماني رحلتـــه، ”بدأت أول 
علامـــة فارقة فـــي الرحلة أثناء الســـفر 
بالطائـــرة، فمـــع وضع الكمامة شـــعرت 
أنني أشمّ رائحة المطهرات في أول مذاق 

لهذه الأزمنة الجديدة“.
ويضيـــف، ”بعد الهبوط فـــي المطار 
مـــررت ببوابتـــين مزودتـــين بكاميـــرات 
للتصوير الحراري لقياس درجة حرارتي 
دون تدخـــل بشـــري، لأخـــرج بعدها إلى 

أشعة الشمس المشرقة“.
عدم وجود السياح وخلو الأمكنة في 
الجزيرة الإسبانية منهم، يثيران مشاعر 
السياحي  المرشـــد  لدى  موحشـــة 
ميجويـــل أنجل بلتـــران، الذي 
افتقد ”الجو العام والضجيج 
المكتظـــة  المطاعـــم  وشـــرفات 

بالرواد“.
قـــال بلتـــران، إن بعض 
الحانـــات أغلقـــت أبوابها 

بشكل نهائي بســـبب الأزمة الناتجة عن 
الجائحة.

وأضاف، أن الســـوق الكبيـــرة التي 
تعقـــد في يـــوم الأربعاء من كل أســـبوع 
ببلـــدة ســـينيو، صـــارت ظـــلا لوضعها 
الســـابق المكتـــظ بالســـياح، ولـــم تعـــد 
موجـــودة بهـــا ســـوى بضعة أكشـــاك، 
ووصـــف الحال بأنـــه ”محـــزن للغاية“، 

معربا عن أمله في تحسن الوضع.

ومـــن الغريب وســـط هـــذه الظروف 
رؤيـــة بعض الشـــعارات الرافضة لقدوم 
الســـياح، مدوّنـــة علـــى الجـــدران إلـــى 
جانب عدد من الملصقات الشـــبيهة بتلك 
الشـــعارات، ويبدو أن رغبات من كتبوها 

تحققت بطريقة ما.
ويتابع السائح الألماني رواية رحلته 
قائـــلا، ”قبل أن أهبط إلى مطار الجزيرة، 
كنت أتخيل أنني ســـأرى بلدات أشـــباح 
ليس فيهـــا أحد، وســـأعيش قيودا على 
تحركاتـــي بـــين منطقة وأخـــرى، ورجال 
أمـــن يفرضون النظـــام على الشـــواطئ 
ويراقبـــون الـــرواد وربمـــا باســـتخدام 
الطائرات المسيرة، غير أنني أدركت أني 
شطحت بعيدا بهذه التخيلات لأنها ليس 

لها وجود“.
وكل مـــا ينظـــم ســـلوك الأفـــراد في 
الجزيـــرة هـــو خوفهـــم مـــن الفايروس، 
فأعـــداد الســـياح تراجع حتـــى من دون 
التنظيميـــة  الإجـــراءات  هـــذه  وجـــود 

الاحترازية.
والجانب المشرق من انخفاض حركة 
الســـياحة هو خلو الشواطئ من الرواد، 
وعادة ما ينجذب الســـياح إلى الخلجان 
والرمال ولكن الزحام كان يبعد الســـائح 
الألماني عن هذه الأماكـــن الرائعة، والآن 
لا يوجـــد ذلـــك التدافع الســـابق المعتاد 
من جانب الـــزوار، ولم تعـــد ثمة حاجة 
للانتظـــار لخلـــو مـــرآب الســـيارات في 
الســـاحة، ولـــم يعـــد هناك شـــعور لدى 
الســـائح بأنه محشور مثل السردين بين 
أشـــخاص آخرين. وإلى جانب ذلك نجد 
أن المســـعفين من أمثال أينهوا سبينوزا 

أصبحـــت لديهـــم مهمة إضافيـــة، وهي 
مراقبة التـــزام الرواد بمســـافة التباعد 
الاجتماعـــي فـــي حالـــة اقترابهـــم مـــن 
بعضهـــم البعـــض، قال ســـبينوزا وهو 
ينظر إلى شـــاطئ ســـامارادور بمحمية 
موندراغـــو الطبيعيـــة إن النـــاس هنـــا 
يلتزمون بالقواعد، وينطبق الوضع ذاته 
على الشـــواطئ الأصغر مثل كالا سا ناو 

أو مثل الأكبر حجما مثل إس ترنك.
يقول الســـائح الألماني، إن الشواطئ 
باتـــت مهجورة إلـــى درجة أن ســـائحا 
ارتعـــدت فرائصه، عندما ســـمع صوتي 
وأنا اقترب منه ماشيا على الحصى في 
فناء متحـــف ”خوان ميـــرو“، وإنه لأمر 
محـــزن الاعتقاد بـــأن النـــاس أصبحوا 

يخافون من بعضهم البعض.
ويضيـــف، دخلت المتحـــف دون دفع 
أيّ رســـوم، حيـــث إنه يســـمح بالدخول 
المجاني للجميع بعد ظهر أيام الســـبت، 
ولا أذكـــر أنني اســـتمتعت طوال حياتي 
بالأعمـــال الفنيـــة بنفس الدرجـــة التي 
عهدتها وســـط هذه الحالـــة من الوحدة، 
وكان الحـــال مماثـــلا أيضا فـــي متحف 

الفن المعاصر.
ويتابـــع قائـــلا، توجهت فـــي نهاية 
الجولـــة إلى بلـــدة ســـويير الكائنة في 

الشـــمال الغربـــي مـــن الجزيـــرة علـــى 
متن قطار قـــديم الطراز، وبـــدت النوافذ 
الخشـــبية في القطار وكأنها أطر لرسوم 
فنيـــة، حيث ظهرت منها منحدرات حادة 
وغابـــات الصنوبـــر ونباتـــات الكركديه 

وبساتين البرتقال.
ويختم حكاية رحلته قائلا، مع عبور 
القطـــار أنفـــاق مظلمة محفـــورة داخل 

الجبال وخروجه منها إلى ضوء الشمس 
مـــرة أخرى، أدركت أن هـــذا المنظر الذي 
مـــرّ بي للتوّ يمثل لقطـــة موجزة للرحلة 
التـــي قمت بها بأكملها، حيث إن الضوء 
أضخـــم بكثير مـــن حجم الظـــلام. وبدا 
الوضع بالجزيرة غير مستقر ولكنه آخذ 
في التحسن. فالإشارة يتحول لونها إلى 

الأخضر.

السفر البطيء لا يرتبط 

بالوصول إلى الوجهة 

المقصودة، ولكن الطريق 

نفسه هو الهدف من 

الرحلة

الأحد 162020/07/26

السنة 43 العدد 11773 سياحة
الأحد 2020/07/26

11773 السنة 43 العدد

قلة السياح تريح أعصاب السكان

إجراءات صحية صارمة

الشاطئ ممتع حين يكون خاليا

السفر البطيء.. رحلة المتعة بالطريق والحفاظ على البيئة

مع تباطؤ الحركة الســــــياحية في جزيرة مايوركا الإسبانية التي كانت تكتظ 
بالزائرين خلال موســــــم الصيف، اســــــتفاد البعض مثل السياح الذين حلوا 
بالجزيرة الخالية فاســــــتمتعوا بسحرها، كما اســــــتفاد أيضا السكان الذين 
يشــــــتكون عادة من الزحمة والفوضى، لكن خسر البعض مصالحه وخاصة 

أولئك العاملين في القطاع السياحي.

 قليل من السياح يستمتعون بسحر جزيرة مايوركا
تباطؤ الحركة السياحية في إسبانيا يخيف البعض ويريح البعض الآخر

تفاصيل الرحلة في الطريق

وني أبو ي ت وق تديره، تي ا رة الأس
بونيت صاحبة المجمع، ســـيأتي زوجان
وأســـرتان للإقامـــة وبخلاف ذلـــك، فإن
جميع شقق المجمع خالية، وكذلك حوض
الســـيارات انتظار وســـاحة  الســـباحة 

وأرائك حمام الشمس“.
وليســـت صاحبـــة المجمـــع هي
الوحيـــدة التي تعاني من المتاعب
الاقتصاديـــة، فكثير مـــن فنادق
مايـــوركا، وهـــي إحـــدى جزر 

البليـــار الإســـبانية، ما زالت 

ى إ ده ب رج لأخ ري، بش ل تدخ دون
أشعة الشمس المشرقة“.

عدم وجود السياح وخلو الأمكنة في
الجزيرة الإسبانية منهم، يثيران مشاعر
السياحي المرشـــد  لدى  موحشـــة 
ميجويـــل أنجل بلتـــران، الذي
افتقد ”الجو العام والضجيج
المكتظـــة المطاعـــم  وشـــرفات 

بالرواد“.
قـــال بلتـــران، إن بعض
الحانـــات أغلقـــت أبوابها

جزيرة كبيرة لسياح قلائل

عدم وجود السياح

في الجزيرة يثير مشاعر 

موحشة لدى المرشدين 

السياحيين والعاملين في 

القطاع السياحي



 جنــوة (رومــا) – تمكـــن فريـــق طبـــي 
إيطالـــي من ابتـــكار شـــبكية اصطناعية 
بدقـــة عاليـــة تحفـــز الخلايـــا العصبية 
على اســـتيعاب الضـــوء وبالتالي عودة 
البصر، عبر تعزيزها بمكون سائل يسهّل 
البوليمرية  النانوية  الجســـيمات  تعليق 
الضوئية، في وقت تبحث فيه الإنســـانية 
عن نقطة ضوء تمنحها أملا وهي لا تزال 

تصارع فايروس كورونا عالميا.
وأحدث الباحثون في المعهد الإيطالي 
للتكنولوجيـــا ثـــورة طبيـــة تكنولوجية 
بصناعة شـــبكية للتصـــدي لآثار أمراض 
مثل التهاب الشبكية الصباغي والضمور 
البقعـــي المرتبط بالتقدم في العمر والذي 
يتسبب في التدهور التدريجي لمستقبلات 
الشبكية الضوئية ممّا يؤدي إلى العمى.

ونشـــرت مجلـــة نايتشـــر الدراســـة 
متعـــدد  الفريـــق  أن  ونقلـــت  العلميـــة 
التخصصات يتكون من باحثين من مركز 
علم الأعصـــاب والتكنولوجيا الشـــبكية 
الإيطالي، بالتعاون مع باحثين جامعيين 
وخبـــراء مـــن مستشـــفى جنـــوة تحـــت 
إشراف فابيو بينفيناتيو من مركز علوم 

وتكنولوجيا النانو في ميلانو.
كما شـــارك في تنسيق عملية صناعة 
الشـــبكية غيغليامـــو لانزاني، وشـــملت 
باحثـــين مـــن المعهـــد العلمـــي للبحوث 
والاستشـــفاء والرعايـــة الصحية بقيادة 
الدراســـة  وتمثـــل  بيرتيـــل،  غراتســـيا 
أحدث ما توصلت إليه بحوث الشـــبكية 
الاصطناعية وهي تطـــور لنموذج طوره 

نفس الفريق في 2017.
شـــبكية  الثاني“من  ”الجيـــل  ويمثّل 
بيولوجية،  محـــاكاة  الاصطناعية  العين 
بدقـــة عاليـــة مـــع مكون ســـائل يســـهّل 
تعليق الجســـيمات النانوية البوليمرية 
 350 حجمهـــا  يبلـــغ  (التـــي  الضوئيـــة 
نانومتر، وبالتالي حوالي 1/100 من قطر 
الشعرة الواحدة)، لاستبدال المستقبلات 

الضوئية التالفة.
وأظهرت نتائـــج التجارب أن تحفيز 
الجســـيمات النانوية بالضوء الطبيعي 
ساهم في تنشـــيط الخلايا العصبية في 
الشـــبكية بطرق تحاكي عمل المستقبلات 

الضوئية لدى الأشخاص الأصحاء.

محاكاة عمل الشبكية

مقارنــــة بالطــــرق الأخــــرى الموجودة، 
تضمن الطبيعة السائلة الجديدة للأطراف 
الاصطناعية إجراء جراحة سريعة بالحقن 
الدقيقــــة لإدخــــال الجســــيمات النانويــــة 
تحت الشــــبكية مباشــــرة، حيث تســــتبدل 

المستقبلات الضوئية المتحللة.
جمعهــــا  التــــي  البيانــــات  وتظهــــر 
الباحثون أن التقنيــــة التجريبية المبتكرة 
تمثــــل بديــــلا عــــن الطــــرق المســــتخدمة 
لاســــتعادة الخلايا العصبيــــة القدرة على 
الاســــتيعاب الضوئي في شــــبكية العين، 
مما يضع أساسا قويا للتجارب السريرية 

المستقبلية على البشر.
وبالإضافة إلى ذلك، يفتح تطوير هذه 
المــــواد النانوية الحساســــة تجاه الضوء 
الطريق أمام اكتشافات مستقبلية في علم 

الأعصاب والطب.
بروفيســــور  بينفيناتي،  فابيــــو  وقال 
الفيزيولوجيــــا ومدير مركز علم الأعصاب 
والتكنولوجيا العصبيــــة، ”تبرز نتائجنا 
التجريبية أهمية المواد النانوية المحتملة 
فــــي تطويــــر الأطــــراف الاصطناعيــــة من 
الشــــبكية من الجيل الثانــــي لعلاج العمى 
الناتج عن تلفها، وهي تمثل خطوة كبيرة 

إلى الأمام“.
وأضاف ”إن لزراعة شبكية اصطناعية 
ســــائلة إمكانيــــات كبيــــرة لضمــــان رؤية 
عالية الدقــــة، إذ أن تضمــــين البوليمرات 
المتفاعلــــة مع الضوء فــــي جزيئات أصغر 
مــــن المســــتقبلات الضوئيــــة يزيــــد مــــن 
مســــاحة التفاعل مع الخلايا العصبية في 

الشبكية“.
وقــــال غوغليلمــــو لانزاني ”فــــي هذا 
البحــــث أدخلنا تقنية النانــــو على الطب. 
ففي مختبراتنا، أدركنا نشــــاط الجزيئات 
النانويــــة البوليمرية التي تشــــبه الخلايا 
حقنها  وبمجرد  الصغيرة.  الكهروضوئية 
في شــــبكية العين، تشكل هذه الجسيمات 

النانوية تجمعات صغيرة يمكن مقارنتها 
بمجموعــــة من الخلايــــا العصبيــــة التي 

تعمل مثل المستقبلات الضوئية“.

استعادة البصر

أشـــارت غراســـيا بيرتيـــل، مديـــرة 
وحدة العمليـــات في طـــب العيون، إلى 
أن عمليـــة حقـــن الجســـيمات النانوية 
الضوئية بسيطة ويمكن تكرارها بمرور 
الوقت، على عكس جراحات أخرى. وفي 
الوقت نفســـه، تســـاهم في الحفاظ على 
البوليمرية،  الاصطناعية  الأطراف  مزايا 
الحساسة تجاه الضوء الذي يدخل العين 

دون حاجة إلى النظارات أو غيرها.
وتستند الدراسة البحثية إلى نماذج 
فـــي مرحلة ما قبل التجارب الســـريرية، 
وســـتكون التجارب الإضافية أساســـية 
لتحويـــل التقنيـــة إلـــى علاج ســـريري 
لأمراض مثل التهاب الشبكية الصباغي 
والتنكـــس البقعي المرتبـــط بالتقدم في 

العمر.
التكنولوجيا  شـــهدت  سنوات  ومنذ 
تحـــولات كبيـــرة فـــي المجـــال الصحي 
وأصبحـــت الإنترنت المصدر الرئيســـي 
بالإمـــكان  حيـــث  الطبيـــة  للمعلومـــات 
ملاحظـــة هذا من خلال انتشـــار المواقع 
الطبية باللغات المختلفة والتي تســـاهم 
فـــي رفـــع الوعي ونشـــره حـــول الطب 

والصحة.
وأصبـــح بالإمـــكان الحصـــول على 
المعلومـــة الطبيـــة الموثوقـــة مـــن خلال 
الإنترنـــت وبســـهولة دون التحـــرك من 
مكانـــك؛ إذ يكفـــي أن تكتـــب أعـــراض 
بعـــض الأمراض لفهم الحالـــة الصحية 
واحتمـــالات المـــرض قبـــل التوجـــه إلى 

طبيب لتشخيص الحالة.
وبات بإمكان مقدمي خدمات الصحة 
الوصول إلى المرضى بسهولة حيث يتم 
ذلك عن طريق استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ أصبحت المستشـــفيات 
العالمية الكبرى تســـتخدم هـــذه المواقع 
للتواصل مع مرضاها وحتى الإجابة عن 
استفساراتهم بالإضافة إلى نشر الوعي 

حول القضايا الصحية الهامة.
وســـاعدت التكنولوجيـــا فـــي تقديم 
علاجات أفضـــل والتقليل من المعاناة إذ 
تمكنت مـــن توفير آلات جديـــدة وأدوية 
وعلاجات ســـاعدت في حماية العديد من 

الأشخاص ونمّت فرص علاجهم.
وليس هذا فحســـب، بل اســـتطاعت 
الأبحـــاث  تحســـين  التكنولوجيـــا 
والدراســـات العلميـــة لجعـــل الرعايـــة 
الصحيـــة أكثـــر كفاءة، وحسّـــنت رعاية 
المرضـــى وكفـــاءة العاملين فـــي القطاع 

الصحي.

ووفــــرت التكنولوجيــــا طرقــــا لحفظ 
التاريــــخ الطبــــي لجميع المرضــــى، الأمر 
الــــذي ســــهل انتقالــــه بين الأطبــــاء وعدم 
ضياعــــه، بهدف تحســــين الرعاية الطبية 
لهــــم وزيادة كفاءة عمــــل العاملين في هذا 

القطاع.
كمــــا بالإمــــكان اســــتخدام المعلومات 
(بعد أخذ تصريح بذلك) لاســــتغلالها في 
أبحاث ودراســــات علمية تصب في هدف 
إيجــــاد علاجات واكتشــــافات فــــي المجال 

الطبي.
وســــهلت التكنولوجيــــا التواصل مع 
الأطبــــاء حيــــث أن تواجــــد الجميع على 
الإنترنت ســــهل التواصل فيما بينهم، إذ 
لم يعد من الضــــروري أن يتوجه المريض 
إلى العيادة والانتظار مطولاً لاستشــــارة 
الطبيــــب، بل بإمكانه استشــــارته الآن عن 

طريق الإنترنت.
وبفضــــل توظيــــف التكنولوجيــــا في 
الطب تمكن الأطباء والعاملون في القطاع 
الصحي من تحديث معلوماتهم باستمرار 
والتواصل مع جميــــع الباحثين والأطباء 

لتبادل المعلومات بسهولة.

بانتشــــار  التنبــــؤ  بالإمــــكان  بــــات 
بعــــض الأمراض حيــــث وفــــرت الإنترنت 
والتكنولوجيــــا طرقــــا تســــاعد الباحثين 
والعلمــــاء فــــي توقــــع الفتــــرات التي من 
شــــأنها أن تشــــهد انتشــــارا كبيراً لبعض 
أنواع الأمــــراض والتحضيــــر لمواجهتها 
في وقت أبكر من أجل تقليل الخسائر قدر 
المســــتطاع وتوعية النــــاس بطرق الوقاية 

مثلما حصل خلال ذروة تفشي كورونا.
ولا تقتصر أهميــــة التكنولوجيا على 
النقــــاط المذكــــورة ســــابقاً، بل قــــد يكون 
تســــخيرها بهدف تطوير أعضاء لجســــم 
الإنسان من أهم الجوانب التي تدخل فيها 

التكنولوجيا مجال الطب.

التقنية تتنبأ بالأمراض

في  الأطبــــاء  ســــاعدت  التكنولوجيــــا 
زراعــــة أطراف صناعيــــة لبعض المرضى، 
كمــــا يقــــوم الباحثون في الوقــــت الحالي 
ببحث فرص استخدام التكنولوجيا بديلاً 
عن التبرع بالأعضاء بهدف حماية العديد 

من الأرواح.
وفي ســــياق التطور التكنولوجي في 
مجــــال الطب الجراحي، شــــهد هذا المجال 
تطــــورا نســــبيا مرتبطا أساســــا بالحقب 
التــــي مر بها، فلم يشــــهد الطب مثلاً قفزة 
كبيــــرة خلال فترة زمنيــــة قصيرة كما هو 
الحال مــــع التكنولوجيــــات الحديثة التي 
تتمثل فــــي الكثير مما نشــــهده اليوم من 

تقدم.
فمــــن كان يتوقع في العــــام 2000 مثلاً 
أن يصــــل العالم إلى ما وصــــل إليه اليوم 
من حداثة، ومجتمعات رقمية ومدن ذكية؟ 
ورغم ذلك، فإن الطب اســــتعان بالتقنيات 
الرقميــــة الحديثة بأفضــــل طريقة ممكنة، 

ووصل اليوم إلى مراحل جديدة كلياً.
والعديــــد مــــن العمليــــات الجراحيــــة 
المعقــــدة في المجتمعــــات المتطــــورة طبياً 
كأســــاس  التكنولوجيــــا  علــــى  تعتمــــد 
للتشــــخيص والعلاج، ولكن خلال الفترة 
الماضيــــة ظهــــر توجــــه جديــــد يتمثل في 
اســــتخدام النظارات المخصصة لوســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وتسمح الاستفادة من النظارات 
الجراحيــــة  العمليــــات  بإجــــراء 
إنهــــا  الأطبــــاء  يقــــول  التــــي 
تســــاعدهم في التقاط صور 
ذات تمايــــز عالــــي الجودة، 
مقارنــــة بالكاميرات الطبية 
أغرى  الذي  الأمر  التقليدية، 
الشــــركات المنتجــــة لهــــذه 

النظارات بتعزيز منتوجاتها.
وســــبق أن قدمت شــــركة من 
كوريا الجنوبيــــة نموذجاً من نظارة 
ذكيــــة جديــــدة ابتكرتهــــا، تعمــــل علــــى 

توضيــــح جميــــع العناصــــر داخل جســــم 
الإنســــان، وتســــميتها مــــن خلال أشــــعة 

متواصلة تعمل فيها.
ويمكــــن التعــــرف إلى الأعضــــاء التي 
تعاني ضــــرراً، أو مشــــاكل، بمجرد النظر 
إليهــــا، وإمكانيــــة التعرف إلى مســــتوى 
ضغط الدم، ومعدل السكر في الدم بمجرد 

النظر من خلالها إلى جسم المريض.
وهــــذه التقنية الجديدة ســــوف تمكن 
الجراحــــين والأطباء مــــن اختصار الكثير 
مــــن الوقــــت الــــلازم لقيــــاس العديــــد من 
بالمرضى،  الخاص  والتشخيص  العناصر 
على الرغــــم من أن التقنيــــة لا تحتوي إلا 
علــــى معايير قيــــاس أولية كضغــــط الدم، 
والســــكري، ومســــتوى الدهون، وغيرها، 
إلا أن الشــــركة المنتجة قالــــت إن النظارة 
مــــا هي إلا بداية الطريــــق نحو أن تصبح 
تقنية متكاملة ستكون المعين الأول والأهم 
بالنسبة إلى الأطباء والجراحين في العالم 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتيح هذه النظارة التي حصلت كلية 
الطب الملكيــــة على واحدة منها كنســــخة 
العمليات  وتســــجيل  توثيــــق  تجريبيــــة، 
الجراحيــــة المعقــــدة، بمعنــــى أنــــه يمكن 
الاســــتفادة منها أيضاً فــــي تدريس طلاب 
الطب والجراحة فــــي الجامعات وغيرها، 

من المعاهد الجراحية المتقدمة.
 هــــذا إضافة إلى أنهــــا تتضمن تقنية 
الجراحيــــة  العمليــــات  مســــار  تحليــــل 
والتعــــرف إلــــى الأخطــــاء اســــتناداً إلى 
المعلومــــات المدخلة إليها، إذ يمكنها تنبيه 
الجراح إلى بعض الملاحظات المهمة خلال 

العمليات الجراحية المعقدة.
التكنولوجيــــة  التقنيــــات  وتســــاعد 
الحديثــــة فــــي تطويــــر مهــــارات الأطباء 
وتقليــــص أخطائهــــم المهنيــــة وتســــريع 
إنقاذ المرضــــى، لأن التعاون بــــين عمالقة 
التكنولوجيا والمراكز الطبية يفرز أساسا 

علميا للفحص المبكر وتشخيص المرض.
وعلــــى الصعيــــد الراهــــن بالنظر إلى 
الخســــائر  كل  ورغــــم  كورونــــا  مخاطــــر 
البشرية والاقتصادية التي أفرزها الوباء 
الــــذي طالــــت أضــــراره كل القطاعات بلا 
اســــتثناء، فإن قطاع الصحــــة الرقمية أو 
الطب عن بعد عرف انتعاشــــة كبيرة حيث 

شهد قفزة نوعية لم يحققها من قبل.
ودفعت الإجراءات التــــي اتخذتها كل 
الحكومــــات للتوقي من وبــــاء كورونا إلى 
لجوء المواطنين إلى عــــادات تبدو جديدة 
وغير معتادة مــــن قبل ولم تكن من صميم 
ســــلوكاتهم، ومنهــــا القيام باستشــــارات 
طبيــــة عن بعد وهو ما يبشــــر بــــدور أكبر 

للتكنولوجيا في المجال الطبي.
وبعدمــــا ركز جل الخبــــراء والمحللين 
طيلة أشهر وتحديدا منذ ظهور الوباء في 
مدينــــة ووهان الصينية في آخر عام 2019 

على الكارثــــة الاقتصادية والصحية التي 
أفرزهــــا كورونا، بــــات الآن البعض الآخر 
يركز على نتائج أخــــرى حققتها قطاعات 

تميزت بالركود في السابق.
وفــــي غضون أســــابيع قليلــــة أعطت 
جائحــــة كوفيــــد – 19 دفعــــا قويــــا لتطور 
الطــــب عن بعد فــــي أرجــــاء العالم بفضل 

التكنولوجيا المتطورة المتاحة.

وكانت قفزة كهذه، تحتاج إلى سنوات 
لتتحقق في الأوقات العادية. وقد ســــاهم 
عزل نصف البشــــرية في المنازل والخوف 
مــــن انتقال عدوى كوفيــــد – 19، في تعزيز 
الاستشــــارات الطبية عن طريق تطبيقات 

مكالمات الفيديو والهواتف الذكية.
وقــــد طالــــت التغييــــرات الأكبر الطب 
العــــام بحيــــث كان على مقدمــــي الرعاية 
في الكثير مــــن الأحيان التعامل مع نقص 

معدات الحماية بأنفسهم.

تكنولوجيا
الأحد 2020/07/26 
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محاكاة بيولوجية لشبكية العين تحفز الخلايا العصبية على الاستيعاب الضوئي
ــــــي العالم  ــــــي إيطال فاجــــــأ فريق طب
للتصــــــدي  شــــــبكية  أول  بصناعــــــة 
والضمــــــور  ــــــات  الالتهاب لأمــــــراض 
البقعي الناتج عن التقدم في الســــــن 
ــــــة إعــــــادة البصر  ــــــي إمكاني وبالتال
ــــــه من مكفوفــــــين أو مصابين  لفاقدي
بالتهابات حادة، فــــــي خطوة قوبلت 
باحتفاء عالمي ووصفها خبراء بثورة 

تكنولوجية طبية.

ر بمستقبل طبي واعد
ّ

 مجهودات جبارة تبش

الجيل الثاني من «شبكية 
العين الاصطناعية محاكاة 
بيولوجية»، تمثل بديلا عن 

الطرق المستخدمة لاستعادة 
ها على 

َ
الخلايا العصبية قدرت

الاستيعاب الضوئي في شبكية 
العين، ووضع أساس قوي 

للتجارب السريرية المستقبلية 
على البشر

غوغليلمو لانزاني:
في بحثنا أدخلنا تقنية النانو على 
الطب، فقد أدركنا في مختبراتنا 
أهمية نشاط الجزيئات النانوية 
المشابهة للخلايا الكهروضوئية

فابيو بينفيناتي:
الشبكية الاصطناعية تضمن 

الرؤية، إذ أن تضمين البوليمرات 
المتفاعلة مع الضوء يزيد قوة 

التفاعل مع الخلايا العصبية 

ابة عن 
الوعي

ي تقديم 
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ديد من 
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 ساربروكن - هناك الكثير من الأنشطة 
الرياضية المائية، التي يمكن ممارســـتها 
خـــلال فصـــل الصيـــف للحفـــاظ علـــى 
اللياقـــة البدنيـــة، مثـــل التجديف؛ حيث 
كثيرا ما يذهب الأشـــخاص مع ألواحهم 
ومجاديفهـــم إلـــى البحيـــرات والأنهـــار 

للاستمتاع بالتجديف.
وأوضحـــت الجامعة الألمانية للوقاية 
والإدارة الصحيـــة أن التجديـــف الواقف 
 Stand-up Paddling أو ما يعرف باســـم
يشـــهد رواجا كبيرا خلال فصل الصيف؛ 
حيث يعمل على تدريب عضلات الجســـم 
بأكملـــه؛ لأن هذه الرياضـــة تجهد جميع 
مجموعات العضلات وتعزز من التناسق 

وتحمي المفاصل في نفس الوقت.
بعـــدم  الألمـــان  الخبـــراء  وينصـــح 
ممارســـة الرياضة دون معرفة الموقع أو 
التدريب على كيفية التجديف، ولذلك من 
الأفضـــل الالتحاق بـــدورة للمبتدئين في 
التجديف بأحـــد مراكز الرياضات المائية 
قبل الانطلاق في جـــولات التجديف على 

المسطحات المائية.
وإذا كان التجديـــف الواقـــف مجهدا 
لبعـــض الأشـــخاص أو إذا رغـــب المـــرء 
فـــي التجديـــف أثنـــاء الجلوس بشـــكل 

الاختيـــار  فيمكنـــه  عـــام، 
بـــين قـــوارب الكاياك أو 
الكانـــو عنـــد الرغبة في 

ممارســـة التجديف، 
وتتناســـب هـــذه 

القـــوارب مـــع الرحـــلات الترفيهيـــة مع 
العائلة أو الأصدقاء.

الاســـتمتاع  أيضـــا  للمـــرء  ويمكـــن 
الكانـــو  قـــوارب  بواســـطة  بالتجديـــف 
فـــي الأنهـــار، وينصـــح الخبـــراء الألمان 
هنـــا أيضـــا بالالتحاق بـــدورة تمهيدية 
للمبتدئين أو القيام برحلة إرشادية على 
الأقـــل، إذا لم تكـــن هناك معرفة ســـابقة 
بكيفيـــة التجديف؛ حيث يتـــم هنا تعليم 
المشـــاركين بعـــض التقنيات الأساســـية 

والقواعد السلوكية.
ويعتبر التجديف من أفضل أشـــكال 
الرياضـــات، المفيدة للصحـــة إلى جانب 
القيـــام بهـــا كفريق واحد وهذا يشـــجع 

العمل الجماعي.
الحفـــاظ  فـــي  التجديـــف  ويســـاعد 
على التوازن الصحي بـــين كتلة الدهون 
والكتلة الخالية من الدهون في الجســـم. 
فإذا أشـــار تحليـــل لتواجـــد الدهون في 
الجســـم بصورة مرتفعة، فـــإن التجديف 
يمكـــن أن يكون وســـيلة جيـــدة لحرقها، 
لأنها فـــي الغالب رياضة هوائية. ويمكن 
للمجـــدّف حرق ما يصل إلى 600 ســـعرة 

حرارية في الساعة بكل سهولة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن التجديف يعزز 
الجهازيـــن القلبي والتنفســـي ويزيد من 
قـــدرة الرئتـــين علـــى توفير الأكســـجين 
للدم والقلب وبقية الجســـم. وينصحون  
بتحســـين اللياقـــة الهوائية عـــن طريق 
رياضة التجديف وذلك بممارســـتها لمدة 
30 دقيقة في القارب أو على آلة التجديف.
كما تعد رياضة التجديف 
فريدة من نوعها 
مقارنة 
بمعظم 
الألعاب 
الرياضية 
الأخرى لأنها 
مجموعـــات  جميـــع  تســـتخدم 
العضلات الرئيسية الموجودة في الجسم، 
حيـــث تكون عضـــلات الظهر والســـاقان 
والذراعان منشـــغلة أثناء التجديف. كما 
يعمل التجديف على إنقاص الوزن حيث 
ينفـــق المتنافســـون ما يقـــرب من ضعف 
الســـعرات الحراريـــة فـــي التجديف عن 
رياضة الجري، إلى جانب أن التجديف لا 
يسبب الجهد والتعب الكثير للجسم مثل 

ما تفعله رياضة الجري.

البدنيـــة  اللياقـــة  خبـــراء  ويعتبـــر 
التجديف واحدة مـــن الرياضات القليلة 
التـــي لا يحمل فيها الفـــرد أوزانا والتي 
تستخدم فيها جميع مجموعات العضلات 
الرئيســـية لذلك فهو يساعد على تنشيط 

القلب ويقوي بناء العضلات.  
وتعـــد عضـــلات الفخـــذ، العضلات 
الأساســـية التـــي تعمل فـــي التجديف. 
وهـــي ضروريـــة لتمديد الركبـــة، وتتيح 
القيام بحركات قوية في الساق. وعندما 
تصبح عضلات الفخذ أقوى، يمكن القيام 
بالأنشطة والتمارين مثل المشي والركض 
والاسكواش بشكل أكثر كفاءة وقوة. كما 
لرياضـــة التجديف تأثيـــر كبير في الحد 

من الإجهاد.
ويتطلب التجديف في قارب استقرار 
العضـــلات وتحييدها. وقد تســـاعد هذه 
العضلات نفســـها على تجنب الســـقوط 
أو أن تمنـــع  مـــن إيذاء الظهـــر عند رفع 
أي شـــيء ثقيـــل، حيث يصبح الجســـم 
والعضلات أكثر اســـتعدادا للتعامل مع 

الحركة غير المتوازنة.

ويعمل التجديف على تحسين العديد 
مـــن العضلات والمفاصـــل دون إجهادها، 
ممـــا يجعل هـــذا التمريـــن مثاليا لأولئك 
الذيـــن يعانون مـــن التهـــاب المفاصل أو 

هشاشة العظام. 
والمفاصـــل  العضـــلات  وتواجـــه 
مجموعـــة واســـعة مـــن الحركـــة أثنـــاء 
التجديف، مما يقلل في نهاية المطاف من 

تصلب العضلات.
ويرى خبراء اللياقة أنه إذا كان نمط 
حيـــاة الشـــخص مســـتقرا أو أصبحت 
عضلاتـــه ومفاصله قاســـية بعـــد فترات 
طويلة من عدم النشـــاط، فمن المستحسن 
فـــك العضـــلات والمفاصـــل عـــن طريـــق 
التجديف باعتدال لمدة تترواح من 20 إلى 

30 دقيقة.
وعنـــد أداء تماريـــن التجديـــف فإن 
عضلات الظهر الســـفلى والجزء الأوسط 
من الظهر وأوتـــار الركبة هي التي تعمل 
بكثرة، كما يعمل التجديف على أجزاء من 
الجســـم أكثر من معظم رياضات أخرى، 
ويوفـــر تمرينـــا منخفـــض التأثير يمكن 

للأشخاص من مختلف مستويات اللياقة 
البدنية إكماله بشكل مريح.

وتوفـــر رياضة ركـــوب الأمواج متعة 
أو  الواقـــف  بالتجديـــف  مقارنـــة  أكبـــر 
التجديـــف بقـــوارب الكايـــاك أو الكانو؛ 
حيـــث تعمل رياضة ركـــوب الأمواج على 
زيادة التناسق العقلي العضلي، وتساعد 

على تدريب العضلات والتركيز.

ويقوم الشـــخص فـــي رياضة ركوب 
الأمـــواج بالطفو فوق الأمـــواج، ويحدث 
ذلك عادة في المحيطـــات. وتعتبر رياضة 
الألـــواح  باســـتخدام  الأمـــواج  ركـــوب 

الرياضة الأكثر رواجا من بين الرياضات 
المائية. ويقوم المشـــارك في هذه الرياضة 
بالوقوف على لـــوح، ثم ينزلق على طول 

قمة الموجة. 
وتقتضـــي كل أنواع ركـــوب الأمواج 
الاســـتجابة بســـرعة مناســـبة ورشاقة، 
للحفـــاظ على التـــوازن المطلـــوب للأداء 
الناجـــح، وهـــذا مـــا ينطبق تمامـــا على 
ركوب الأمواج باســـتخدام الألواح حيث 
ينبطـــح راكـــب الأمواج علـــى بطنه فوق 
اللوح، استعدادا لركوب الموجة، ثم يقوم 
بالتجديف بكلتا يديه إلى ما بعد النقطة 
ن الموجات  التي يبـــدأ منها، عندها تكـــوُّ

التي تسمى الجانب الخارجي. 
وعندما تبدأ موجة بارتفاع متر على 
الأقل فـــي التحرك إلى الشـــاطئ، يجدف 
الشـــخص ليكـــون فـــي مقدمتهـــا تماما، 
ثم يقـــف منتصبا حالما تبـــدأ الموجة في 
رفع اللوح حاملة إياه باتجاه الشـــاطئ. 
وينقل الشخص ثقله، ليتمكن من توجيه 
اللوح عبر وجه الموجة، أي المياه الساكنة 

الواقعة تحت قمة الموجة مباشرة.
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التجديف يدرب عضلات الجسم ويعزز تناسقها
رياضة ركوب الأمواج تساعد على زيادة التناسق العقلي والعضلي وتقوي التركيز

يعمل التجديف على تدريب عضلات الجسم بأكمله؛ وتجهد هذه الرياضة 
جميع مجموعات العضلات وتعزز من التناسق وتحمي المفاصل في نفس 
ــــــدورة للمبتدئين في التجديف  الوقــــــت. وينصح خبراء اللياقة بالالتحاق ب
بأحــــــد مراكز الرياضات المائية قبل الانطــــــلاق في جولات التجديف على 

المسطحات المائية.

الالتحاق بدورة للمبتدئين 
في التجديف بأحد مراكز 

الرياضات قبل الانطلاق في 
التجديف على المسطحات 

المائية منصوح به

قوارب الكاياك مناسبة للتجديف جلوسا 

 برليــن - يعــــد الأيض النشــــط بمثابة 
مفتــــاح الصحــــة والعافيــــة؛ حيــــث إنــــه 
المسؤول عن نشاط الجسم وحرق الدهون 
والنشــــاط الحركــــي، كمــــا أنه المســــؤول 
عن الحفاظ على وزن الجســــم الصحيح. 
ويعتبر النظــــام الغذائي الصحي والنوم 
الجيــــد والنشــــاط البدني أفضل الســــبل 

لتنشيط عملية الأيض.
وقـــال البروفيســـور الألماني ماتياس 
فيبـــر إن الكثيرين يخلطـــون بين الأيض 
والهضم ويســـاوون بينهمـــا، وهذا ليس 
صحيحـــا تمامـــا؛ فالأيض يعنـــي جميع 

العمليات البيوكيميائية، التي تحدث في 
خلايا الجســـم، فهو بمثابة خطوة أولية 

لحرق الدهون.
وأوضح أخصائــــي التغذية العلاجية 
أن الأيــــض ينقســــم إلــــى نوعــــين، هدمي 
وبنائــــي. ويعد الأيض الهدمي مســــؤولا 
عن تكســــير المــــواد الغذائية الأساســــية 
ســــواء كانت كربوهيدرات أو بروتينا أو 
دهونــــا، في حين يســــاعد الأيض البنائي 

على البناء وإصلاح الخلايا.
ومن جانبه أوضح أخصائي التغذية 
العلاجية الألماني يوهانس جورج فيكسلر 

أن الأيــــض البنائي يســــاعد فــــي مكافحة 
العدوى وإصلاح الإصابات.

والدهـــون  البروتينـــات  وتتكفـــل 
والكربوهيـــدرات -مـــن بـــين مهامها في 
وتجديـــد  العضـــلات  ببنـــاء  الجســـم- 
الخلايـــا، في حـــين تضمـــن الهرمونات 
والإنزيمـــات ألا يعمل الأيض بكلا نوعيه 
بشـــكل متواز فـــي الخلايا، ولكـــن دائما 

بشكل متتال.
ومـــن الأعمال المســـؤول عنهـــا نظام 
الأيض أيضا توصيـــل الطاقة عن طريق 
الـــدورة الدموية لأعضاء الجســـم، التي 
تحتاجهـــا لأداء مهامهـــا الحركيـــة على 
ســـبيل المثال، بينما يتم تخزين الفائض 

من الطاقة بالخلايا الدهنية والعضلية.
وبدوره أوضـــح أخصائي طب الغدد 
الصمـــاء الألمانـــي ماتيـــاس فيبـــر أنـــه 
لكـــي لا يزيد وزن الجســـم لابـــد أن تكون 
الطاقـــة الداخلة للجســـم مـــن الطاقة عن 
طريـــق الطعـــام على قـــدر مـــا يحتاجه 
الجســـم للحركة، وهنا يشير الخبراء إلى 
أهميـــة المواظبة على ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، والتـــي تســـاعد علـــى حرق 

السعرات الحرارية.
ولتنشـــيط الأيـــض ينصح فيكســـلر 
بقطـــع 10 آلاف خطـــوة علـــى الأقـــل في 
اليوم، كما يعمـــل هذا على خفض ضغط 
الـــدم، وبالتالي الحد مـــن خطر الإصابة 

بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ويؤكد فيبر على أهميـــة اتباع نظام 
غذائـــي متـــوازن وصحي؛ حيـــث تحفز 
ونخالـــة  الكاملـــة  الحبـــوب  منتجـــات 

والخضـــروات  والبقوليـــات  الشـــوفان 
عمليـــة الأيض. وينطبق هـــذا أيضا على 
البروتين قليل الدسم الموجود في اللحوم 
والأسماك الخالية من الدهون على سبيل 

المثال.
ولتعزيـــز الأيـــض لا بـــد للجســـم أن 
يحصـــل علـــى كميـــة الســـوائل الكافية، 
ويفضـــل ألا تقل عن لتر ونصف اللتر من 

الماء يوميا أو من الشاي غير المحلى.

كما يساهم النوم الكافي بشكل حاسم 
في تعزيز عمليات الأيض وتجديد خلايا 
العضـــلات، مع العلـــم أن النـــوم القليل 
يتســـبب في حـــدوث خلـــل بالهرمونات، 
وهو مـــا يؤثر على الشـــهية. لذا يوصي 
الخبـــراء بأخـــذ قســـط كاف مـــن النوم 

يتراوح بين 7 و8 ساعات يوميا.
ومـــن الأشـــياء، التـــي تحـــدث خللا 
بعمليـــات الأيـــض، التوتر النفســـي؛ لذا 
يوصي الخبراء بالراحة النفسية الكافية، 
وذلـــك من خلال استنشـــاق الهواء النقي 
من النافذة أو ممارسة تقنيات الاسترخاء 

كاليوغا والتأمل.

 يدلبرج - قالت الجمعية الألمانية لأطباء 
العيون إن الرياضة تساعد في الوقاية من 
الجلوكومــــا (المياه الزرقــــاء)؛ حيث تعمل 
رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض 
وركــــوب الدراجات الهوائيــــة على خفض 
الضغــــط الداخلــــي للعــــين وكذلــــك إمداد 

العصب البصري بالدم بصورة جيدة.
والغلوكوما هــــي ارتفاع ضغط العين 
الذي يؤدي إلى تلف أنسجة العين خاصة 
العصبيــــة منهــــا، ويمكن أيضــــا أن يكون 
ضغط العين طبيعيــــا ومع هذا يؤدي إلى 
تلف في عين الشــــخص أو يتسبب ارتفاع 
الضغــــط فــــي إحــــداث تلف. ويســــتوجب 
ذلــــك فحص قــــاع العين لدراســــة العصب 
البصري، كما يتوجب فحص مجال البصر 
لمعرفة تأثير ارتفــــاع الضغط، كما ينصح 

الأطباء بفحص العينين فحصا كاملا.
وأوضحت الجمعية أن ارتفاع الضغط 
الداخلي للعين يعد أبرز أســــباب الإصابة 
بالجلوكوما، وهو مرض غير قابل للشفاء، 
ولكن يمكن الحد من الأضرار، التي تلحق 
بالعصــــب البصــــري، مــــن خــــلال الأدوية 
والجراحة، خاصة إذا تم تشخيصه مبكرا، 

وذلك للوقاية من الإصابة بالعمى.
وأشار جوزي لويس إيرسولي طبيب 
العيــــون وعــــداء الماراثــــون إلــــى أنه عند 
ممارســــة الرياضة يتلقى جســــم المريض 
كمية مهمة من الأكســــجين، وهذا يســــاهم 
فــــي تخفيض ضغط العين المســــبب الأول 
ممارســــة  أن  إلــــى  مشــــيرا  للجلوكومــــا، 
الرياضة تعد عادة صحية سليمة للبصر.

بعـــض  فـــإن  إيرســـولي  وحســـب 
الرياضـــات لهـــا تأثيرات ســـلبية على 

خاصـــة  الجلوكومـــا،  مرضـــى  صحـــة 
الرياضات التي تســـبب زيادة في ضغط 
الدم في منطقة الفقرات العنقية والرأس 
كرفع الأثقـــال والســـباحة، إذ تؤدي إلى 

ارتفاع ضغط العين.

كما أن ممارســـة الرياضات الصعبة 
كصعـــود الجبال أو الغـــوص في أعماق 
الميـــاه تكـــون ضـــارة للعيـــون. وأيضا 
استعمال بعض الأدوات كلبس النظارات 

المائية لأنها تمس مباشرة مقلة العين.
بممارســـة  إيرســـولي  ويوصـــي 
الرياضة لأنها جد مفيدة للجسم مع أخذ 
الحيطة مـــن المخاطر المحتملـــة، ويؤكد 
علـــى وجوب توعيـــة المريض وتوصيته 
بأن بعض الأدوية الخاصة بالجلوكوما 
قـــد لا تتـــلاءم مـــع الممارســـة الرياضية 
بســـبب خفض ضربات القلب وبالأخير 

تكون مضرة للصحة.
مشـــيرا إلى أن هنـــاك مجموعة من 
الأدوية تســـتخدم للعلاج من الجلوكوما 
الجلوكومـــا،  بقطـــرات  العـــلاج  منهـــا 
تخفيض الضغط، إجـــراء عمليات المياه 

الزرقاء، بالإضافة إلى العلاج بالليزر.

قطع 10 آلاف خطوة 
في اليوم، يعمل على خفض 

ضغط الدم، والحدّ من خطر 
الإصابة بالنوبات القلبية 

والسكتات الدماغية

رياضات قوة التحمل مثل 
المشي والركض وركوب 

الدراجات الهوائية  تعمل 
على امداد العصب البصري 
للعين بالدم بصورة جيدة  

النشاط الحركي يساعد في بناء العضلات

النشاط البدني أفضل السبل 
لتنشيط عملية الأيض

رياضات قوة التحمل 
تخفض الضغط الداخلي للعين

لبعـــض الأشـــخاص أو إذا رغـــب المـــرء 
فـــي التجديـــف أثنـــاء الجلوس بشـــكل 

الاختيـــار فيمكنـــه  عـــام، 
بـــين قـــوارب الكاياك أو 
الكانـــو عنـــد الرغبة في

ممارســـة التجديف، 
وتتناســـب هـــذه 

حرارية في الساعة بكل سهولة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن التجدي
الجهازيـــن القلبي والتنفســـي و
قـــدرة الرئتـــين علـــى توفير الأك
للدم والقلب وبقية الجســـم. وين
بتحســـين اللياقـــة الهوائية عـــن
رياضة التجديف وذلك بممارســـ
30 دقيقة في القارب أو على آلة الت
كما تعد رياضة ال
فريدة من

ال
الأخر
مجم جميـــع  تســـتخدم 
العضلات الرئيسية الموجودة في
حيـــث تكون عضـــلات الظهر وال
والذراعان منشـــغلة أثناء التجدي
يعمل التجديف على إنقاص الوز
ينفـــق المتنافســـون ما يقـــرب من
الســـعرات الحراريـــة فـــي التجد
رياضة الجري، إلى جانب أن التج
يسبب الجهد والتعب الكثير للج

ما تفعله رياضة الجري.



 تونس - لسنوات طويلة طغى مصطلح 
صراع الأجيال على العلاقة بين الشـــباب 
والجيل الأكبر ســـنا، الـــذي غالبا ما كان 
يعتبـــر الجيل الجديد عديم المســـؤولية 
وكســـولا ومســـتهترا وبحاجة للإرشاد، 
لكن التطور الهائل في كل مجالات الحياة 
اليوم أثبت أن الشباب قادة التغيير وأن 

الأدوار انقلبت بين الأجيال.
يقول محمود (29 عاما) ”نحن نعيش 
في زمن الفرص أكثر من أي وقت مضى، 
كل ما نريد تعلمه موجود على الإنترنت، 
كلنـــا متســـاوون لا فرق بين الشـــاب أو 
الفتاة وليس مهما أيـــن ولدت أو ما هي 
جنســـيتك، الإنترنـــت يقول لـــك الفرصة 
متساوية أمام كل الناس، يكفي أن يكون 
بحوزتك موبايل متصل بإنترنت وتعرف 
القراءة والكتابـــة لتتعلم كل ما ترغب به 

أو تطمح إليه“.
ويضيف في منشور على لينكدان ”إن 
قلة فرص العمل والفســـاد والمحسوبية 
لا يمكـــن إنكارهـــا، لكن ذلـــك لا يعني أن 
نقف كشـــباب مكتوفي الأيـــدي والاكتفاء 
بتدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي 

’الدنيا ليست مكانا عادلا'“.
ويتابـــع ”كل ثانيـــة نضيعهـــا فـــي 
الشـــكوى والقول ’هذا حال البلد الشغل 
بالواســـطة‘ مجـــرد إضاعة وقـــت، يمكن 
اســـتثماره في مكانـــه الصحيـــح ببناء 

أنفسنا وتطوير إمكانياتنا“.
ومحمـــود هو مثال واحـــد على جيل 
الألفيـــة الذي بدأ بالخـــروج من القوقعة 
وبدا أكثر وعيا من الأجيال الأكبر ويؤمن 
بمحاولـــة البحث عـــن الحلـــول بدلا من 
الشكوى والاعتماد على الرعاية الأبوية.

تجارب لم تعد صالحة

في المقابل بات الجيل الأقدم 
غير قادر على اللحاق بالتغيرات 

المتسارعة والطبيعة المادية 
للقرن الـواحد والعشرين، 

ويشعر باليأس والغربة 
إزاء هذه الوتيرة 

الحياتية المختلفة عن 
أيام شبابه حيث كان 
حتى وقت قريب يرى 

في ماك دونالدز 
ومايكل جاكسون 

والجينز أقصى 
درجات العصرية، 

وبالتالي لا يجد ما 
يقدمه لجيل الألفية 
من عصارة تجارب 

لم تعد تصلح للعصر 
الحالي.

شـــباب  واكتشـــف 
مبكرا،  ذاتهـــم  الجديد  الجيـــل 
ويبدون أكثر فهما لاحتياجاتهم 
هم  من  باســـتمرار  ويطالبـــون 
أكبر ســـنا بـــأن يفســـحوا لهم 
المجـــال للتعبيـــر عـــن آرائهم، 
حقيقة  إلـــى  أفكارهم  وتحويـــل 
علـــى أرض الواقـــع، بـــل إن هذا 

الجيل يطالب فـــي بعض الأحيان 
جيـــل الآبـــاء بالتنـــازل عـــن بعض 

أبنائهـــم،  لصالـــح  الأبويـــة  الســـلطات 
لسبب بسيط هو أن مســـاحة سيطرتهم 
علـــى الأبناء قد تراجعـــت قليلا، حيث لم 
يعودوا مصدر التربية الوحيد لأبنائهم، 
بعـــد أن شـــاركهم التلفزيـــون والقنوات 
وصالات  الإنترنـــت  ومقاهي  الفضائيـــة 
ومحلات  والكهربائية  الرياضية  الألعاب 
الأكل السريع، إذن لم يعد الآباء أصحاب 
الكلمـــة العليـــا فـــي توجيـــه وصياغـــة 
مســـتقبل أبنائهم كما كان، لأنهم صاروا 
مجرد مشاركين مع وسائط كثيرة ثقافية 

وإعلامية وتكنولوجية.

صراع الأجيال

محمود،  عبدالنعيـــم  الدكتـــور  يؤكد 
أستاذ علم النفس التعليمي، على حقيقة 
علميـــة، وهي أنه لا يوجد في علم النفس 
ما يســـمى ”بصراع الأجيـــال“، وأن هذه 
اللافتـــة التـــي يعلـــق عليهـــا الكثيرون 
أســـباب الخلاف بين جيل وآخر لا وجود 
لها، لافتا إلى أن ما يظهر من خلافات في 
الـــرأي بين الأجيـــال المتباينة هو حراك 

طبيعي.
ويقـــول ”حتـــى نضـــع الأمـــور فـــي 
نصابهـــا الصحيـــح يجـــب أن نضعهـــا 
في إطـــار خلاف في وجهـــات النظر عبر 
الأجيال، ووفقا للثقافة الســـائدة بين كل 
جيل ويتوقف عليها الحراك الاجتماعي، 
والالتـــزام بالقيم والتســـامح من جانب 
الأهـــل، وتمريـــر الكلمـــات الغريبـــة أو 
التجـــارب التـــي لم يمر بهـــا الأهل، ولذا 
فالحـــل أن الأهـــل لا يمررونهـــا، ولكـــن 
تتمسك بها الأسرة وتفاجأ بعد ذلك بأنها 

تجد في جارها سلوكا مختلفا“.
ويـــرى أنـــه يجـــب أن يكـــون الحب 
والخـــوف مفتاحيـــن لســـلوك واع، وأن 
يكون ذلك من خلال علاقة إيجابية بين 

الآباء والأبناء.
وفعليا يعيش الآباء والأبناء 
عالمين مختلفين لا يلتقيان 
بالكثيرِ من الأمور المشتركة 
في الرؤى والأفكار، لكلّ 
منهما رؤيته الخاصة، 
لكلّ منهما معاييره 
في الثقافة والأدب 
والفن والجمال 
والذوق، 
وتطلعاته للغد، 
ومفاهيمه الحياتية 
والإنسانية ومواهبه 
ومهاراته وإبداعاته 
وابتكاراته، لكلّ منهما 
منظومات قيمه 
ومفاهيمه الأخلاقية 

وأنماطُ تدينه.
شباب اليوم أشد 
واقعية من الآباء، لأن 
العالم بمختلف تنوعاته 
وتفاصيله وخصوصيات 
مجتمعاته المتعددة 
أشد حضورا في 
حياتهم عبر يوتيوب 
وفيسبوك وتويتر 
وواتساب وتطبيقات 

التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة، ومن 
والـــذكاء  والتكنولوجيـــا  العلـــم  خـــلال 

الاصطناعي.
وكشـــف اســـتطلاع حديث للرأي أن 
ما يســـمى بـ“جيـــل زد“، أي الجيل الذي 
يتـــراوح عمره اليوم بيـــن 18 و24 عاما، 
ووعيـــا  للتكنولوجيـــا  تحمســـا  أكثـــر 

بالقضايا البيئية والصحية.
وقـــال كريســـتيان فولف مدير قســـم 
التجارة والسلع الاستهلاكية لدى شركة 
”برايس ووتر هاوس كوبرز“ لاستشارات 
الشـــركات، التي أجرت اســـتطلاعا شمل 
نحو 10 آلاف مســـتهلك فـــي أوروبا، من 
بينهم نحو ألفي شـــاب ”جيـــل زد يثمن 
أســـلوب الحيـــاة الصحـــي، ولا يمكنـــه 

تصور حياته من دون هاتف ذكي“.
ووفقا للاســـتطلاع، يســـتخدم جيل 
والمدونـــات  الإلكترونيـــة  المواقـــع  زد 
الصوتية أو المدونات الكتابية ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للاطـــلاع علـــى 
الأحداث الجارية. وكشـــف الاســـتطلاع 
أن 24 فـــي المئـــة منهـــم فقـــط يطلعون 
علـــى أحـــدث المجريـــات عبر وســـائل 
إعلام تقليدية مثـــل الصحف والمجلات 

والراديو والتلفزيون.
وأظهـــر الاســـتطلاع أن الاســـتدامة 
والصحة من القضايا التي تشغل اهتمام 
جيل زد، حيث ذكر 37 في المئة منهم أنهم 

يحاولون تجنب استهلاك البلاستيك.
أن  الجيـــل  هـــذا  غالبيـــة  وتعتبـــر 
الاســـتدامة لا بد أن تكون لهـــا تكلفتها، 
حيـــث ذكر 62 في المئـــة منهم أنهم على 
اســـتعداد لدفع ســـعر أعلى مقابل شراء 
منتجـــات محليـــة، وذكـــر 52 فـــي المئة 
أنهـــم علـــى اســـتعداد لدفـــع مزيـــد من 
الأموال مقابل شـــراء منتجات عضوية. 
وأشار الاســـتطلاع إلى أن جيل زد يهتم 
أيضـــا بصحته، حيث ذكـــر 44 في المئة 
منهـــم أنهم يســـتخدمون تطبيقات على 
هواتفهم الذكيـــة أو الكمبيوتر اللوحي 

ولياقتهم  الصحيـــة  حالتهـــم  لمتابعـــة 
البدنية. وفي مـــا يتعلق بالتنقل، ظهرت 
اختلافـــات واضحة بين جيل الشـــباب 
والجيـــل الأكبر ســـنا، حيث أبـــدى ثلثا 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع من جيل زد 
انفتاحهـــم تجاه القيـــادة الذاتية، بينما 
أعرب نحو 50 في المئة من الجيل الأكبر 

سنا عن تشككهم إزاء الأمر.

نظرة متغيرة

تقـــول الدكتورة هبة صالح أســـتاذة 
علم الاجتماع ”إنـــه خلال الفترة الأخيرة 
البشـــرية  المجتمعـــات  علـــى  طـــرأت 
المعاصـــرة تغيرات كثيرة ومســـتجدات 
جديدة في كل المجالات، كان لها تأثيرها 
المباشـــر وغيـــر المباشـــر على ســـلوك 
الأفـــراد والجماعات ســـلبا وإيجابا، وقد 
تغيـــرت النظرة إلى القيـــم، وبخاصة من 
جانب الأجيال الجديدة التي تبدي تمردا 
على الكثير من عادات المجتمع وتقاليده 

وقيمه“.
  وتعتبر صالح أن هذه الظاهرة عامة 
لا تقتصــــر على مجتمــــع دون آخر، وعادة 
فإنــــه غالبا مــــا ينظر الجيــــل الجديد إلى 
أفكار الجيل القديــــم وتصوراته على أنها 
تصــــورات قديمــــة مختلفة لم تعــــد تلائم 
العصر ولا تتفق مــــع المتغيرات الجديدة 
والمستجدات التي تطرأ على حياة الأفراد 
والجماعات، ومن هنا تنطلق الشكوى من 
جانــــب الجيل القديــــم من اهتــــزاز القيم، 
وحاجة الإنســــان المعاصر إلى الإحساس 
بالقيــــم، وافتقــــار الأجيال الجديــــدة إلى 

العمق والجدية في نظرتها للحياة.
  وتضيـــف ”لكـــن مع ذلـــك لا ينبغي 
أن نضيـــق ذرعـــا بمـــا يبدو مـــن مظاهر 
لدى الأجيال الجديـــدة في نظرتها للقيم، 
فهي فـــي حاجة إلى أن تـــرى القيم التي 
يتحـــدث عنها الجيـــل الجديـــد تتجاوز 
مرحلة الـــكلام إلى مرحلة العمل، فالجيل 

الجديـــد في حاجة إلى نماذج يسترشـــد 
بها وقدوة يتأسى بها، وما يجعله يتمرد 
على دروس الأخلاق من الجيل القديم هو 
الانفصال بين القـــول والعمل، فلا يجوز 
لـــلأب، مثـــلا، أن يحـــذر ابنه مـــن مضار 
التدخين وهو يدخن، ولا يجوز أن يطلب 

منه أن يكون صادقا وهو كاذب“.
يشـــير خبراء الاجتماع إلى أن إيقاعَ 
التحـــولات أســـرع من اســـتجابة النظام 
التعليمي لاحتياجـــات الأبناء، لأن وتيرةَ 
التبـــدل في كيفية عمل الذهن أســـرع من 
القـــدرة علـــى مواكبتـــه والانتقـــال بمـــا 
يســـتجيب لـــه ويتناغم معه فـــي أنظمة 
التربيـــة والتعليـــم، مـــن هنـــا ستتســـع 
الفجـــوة بالتدريـــج بيـــن هـــذه الأنظمة 
وطبيعـــة احتياجـــات الجيـــل الجديـــد، 
التـــي قد يعجز عـــن تلبيتها حتى النظام 

التعليمي في الغرب.

والذهنية الســـائدة للجيل الأكبر في 
غالبيـــة دول المنطقـــة العربيـــة مازالت 
مرهونـــة لنظـــام تعليمـــي قديـــم وثقافة 
تقليديـــة مهيمنـــة ونمـــط تديـــن مغلـــق 
وظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية 
مضطربـــة يتـــردد صـــوت العنـــف فيها، 
ونتيجـــة لـــكل ذلـــك صـــار ذهـــن الأبناء 
مشوشا. وطبيعي أن يفضي ذلك لأمراض 
ومشاكل مختلفة معقدة لم يعرفها من قبل 

جيل الآباء.
ويقـــول عبدالجبار الرفاعـــي المفكر 
والكاتب العراقي ”نحن بحاجة للكثير من 
التواضع والشجاعة في تخطي حكاياتنا 
المكـــررة وتجـــاوز مواقفنـــا المتصلبة، 

كي نرى التحـــولات العميقةَ التي تجتاح 
العالَم من حولنـــا، والاعتراف بتقصيرنا 
في حق الأبناء، وإخفاقنا في منحهم حق 
الاختلاف في التفكير والتعبير، والحرية 
في التعاطي مـــع عالمهم، من حيث هم لا 
من حيث نحن. لنعرب عـــن ندمنا ونعلن 
أخطاءنا ونعترف بجهلنا في الكثير مما 
يـــدور بنا وندور معه رغمـــا عنا، في هذا 
العالـــم الذي يفرض علينا أقداره وأنماط 

العيش فيه“.
ويضيـــف ”يهجـــو كثيـــرون الجيـــل 
الجديد من الشـــباب بوصفهم ’لا يعرفون 
مـــاذا يريـــدون‘، لأنهـــم يعيشـــون عصر 
فيســـبوك  وثورةَ  المعلومات  تكنولوجيا 
التـــي  المختلفـــة  التواصـــل  ووســـائل 
تضمحـــل فـــي فضائهـــا حـــدود المكان 
وينبثـــق فيهـــا عالَـــم مفاهيـــم مختلف، 
ويتخـــذ فيها الزمـــان والثقافة والمعرفة 
مفهوما جديـــدا. وربما تمـــادى البعض 
بتوصيف جيل الشباب بالغباء والضياع 
واللاانتماء واللامســـؤولية عن كل شيء. 
ويمتدحـــون جيلي والأجيال الأكبر عمرا، 
بوصفها ’تعرف مـــا تريد‘، لأن خياراتهم 
فـــي المُعتقَـــد والأيديولوجيـــا والانتماء 

كلها محسومة سلفا“.
ويســـتطرد ”أظن أن هـــذا التوصيف 
يخطـــئ مرتين؛ يخطئ فـــي المرة الأولى 
عندما يصـــف الجيل الجديـــد بالضياع، 
وبأنـــه ’لا يعـــرف مـــاذا يريـــد‘، لأن عقلَ 
الشـــباب اليـــوم أنضج ووعيهـــم للحياة 
أعمق منا حين كنا في مرحلتهم العمرية، 
عالمهـــم مركّب وعالمنا بســـيط، عالمهم 
متنـــوّع وعالمنا أحادي، عالمهم نســـيجٌ 
معقد تتلاقح فيه الهويـــات وتتفاعل فيه 
الثقافات، ويتوحد فـــي موكب واحد. إنه 
عالـــم تتوارى فيـــه الحدود، أمـــا عالمنا 
فيزدحم بالحدود. وعلى الرغم من اتساع 
الفردية وترســـخّها في عالمهم، إلا أن كل 
فرد منهم بوسعه أن يتحدث إلى الكل، بل 

بوسع الكل أن يتحدث إلى الكل“.

وجد الجيل الجديد نفســــــه أمام متغيرات متســــــارعة تأقلم معها ســــــريعا 
واكتشــــــف ذاته مبكرا وأصبح أكثر فهما لاحتياجاته، فتخطى الحاجة إلى 
ــــــة والعودة إلى تجارب الآباء في عصــــــر يزداد اختلافا عن  ــــــة الأبوي الرعاي
العصر الحالي في كل لحظة من التطور في حين أن الجيل الأقدم يشــــــعر 

بالغربة أمام الطبيعة المادية للقرن الـواحد والعشرين.

الشباب يتفوقون على الجيل الأكبر في مواكبة العصر
جيل الألفية بدأ البحث عن الحلول بدلا من الاعتماد على الرعاية الأبوية

تبادل الأدوار

الشباب يتعاملون بمرونة مع التغيرات
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في المئة من الشباب يهتمون 

بصحتهم ويستخدمون 
تطبيقات للياقة البدنية



محمد ماموني العلوي 

 حققت المرأة في المغرب خلال السنوات 
الأخيــــرة مكتســــبات مهمــــة في عــــدد من 
القطاعــــات، غيــــر أنهــــا مازالــــت بحاجة 
إلى دفعة رســــمية قوية وجهــــود موجهة 
تركــــز على عوامل مختلفــــة لدعم تمكينها 
الاقتصــــادي، وتعزيز قدرتهــــا على القرار 

والفعل المجتمعي.
وقد عرف السياق الدولي حملة واسعة 
للنهوض بوضعية المرأة، وشجعت الإرادة 
الملكية في المغرب والسياســــات الحكومية 
على نهج إصلاحات سياسية واجتماعية 
واقتصادية  تخوّل للمرأة  المغربية ولوج 

ميادين متنوعة كانت حكرا على الرجل.
المســــاهمة  للمــــرأة  يتســــنى  وحتــــى 
بفعالية في تنمية البــــلاد تعمل الحكومة 
المغربيــــة على تجــــاوز هذا الواقــــع برفع 
نســــبة تواجد النســــاء في ســــوق الشغل 
بحوالــــي الثلث خلال العقــــد المقبل، حيث 
تعتزم رفع هذه النســــبة إلــــى 30 في المئة 

بحلول سنة 2030.
وفــــي هــــذا الإطــــار صادقــــت اللجنة 
الوزارية للمساواة داخل البرلمان، بتاريخ 
14 يوليو الجاري، برئاسة رئيس الحكومة 
”البرنامج  علــــى  العثمانــــي،  ســــعدالدين 
الوطنــــي المندمــــج للتمكــــين الاقتصــــادي 
للنســــاء في أفق �2030، الذي يروم تحقيق 
ثلاثة محاور اســــتراتيجية ذات أولويات 
رئيســــية تتمثل في الولــــوج إلى الفرص 
الاقتصادية، والتربية والتكوين بمضاعفة 
نسبة خريجات التكوين المهني لتصل إلى 
8 فــــي المئة، وتوفير بيئــــة ملائمة للتمكين 

الاقتصادي للنساء.

ا
ّ

تمكين النساء اقتصادي

يؤكد خبراء الاقتصــــاد التضامني أن 
التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب العناية 
بالعدالــــة  المتعلقــــة  العامــــة  بالسياســــة 
والرعاية الاجتماعية وهيكلة الاقتصاد بما 
يفســــح المجال للمرأة لتحقيق طموحاتها 
وخلق فرص شــــغل وكذلك إصلاح التعليم 
والتكويــــن بمــــا يلائــــم التغييــــرات التي 
تطرأ علــــى المجتمع، والرعاية الاجتماعية 
للمطلقات والأرامــــل، والنهوض بوضعية 
البــــوادي والقرى، ومحاربة الفقر والجهل 

والتهميش.
وقــــال العثمانــــي إن هــــذا البرنامــــج 
”ســــيعزّز فرص الولوج المتســــاوي للعمل 

اللائق، وفرص الولــــوج والارتقاء المهني، 
مــــن خــــلال التربيــــة والتكويــــن وتأهيل 
البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين 

الاقتصادي للنساء“.
كما أفــــادت جميلــــة المصلــــي، وزيرة 
التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة 
والأســــرة، أنهــــا وضعت محــــور التمكين 
الاقتصادي للنساء ضمن قائمة أولوياتها 
والتزاماتها المندرجة في الخطة الحكومية 

للمســــاواة ”إكرام 2“. وهي بذلك تحرص 
على تفعيل مضامــــين البرنامج الحكومي 
2021) الــــذي أكــــد علــــى تقويــــة   – 2017)
الإدماج الاقتصادي للمــــرأة والتمكين لها 

في الحقل التنموي.
وذكرت المصلي بالتزامات المغرب على 
المســــتوى الدولي نحو تكريس المســــاواة 
وتقليص الفجوة بين الجنسين، والمتمثلة 
في الانخراط في أجندة التنمية المستدامة 
فــــي أفق 2030 التي تكــــرس أهمية مقاربة 
النــــوع الاجتماعي، والانخــــراط في تنفيذ 
خطــــة عمل بكين التي تجعــــل من التمكين 
الاقتصادي للنســــاء أحد أهدافها الأولية 
الـــــ12؛ والانضمــــام إلــــى أجنــــدة الاتحاد 
الأفريقــــي 2063 التــــي تؤكد علــــى اعتماد 
أفريقيــــا على طاقات شــــعوبها، لاســــيما 

النساء والشباب.
وثمّن محمد البقالي، كاتب عام المعهد 
المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين، 
فــــي حديثه لـ“العــــرب“، البرنامج المندمج 
للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، 
الــــذي يهــــدف إلــــى تطوير الشــــركات مع 
مختلف الفاعلين من أجل تمكين النســــاء 
مــــن الوســــائل الضرورية على مســــتوى 
امتلاك وســــائل الإنتاج والموارد والتأطير 
والتكوين وتنميــــة القدرات المهنية وخلق 

شبكات لتطوير الأنشطة المدرة للدخل.
وقــــد تمــــت المطالبة بتفعيــــل برنامج 
النهوض بمأسســــة الإنصاف ومســــاواة 
السياســــات  فــــي  الاجتماعــــي  النــــوع 

العمومية.
واعتبــــرت خديجــــة الربــــاح، عضــــو 
الجمعيــــة الديمقراطيــــة لنســــاء المغرب، 
المتعلقــــة  الحكوميــــة  الاســــتراتيجية  أن 
بالتمكين الاقتصادي للنســــاء لا يمكن أن 
تنجح ما لم يُجْر أولا تقييم للاستراتيجية 
الوطنية للتشغيل (2015-2030) لتشخيص 
العوائــــق التــــي تحُول دون ولــــوج المرأة 
إلــــى ســــوق الشــــغل وتذليلهــــا، واصفة 
الظروف التي تشــــتغل فيها النساء حاليا 

بـ“الكارثية“.
تمكين النســــاء اقتصاديا غير مرتبط 
فقــــط بالتشــــغيل بــــل التحرر مــــن العجز 
والتبعيــــة الاقتصاديــــة؛ يتحقق في أجرة 
كريمــــة باعتبارها عاملة فــــي مجال معين 
وتمتيعهــــا بظــــروف الاســــتقرار المــــادي 
والنفســــي، كما أنه رهــــين بحجم الفرص 
الاقتصادية المتاحة وفي ارتباط بمستوى 
التكويــــن والتعليم والتدريــــب الذي نالته 
المــــرأة، وعليه يجب توفيــــر الموارد المالية 
والبنيــــة التحتيــــة الأساســــية للحــــد من 
عطالــــة النســــاء، وذلك بتوســــيع الفرص 
الاقتصاديــــة بهدف القضــــاء على تأنيث 
الفقر وتفعيل مشــــاركة المرأة في التنمية 

الاقتصادية.
وإذا كان الشــــأن الاجتماعــــي المرتبط 
بمتطلبــــات المــــرأة مــــن حيث الاســــتثمار 
يعزز موقع الدولــــة ويخفف من الضغوط 
المســــتويات،  جميع  علــــى  والاحتقانــــات 
فــــإن المهتمــــين يرون بــــأن عــــدم التمكين 
الاقتصادي للنســــاء ســــتكون كلفته ثقيلة 
مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والسياســــية، لهذا تتضافر جهود الدولة 
والمنظمــــات النســــائية بغــــض النظر عن 
والمصالــــح  والمرجعيــــات  التوجهــــات 
الخاصــــة من أجل تعبئــــة متعددة الأوجه 
والمجالات لتعزيز مســــار التمكين للنساء 

المغربيات.
أمــــا في ما يخــــص الجانــــب المتعلق 
بالولــــوج إلــــى الفــــرص الاقتصادية فإن 
برنامــــج الحكومــــة، تحدث عــــن ضرورة 
توفيــــر المزيــــد من فــــرص العمــــل اللائق 
والقضاء على العمل غير المهيكل، وتعزيز 
مشاركة النســــاء في الحياة الاقتصادية، 
عن طريــــق الولوج إلــــى العمل، وتخفيف 
وإبــــراز  العائليــــة،  المســــؤوليات  عــــبء 
النماذج النسائية الواعدة، وتيسير إقلاع 
الشــــركات وتحويــــل فرص العمــــل الحر 
لسيدات أعمال، وتيسير ولوج النساء إلى 
وسائل الإنتاج (ملكية الأراضي والمعدات 

والتمويل..)، وأيضــــا تعزيز الاقتصاد 
الاجتماعــــي التضامنــــي كرافد عملي 
يقي من الهشاشة والإقصاء، من خلال 

دعــــم الجمعيات والتعاونيــــات خاصة، 
وتشــــجيع إنشــــاء سلاســــل الأنشطة 

المنتجة للقيمة الربحية.
 ونظــــرا لارتبــــاط ضعــــف ولوج 
المرأة إلى ســــوق الشــــغل بالمستوى 

الدراســــي، فســــتعمل الحكومــــة على 

تنفيــــذ تدابيــــر صارمــــة لمكافحــــة الهدر 
المدرســــي، خاصة فــــي صفــــوف الفتيات 
بالمناطــــق الريفية، وإقرار إلزامية التعليم 
والحد من الأميــــة وزيادة عدد الخريجات 
مــــن التدريــــب المهنــــي وتوعيــــة المجتمع 
الاقتصــــادي  بالــــدور  وكبــــارا  صغــــارا 

المحوري للنساء على جميع المستويات.

الحق في العمل

هنــــاك مــــن يؤكــــد أن علــــى الفاعــــل 
السياسي امتلاك إرادة حقيقية مصحوبة 
بأفعال ملموســــة قابلة للقيــــاس من أجل 
التمكين للنســــاء، انطلاقا من المؤسسات 
الحزبية والهيئات النقابية وكل مؤسسات 
المجتمع المدني، وعلــــى الدولة أن تتحمل 

مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها.
وتــــرى البرلمانيــــة عن حــــزب الاتحاد 
الاشتراكي فتيحة سداس أن المغرب خطا 
خطــــوات مهمة في تعزيز حقوق النســــاء 
على جميع المســــتويات، ولكن النصوص 
المؤطرة لا تزال تحتاج إلى جهد تشريعي 
كبيــــر ولنَفَس ديمقراطي فــــي تنزيل بنود 
الدســــتور المتعلقــــة بالمناصفــــة وتمكــــين 

النساء.
علــــى  ”أخــــاف  ســــداس  وكشــــفت 
المكتســــبات التي حققناها كحركة نسائية 
مغربيــــة لأننــــا توقفنا عن تنــــاول النقاط 
الهامــــة فــــي مجــــال الحقوق الأساســــية 
للنســــاء للعيش بكرامة وفــــي إطار تكافؤ 
الفــــرص، وأصبــــح يطغى علــــى الجانب 
النســــائي الجانب الإحســــاني، لهذا قلت 
إن تنزيــــل الدســــتور يحتــــاج إلــــى نفس 

ديمقراطي“.
وقالــــت إن التقــــدم في حقــــوق المرأة 
يكمن في ”تعزيز حقوقها على المســــتوى 
والاجتماعــــي  والاقتصــــادي  السياســــي 
والثقافي والبيئي، واليوم عندما نتحدث 
عمــــا تم القيام به لصالح حقوق النســــاء، 
يتكلمون عن دعم الأرامل، ولا يتم التحدث 

عن عدم تطبيق مدونة الشغل بشأن 
التساوي في الأجر، عندما نتحدث 

عن تكافؤ الفرص في تحمل 
المسؤولية نتغنى جميعا 

بمعدل 5 و10 في المئة، 
أو على الأكثر 20 
في المئة في حين 

أن الدستور 
كان واضحا 

في الفصل 19 
للوصول إلى 

المناصفة“.

وبحسب إحصائيات رسمية انخفضت 
نسبة النساء النشيطات من 1.28 في المئة 
فــــي ســــنة 2000 إلــــى 1.25 في المئة ســــنة 
2013، كمــــا جاء في تقريــــر حول النهوض 
بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنجزه 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 

واصفا هذا المنحنى بأنه ”مثير للقلق“.
وبخصوص الوضعية الحالية للنساء 
في ســــوق العمل، تشــــير عضــــو الرابطة 
الديمقراطية لحقوق النساء، يسرى البراد، 
إلى أنه يمكن التمييز بين فئتين، النســــاء 
اللواتي حصلن علــــى درجات تعليم عليا، 
مكنتهــــن من الدخول إلى ســــوق الشــــغل، 
ونســــاء يعانين من الأمية والهشاشة التي 
تحتم عليهــــن البقاء في نفــــس الوضعية 
رغم ولوجهن سوق الشغل، حيث يشتغلن 
في ظروف صعبة، لا تحترم قانون الشغل 
ومجموعة من الظروف الأساســــية للعمل 
الكريم، في وحدات صناعية أو في القطاع 
غيــــر المهيكل، ويبقين في وضعية التفقير، 

أي الغرق في الفقر.
ولا يؤثّــــر غياب التمكــــين الاقتصادي 
للنســــاء فقط على وضعيتهن الاقتصادية 
والاجتماعية الفردية، بل يؤثر على نسبة 
كبيــــرة من الأســــر، وتؤكد ذلــــك المعطيات 
الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط 
التــــي تفيد بأن نســــبة الفقــــر في صفوف 
الأســــر التي ترأسها نســــاء تبلغ 12.5 في 
المئــــة، في حين تصــــل نســــبة البطالة في 

صفوف النساء إلى 53 في المئة.
ولخّص البقالــــي العوامل التي تمنع 
النســــاء من الولوج إلى ســــوق الشغل في 
عدة نقــــاط من بينها: مســــألة التمييز في 
النوع بين المرأة والرجل وسيادة المجتمع 
الذكوري، إضافة إلى التمييز في وصولها 
إلــــى المناصب العليــــا، إلى جانــــب الهدر 
المدرســــي وخصوصا في المناطق الريفية، 
حيث يظــــل مرتفعا في صفــــوف الفتيات 
بســــبب عــــادات مجتمعية تؤكــــد على أن 
الفتيات مصيرهــــن الزواج وتربية الأبناء 

وليس العمل.
أما العوامل النفســــية المثبطة لمشاركة 
المــــرأة فــــي ســــوق الشــــغل فتتمثل في 
الصورة النمطية الراسخة 
في الأذهان حول 
عدم قدرة النساء 
على المغامرة في خلق 
مشاريع اقتصادية 
مدرة للدخل والتعامل مع 

المصاريف والقروض 
بفوائد مرتفعة 

خوفا من 

الفشــــل، وفــــق البقالي. وأكــــد البقالي أن 
مجال التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية 
من المداخل الأساســــية لإرســــاء المساواة 
بين الرجال والنساء، وهو محدد أساسي 
لتكريــــس دولــــة القانون، وكذلــــك لتأهيل 
النســــاء والحد مــــن هشاشــــة أوضاعهن 
وإدماجهن فــــي الــــدورة الاقتصادية، من 
خــــلال توفيــــر فــــرص الولوج المتســــاوي 

للعمل وتوفير الارتقاء المهني لها.
وبدورهــــا، شــــددت ســــميرة الدليمي، 
أســــتاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط 
وعضو مؤســــس للمركز الجامعي لثقافة 
الأعمال، على أهميــــة المقاربة الاقتصادية 
لتمكين المرأة المغربية وتحسين وضعيتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة لمــــا لذلك من 
أثر إيجابي على مســــتوى عيش الأســــرة، 
وعلى حجم الاســــتثمار الموجّــــه للأطفال 
في مجــــالات الصحة والتعليــــم والتربية، 
الإجمالــــي،  المحلــــي  النــــاتج  وارتفــــاع 

والنهوض الاجتماعي للبلاد بشكل عام.

التعاونيات النسائية

يعرف المجتمــــع المغربي تحولا عميقا 
يظهــــر فــــي انخــــراط النســــاء بالأعمــــال 
للدخل،  المــــدرة  والمشــــاريع  الاقتصاديــــة 
وخاصة في التعاونيات التي تشكل رافعة 
أساسية للتمكين الاقتصادي للنساء، وفي 
هذا الصدد تشــــير البيانات الرسمية إلى 
أن 29 فــــي المئــــة من أعضــــاء التعاونيات 
بالمغــــرب نســــاء، وقرابة 14 فــــي المئة من 

مجموع التعاونيات تسيّرها نساء.
ولفــــت البقالــــي إلى ضــــرورة توفير 
ضمانات لتيســــير إقلاع ونجاح الشركات 
النســــائية والارتقــــاء أيضــــا بالوضعية 
القــــروي  بالعالــــم  للمــــرأة  الاقتصاديــــة 
لتمكينها من الوســــائل والموارد بما فيها 

ملكية الأراضي والاستغلاليات.
ويبــــدو تنامــــي الوعي حــــول أهمية 
بالقــــرى  الاقتصاديــــة  المــــرأة  مشــــاركة 
المغربيــــة، جليــــا حيث توجــــد قرويات لم 
ينلــــن حظهن من التعليم ومع ذلك تحدين 
الظروف الاجتماعية، وأسســــن مشــــاريع 
ذات مردوديــــة اقتصاديــــة جيــــدة بدعــــم 
من المبــــادرة الوطنية للتنمية البشــــرية، 
مما ســــاعدهن على تحقيق الاســــتقلالية 

الاقتصادية والرضا الذاتي.
 وتقــــول نادية فتاح العلــــوي، وزيرة 
الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، 
إن مجــــال التمكــــين الاقتصادي للنســــاء، 
يُعدّ مدخلا أساســــيا لإرســــاء المســــاواة 
بين الرجال والنســــاء ويحظى بأهمية 
بالغــــة لتمكــــين النســــاء اقتصاديــــا 
مشــــيرة  وسياســــيا،  واجتماعيا 
إلــــى دور التعاونيات النســــائية 
كمقاولات اجتماعية 
مستقلة تساهم بصفة 
مباشــــرة في التمكين 
الاقتصادي للنســــاء 
في مختلف البرامج 
القطاعيــــة عبــــر 

النســــائية.  التعاونيات  إحداث  تشــــجيع 
وأكّدت العلوي أن التعاونيات النســــائية 
في المدن والبوادي عرفت تطورا ملحوظا 
خلال السنوات الأخيرة بما مجموعه 4524 
تعاونية و35025 منخرطة أي بنسبة 6.16 
في المئة من مجمــــوع التعاونيات ببلادنا 
والذي يبلغ 27262 تعاونية، مضيفة أنه تم 
إحداث 3360 تعاونية نسائية خلال الأربع 
ســــنوات الأخيرة أي منذ صــــدور القانون 

11212 بمعدل 840 تعاونية في السنة.
الحاليـــة  الظرفيـــة  أن  وتابعـــت 
والدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب 
هي جد مناســـبة لتشـــجيع التعاونيات 
النســـائية وتحقيق التمكين الاقتصادي، 
خاصـــة بعـــد إطـــلاق المبـــادرة الملكيـــة 
الأخيرة المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم 
وتمويل المقاولات بشـــروط جد ميســـرة 
وأكثـــر تحفيـــزا، لافتـــة إلـــى إمكانية أن 
تســـتفيد منها كذلك المرأة المنتجة سواء 
على شكل مقاولة ذاتية أو شركة صغيرة 

أو ناشئة أو في إطار تعاونيات.
وأطلقـــت وزارة الصناعـــة التقليدية 
والاقتصاد الاجتماعي، بهدف المســـاهمة 
في البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي 
للنساء عبر تشجيع وتطوير التعاونيات 
تظاهـــرة  تنظيـــم  مبـــادرة  النســـائية، 
”الجائـــزة الوطنية لأحســـن فكرة تطوير 
مشـــروع تعاونـــي نســـوي“ تحت اســـم 
”لالـــة المتعاونة“ بمشـــاركة فعلية للقطاع 
الخاص، وذلك تحت شـــعار ”التعاونيات 

رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء“.

ويشـــير خبراء التنمية إلى أن نساء 
الاقتصادي  بالتمكين  المتمتعات  البوادي 
هن مفتـــاح نجـــاح الأســـر والمجتمعات 
والاقتصادات الوطنية، من خلال عملهن، 
فإنهـــن يحافظـــن علـــى تعليـــم أطفالهن 
الغذائـــي  والأمـــن  الأســـرية  والصحـــة 
لا  وبالتالـــي  ويحســـنونها  والتغذيـــة 
غنى عنهـــن في تحقيق أهـــداف التنمية 
لتحسين  المتعمدة  والجهود  المســـتدامة، 
العيـــش  لســـبل  الاقتصـــادي  التمكـــين 
المســـتدامة هـــي أيضا حاســـمة لتحقيق 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتتحدث الحكومـــة عن عزمها تهيئة 
بيئة مواتية لظهـــور حلول رقمية لفائدة 
المـــرأة، خاصـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة، 
والاستثمار المباشـــر في الحلول الرقمية 
أو مـــن خـــلال تحســـينات تطـــال القوة 
الشـــرائية والتجهيـــزات، خاصـــة تلـــك 
المتعلقة بإنشـــاء بنية أساسية أو آليات 
إدارية لتسهيل وصول المرأة إلى الفرص 
الاقتصاديـــة، عبـــر القيـــام بأعمـــال 
توعويـــة لفائدة الـــرأي العـــام (بما 
في ذلك النســـاء)، لتغييـــر العقليات 

والصور النمطية.

على الرغم من تكريس المرأة المغربية لكل طاقاتها ونجاحها في تحقيق عدة 
مكتســــــبات، ما زالت تعمل جاهدة من أجل ضمان المشاركة في النهوض 
ــــــة في بلادها. وقد صادقت الحكومــــــة، مؤخرا، على برنامج يهدف  بالتنمي
إلى توفير بيئة ملائمة لتمكين المرأة اقتصاديّا، وهو ما سيساعد المغربيات 
على تجاوز كل عقبات ولوجهن سوق العمل، وسيخفض من نسب البطالة 

في صفوفهن.  

المرأة المغربية فاعل اقتصادي مهمش
المغرب يبحث عن سبل لتذليل عقبات ولوج النساء في سوق الشغل

الأحد 2020/07/26 20

السنة 43 العدد 11773 مرأة

 تيسير امتلاك النساء وسائل الإنتاج ضروري

فتيحة سداس:
اليوم عندما نتحدث عما تم 

القيام به لصالح النساء يتكلمون 

عن دعم الأرامل ولا يتم التحدث 

عن عدم المساواة في الأجر

محمد البقالي:
مجال التمكين الاقتصادي 

للمرأة المغربية من المداخل 

الأساسية لإرساء المساواة بين 

الرجال والنساء

الأوجه
للنساء

المتعلق
دية فإن
ضرورة
اللائق
وتعزيز
صادية،
تخفيف
وإبــــراز
ر إقلاع
الحر ل
ساء إلى
لمعدات
صاد
ملي
لال
اصة،
شطة

وج 
ى
على

التساوي في الأجر، عندما نتحدث
عن تكافؤ الفرص
المسؤولية نتغنى
في 0 و10 بمعدل 5
أو على الأكثر 20
في المئة في حين

أن الدستور 
كان واضحا

19 في الفصل
للوصول إلى 

المناصفة“.

من التعليم ومع ذلك تحدين 
ماعية، وأسســــن مشــــاريع 
 اقتصاديــــة جيــــدة بدعــــم 
لوطنية للتنمية البشــــرية، 
الاســــتقلالية   على تحقيق

لرضا الذاتي.
دية فتاح العلــــوي، وزيرة 
دية والاقتصاد الاجتماعي، 
كــــين الاقتصادي للنســــاء، 
اســــيا لإرســــاء المســــاواة 
والنســــاء ويحظى بأهمية 
مكــــين النســــاء اقتصاديــــا 
مشــــيرة  وسياســــيا،  اعيا
ور التعاونيات النســــائية 
كمقاولات اجتماعية 
مستقلة تساهم بصفة 
مباشــــرة في التمكين 
الاقتصادي للنســــاء 
في مختلف البرامج 
القطاعيــــة عبــــر

البو
هن
والا
فإنه
والص
والت
غنى
المس
التم
المس
خطة

بيئة
المـــر
والا
أو م
الشـ
المتع
إدار
ا

ف
و

جر، عندما نتحدث
تحمل  ص في

ى جميعا 
المئة، ي

2
ين 

وليس العمل.
أما العوامل النفســــية المثبطة لمشاركة 
المــــرأة فــــي ســــوق الشــــغل فتتمثل في 
الصورة النمطية الراسخة 
في الأذهان حول 
عدم قدرة النساء 
خلق  على المغامرة في
مشاريع اقتصادية 
مدرة للدخل والتعامل مع 

المصاريف والقروض
بفوائد مرتفعة
خوفا من

ينلــــن حظهن م
الظروف الاجتم
ذات مردوديــــة
من المبــــادرة ال
مما ســــاعدهن
الاقتصادية والر
 وتقــــول نا
الصناعة التقليد
إن مجــــال التمك
يُعدّ مدخلا أسا
بين الرجال و
بالغــــة لتم
واجتما
إلــــى د

تمكين المرأة اقتصاديا لا 

يقتصر على التشغيل بل له 

علاقة بالتحرر من التبعية 

الاقتصادية، ومرتهن بحجم 

الفرص المتاحة



 برلين - يصعب على المرء الخلود للنوم 
ليلا في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال 
فصل الصيــــف. ويمكن مواجهــــة ذلك من 
خلال اختيــــار بياضات ســــرير مصنوعة 
من خامات مناسبة تتيح الاستمتاع بنوم 

هانئ ومريح.
وأوضح طبيــــب النــــوم الألماني هانز 
كريســــتيان بلوم أن أفضــــل درجة حرارة 
لغرفة النوم هي 16 إلــــى 18 درجة مئوية، 
على الرغم مــــن أنها تبدو باردة نســــبيا، 
إلا أن الجســــم ينظم درجــــة الحرارة أثناء 

النوم.
وعــــادة مــــا تؤثــــر درجات الحــــرارة 
المرتفعة بشــــكل سلبي على النوم العميق، 
وتجعل المرء يســــتيقظ كثيرا، كما تتسبب 
الرطوبــــة العاليــــة مــــع درجــــات الحرارة 
المرتفعة في ظهور بقع العرق على السرير، 

ولكن مع اســــتعمال المنسوجات والمفارش 
جيدة التهوية، فإنه يمكن الاستمتاع بنوم 
هانئ خــــلال الصيــــف حتــــى دون وجود 

مكيف هواء.
ومن جانبه أوضح مارك بوهل، رئيس 
الجمعيــــة الألمانيــــة لمتاجــــر المفروشــــات 
والأسرّة، قائلا ”تعد المنسوجات الخفيفة، 
التي تقــــوم بتصريف الرطوبــــة للخارج، 
من الخامات المناســــبة لمفارش وبياضات 
الســــرير، وكلما كانت المنســــوجات أخف، 

كان ذلك أفضل“.
وينصــــح مارك بوهــــل بالاعتماد على 
المنسوجات المصنوعة من القطن والكتان، 
وعلــــل ذلــــك بقوله ”تمتــــاز المنســــوجات 
القطنيــــة بامتصــــاص الرطوبــــة بصورة 
جيــــدة، كمــــا يمتــــاز الكتان بتأثيــــر مبرد 
على الجلــــد، ولذلك يكثر ارتــــداء الملابس 

المصنوعة مــــن الكتان في المناطق المدارية 
الحارة“. كما تمتــــاز البياضات والمفارش 
المصنوعة من المنسوجات القطنية بنفاذية 

عالية للهواء.
وأوصــــى مارك بوهــــل بالاعتماد على 
المصنــــوع  الخفيــــف  القطنــــي  النســــيج 
مــــن التيل، علــــى العكس من المفروشــــات 
الســــميكة المصنوعــــة مــــن الفلانيــــت أو 
الجيرســــي أو الفانيلا أو الألياف الدقيقة، 
والتــــي لا تتناســــب مع الليالــــي الصيفية 
الحارة، كما أن الساتان يعتبر أكثر كثافة 

من المنسوجات الأخرى.
وعلى غرار المنسوجات القطنية هناك 
المصنوعة  المنســــوجات  بــــين  اختلافــــات 
من التيــــل، وأوضح الخبير مــــارك بوهل 
قائــــلا ”فــــي الأنــــواع الرخيصة مــــن هذه 
المنســــوجات يتــــم إنشــــاء شــــكل الموجة 
بطريقة كيميائية“. ويضعف شكل الموجة 
مع كل غسلة، ولكن مع الأنواع الجيدة من 
هذه المنســــوجات فإنه يتم إنشــــاء الموجة 
أثناء عملية النسيج، ولذلك ينصح الخبير 
الألماني بعدم شــــراء المنســــوجات المعبأة 
دون التحقق من ملمســــها، وإذا لزم الأمر 
يجب طلب فتح عبوة التغليف قبل الشراء.
ويجب غسل بياضات مفارش السرير 
بصــــورة منتظمــــة خــــلال فصــــل الصيف 
وبــــدوره  منعــــش.  بشــــعور  للاســــتمتاع 
ينصح برند غلاسيل، من الرابطة الألمانية 
لمنتجات الغســــل والعناية بالجسم، قائلا 
”يجب تغيير بياضات السرير في الأحوال 
العادية كل أســــبوعين، ولكــــن من الأفضل 
تغييرها كل أسبوع عند التعرق بغزارة“. 
ويجب غســــل مفارش السرير والبياضات 

على درجة حرارة 40 مئوية على الأقل.

وكلمــــا زادت درجــــة الحــــرارة، خفت 
الأغطية التي يستعملها المرء أثناء النوم، 
وهناك بعض الأشخاص يستعملون غطاء 
اللحاف أو لا يســــتعملون أي أغطية على 
الإطلاق. وينصح مارك بوهل باســــتعمال 
الأغطيــــة الصيفية الخفيفــــة؛ لأنها أفضل 
من مجرد اســــتعمال غطــــاء اللحاف؛ لأن 
درجات الحرارة قد تنخفض في الصباح، 

حتى في فصل الصيف.

تقــــوم  الأغطيــــة  أن  إلــــى  بالإضافــــة 
بامتصــــاص الرطوبة، وأشــــار بوهل إلى 
ذلك بقولــــه ”يمكن لوبــــر الإبل أن يمتص 
ثلث وزنه من الرطوبة، دون أن تظهر عليه 

آثار الرطوبة“.
وتتوافــــر أنــــواع خفيفــــة مــــن جميع 
الأغطيــــة تقريبا، وأشــــار بوهل قائلا ”من 
الأفضل استعمال لحاف بوزن حشو يبلغ 
140 غراما“. كما نصح باستعمال الأغطية 
الخفيفــــة بحشــــوات مــــن وبــــر الإبــــل أو 
الكشمير أو الكتان، وتتناسب منسوجات 
الحريــــر البري مــــع مرضى الحساســــية 
بشــــكل مثالي، وبشكل أساسي يكفي المرء 
اســــتعمال توليفة من البياضات المناسبة 

وأغطية صيفية للاستمتاع بنوم هانئ.
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 دبــي - أظهــــرت جائحــــة كورونــــا أن 
المجتمعــــات البشــــرية قادرة علــــى تبني 
تســــعى  وفيمــــا  بســــرعة.  التغييــــرات 
الشــــركات إلى شــــق طريقها خلال الأزمة 
الاقتصادية، يمكن لكل شــــخص أن يؤدي 
دورا بالغ الأهمية في بناء بيئة مستدامة، 
وذلك بمجــــرد إجراء بعض التغييرات في 

أسلوب الحياة.
ولا شــــك أن ارتفاع فواتيــــر الكهرباء 
يعد مــــن أبرز المشــــكلات الشــــائعة خلال 
فصل الصيف بســــبب الحاجة المســــتمرة 
لتكييــــف الهواء. ومع ذلــــك، يمكن لبعض 
شــــركات الطاقة مســــاعدة الســــكان على 
إدارة مواردهــــم المالية بشــــكل أفضل عن 
طريق خفــــض فواتيــــر الكهرباء الخاصة 
بهــــم خلال العقديــــن المقبلــــين. وبالتالي، 
توفير مبالغ ضخمــــة من المال مع الحفاظ 

على مستقبل مستدام بعد الجائحة.

وتســــببت الجائحة في وضع ضغوط 
هائلــــة على الاقتصاد العالمــــي، وأدت إلى 
إحداث ضرر لا يمكــــن إنكاره على الموارد 
المالية لجميع الناس. ومع قضاء المزيد من 
الوقــــت في المنزل، يحاول الســــكان إيجاد 
طــــرق للتعامل مع هــــذا الوضع الطبيعي 
الجديــــد من أجــــل الوصول إلــــى الهدف، 
الــــذي يتمثل بتقليــــل النفقــــات والعيش 

بأسلوب حياة مستدام.
ورغم أنه ليس من الســــهل الســــيطرة 
علــــى معظــــم النفقــــات بســــبب عوامــــل 
خارجيــــة، فمن الممكن بالنســــبة للمقيمين 
بالتأكيــــد توفيــــر مبلــــغ ضخــــم من خلال 
اعتمــــاد أنظمــــة الطاقــــة الشمســــية فــــي 
منازلهم. ومن خلال التحول ببســــاطة إلى 
الطاقة الشمســــية، يمكن للســــكان توفير 
أموال كثيرة كل عام على فواتير الكهرباء 
الخاصــــة بهم، لمدة متوســــطة تتراوح من 

25 إلــــى 30 ســــنة. ولا يقتصــــر الأمر على 
أن الشــــمس هي أقدم مصدر للطاقة فقط، 
بــــل هي أيضا لا تنضــــب وفعّالة من حيث 

التكلفة.
وعلــــى عكس الوقــــود الأحفوري، فإن 
الطاقــــة الشمســــية لا تلــــوث البيئــــة من 
خــــلال انبعــــاث أي غــــازات دفيئــــة، ومن 
المعــــروف أنها أنظف مصدر للطاقة. وهذا 
مــــا يجعلها الحــــل الأمثل لمعالجــــة تأثير 

وتحديات الاحتباس الحراري العالمي.
وقد ظهرت فائدة الطاقة الشمسية في 
القرنين الماضيين، خاصة عندما اســــتطاع 
الإنســــان معرفة كيفية اســــتغلال الشمس 
التــــي كانــــت قبل هــــذا الوقت تُســــتخدم 

للإضاءة فقط.
وتعــــد الطاقــــة الشمســــية مــــن أهــــم 
المصــــادر الطبيعيّــــة المســــتدامة، حيــــث 
يمكن اســــتغلالها كأحد البدائل الطبيعية 
لتوليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة، وبالتالــــي 
يمكن الاستغناء بشــــكلٍ كامل عن شركات 
الكهربــــاء، والتوقــــف عن دفــــع الفواتير 
الكهربائيــــة المرُهقــــة لميزانيــــات البشــــر 

والمنظمات.
كما تعد أنظمة التبريد والتسخين من 
أهمّ الطرق التي يمكن من خلالها استغلال 
هذه الطاقة، حيث توفر الماء الساخن طيلة 
الوقت، وذلك عــــن طريق وضع الألواح أو 
الأحواض الشمســــية فوق أسطح المباني 
والمنازل فــــي الأيام المشُمســــة. حيث تعدّ 
متوفرة بنسبةٍ عاليةٍ ولفتراتٍ طويلة، كما 
تقلّل الطاقة الشمســــية من كمية الخطوط 
الموصولة بين المباني وانتشار الأعمدة في 

الطرقات.
كما يعتبر توليد الكهرباء من أعظم ما 

قدمته الطاقة الشمسية للبشرية، حيث 
أصبح بإمكان الذين لا يملكون 

المال الحصول على الكهرباء 
من مصادره الأصلية، 
وذلك بتوليد الكهرباء 

الخاصة بهم 
عن طريق 
الشمس، 

مما يمكنهم 
من  توفير الأموال الباهظة 

التي كانت تُدفع فــــي فواتير الكهرباء، أي 
أن الطاقة الشمســــية ساهمت في تحسين 

معيشــــة الأفراد عن طريق توفير أموالهم، 
ومــــن المتوقــــع أن تســــود تجربــــة توليــــد 
الكهرباء عن طريق الشــــمس بحلول العام 
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كمــــا يعــــد الانتقــــال مــــن المصابيــــح 
الموفرة  التقليديــــة إلــــى مصابيــــح ”لاد“ 
للطاقة طريقة رائعة لتقليل فواتير الطاقة 
بشــــكل كبير، وكذلك تقليــــل انبعاثات غاز 
ثانــــي أكســــيد الكربــــون، خصوصا وأن 
الإنارة تشــــكل بــــين 20 و30 فــــي المئة من 

فاتورة الكهرباء. 
وبمجرد استبدال المصابيح المتوهجة 
الفلوريــــة  أو  الهالوجينيــــة  أو  القديمــــة 

بإنارة ”لاد“، فمن المتوقع أن يصل التوفير 
فــــي الطاقــــة إلى 30 فــــي المئــــة. ومن ثمة 
بإمــــكان المرء تعويض المبلغ المدفوع خلال 

أول 4 شهور.
فــــإن  الاســــتخدام،  علــــى  واعتمــــادا 
متوســــط عمــــر مصبــــاح ”لاد“ يصل من 5 
إلى 10 ســــنوات، وهو عمر طويل، ويمكن 
أن تؤثر إضاءة ”لاد“ بشــــكل إيجابي على 
البيئــــة. وتعتبر مصادر ”لاد“ فعالة؛ لأنها 
تســــتخدم حدا أدنى من الطاقة بنسبة 75 
فــــي المئة على الأقل وتــــدوم 25 مرة أطول. 
وهذا يعني أنه ســــيكون عليك اســــتبدال 
العديد من المصابيــــح العادية لتعادل مدة 

عمل مصباح واحد من نوع ”لاد“.
أفــــلام  اســــتخدام  خــــلال  ومــــن 
تظليــــل النوافــــذ وعــــوازل حرارة 
الشمس الســــكنية، فمن الممكن 
الاستمتاع بالراحة من 
الشمس دون الاختباء 
خلف ستائر ثقيلة 
أو في ظلال غرفة 
مظلمة. يمكن 
أن تقلــــل العــــوازل بشــــكل كبيــــر من 
الحرارة، التي تمــــر عبر النافذة، كما أنها 

تعكس الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وتعمل هذه الأفلام على تحسين توفير 
الطاقــــة من خلال حجب مــــا يصل إلى 80 
في المئة من حرارة الشــــمس وتقليل تأثير 
الأشــــعة فوق البنفسجية، التي تؤثر على 
الأثاث والســــجاد والأرضيات. ومن خلال 
التخلص من الطاقة القادمة من الشــــمس، 
فإن الضوء لا يــــزال قادرا على المرور عبر 
الزجــــاج مع الحفــــاظ على درجــــة حرارة 

معتدلة داخل الغرفة أو السيارة.

وينصــــح الخبــــراء بفحــــص كفــــاءة 
وحــــدات التكييــــف فــــي المنــــزل، ذلــــك أن 
فواتيــــر الكهربــــاء ترتفع بســــبب التبريد 
وتكييف الهواء؛ لذلك من الضروري اتخاذ 
قرارات ذكية بشأن نظام التدفئة والتهوية 

وتكييف الهواء في المنزل.

وعند الاســــتعانة بشخص تقني خبير 
ومؤهل لتركيب أنظمــــة التدفئة والتهوية 
والتكييف أو فحصها، فإنه يضمن أن هذا 
النظام يعمل بأفضل أداء، وأن المســــتخدم 

لا يتعرض لخسارة المال نتيجة لذلك.
ومــــن خلال الحفاظ علــــى نظام ضبط 
الحــــرارة في أفضل حالاته، فإن ذلك يؤدي 
إلى تجنب عمله بشــــكل أقــــوى لتعويض 
الطاقــــة الضائعــــة. ومــــن ناحيــــة أخرى، 
فإن تنظيف الفلاتر المســــدودة والفتحات 
المتسخة يســــاهم بالعمل بكفاءة. سيؤدي 
هــــذا فــــي النهاية إلــــى زيادة عمــــر نظام 
التكييف وتقليل استهلاك الطاقة وخفض 

البصمة الكربونية وتوفير المال.
كما يلفت الخبراء إلى ضرورة مراقبة 
الأجهــــزة الإلكترونيــــة باســــتخدام أتمتة 
إنترنت الأشــــياء. و“إنترنت الأشياء“ هو 
مصطلح شامل يُستخدم لجميع التقنيات، 
التــــي تمكّن اتصــــال الجهــــاز بالإنترنت؛ 
فهو ببســــاطة يجعل منزلك ”منزلا ذكيا“، 
ويمكنك مــــن التحكم في جميــــع أجهزتك 
الإلكترونيــــة عبــــر تطبيــــق أو حتــــى أمر 
الاستشعار  أجهزة  وباســــتخدام  صوتي. 
يقــــوم النظام بجمع البيانات باســــتمرار 

لتحديد أنماط الاستهلاك الخاصة بك.

ــــــف إلى الترفيع  تدفــــــع الحاجة المســــــتمرة لتكييف الهواء في فصل الصي
في معدلات اســــــتهلاك الطاقة وبالتالي الترفيع فــــــي فواتير الكهرباء. وقد 
يتحول الأمر إلى مشــــــكلة شائعة بين الناس في حال لم يتمكنوا من إدارة 
ــــــة. ويعتبر الاعتماد على الطاقة الشمســــــية كبديل حلا من  مواردهم المالي

الحلول المطروحة لمجابهة ارتفاع فواتير الكهرباء.

الحاجة المستمرة إلى تكييف الهواء ترفع فواتير الكهرباء
ن من توفير أموال كثيرة

ّ
اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل يمك

الطاقة الشمسية بديل من أجل مواجهة ارتفاع فواتير الكهرباء  مع قضاء المزيد من الوقت 

في المنزل يحاول السكان 

الوصول إلى هدف،  يتمثل 

في تقليل النفقات والعيش 

بأسلوب حياة مستدام

التحول إلى الطاقة 

الشمسية يمكن السكان 

من توفير أموال كثيرة 

على فواتير الكهرباء، لمدة 

تتراوح من 25 إلى 30 سنة  

استعمال المنسوجات 

والمفارش جيدة التهوية، 

يمكن  من الاستمتاع 

بنوم هانئ حتى دون وجود 

مكيف هواء

 واشــنطن - أشـــارت دراســـة أمريكية 
حديثـــة إلـــى أن ضوء النهـــار في المكتب 
يضمـــن للموظفين نوما أفضـــل والعمل 

بكفاءة أكبر.
وأوضحـــت الدراســـة، التي نشـــرت 
نتائجهـــا فـــي دورية علميـــة أن التجربة 
تمت في مكتبين متجاورين يختلفان فقط 

من حيث ظروف الإضاءة.
وأظهـــرت النتائـــج أن الأشـــخاص، 
الذيـــن عملـــوا فـــي مكتـــب كان به ضوء 
النهـــار أكثـــر، ينامون بمعـــدل 37 دقيقة 
أطـــول مقارنـــة بالعاملين فـــي مكتب به 
الســـتائر التقليدية. كما اســـتفاد أداؤهم 
الذهني أيضا، وكان أداؤهم أفضل بنسبة 

42 بالمئة في الاختبارات المعرفية.
ومن جانبها أكدت الجمعية الأمريكية 
للقلـــب على أهميـــة النـــوم، موضحة أن 
مشـــاكل قلـــة النـــوم لا تقتصـــر على قلة 
الانتباه والتثاؤب وثقل الجفون فحسب، 
ولكنها تمهد الطريـــق للإصابة بأمراض 
خطيرة مثل الســـكتات الدماغية ومرض 
ألزهايمر والسكري من النوع 2 والإكتئاب 

وزيادة الوزن والسِمنة.
لذا تنصح الجمعية بأخذ قســـط كاف 
من النوم ليلا بمعدل لا يقل عن 6 ساعات، 
مشـــيرة إلى إمكانية التمتع بنوم هانيء 
وصحـــي من خلال اتبـــاع طقوس معينة 
كالذهـــاب إلى الفراش فـــي مواعيد ثابتة 
والابتعاد عن الأطعمة الدسمة قبل النوم، 
وكذلك التخلي عن الأجهـــزة الإلكترونية 
كالهواتف الذكية والحواســـيب اللوحية 

قبل الذهاب إلى الفراش بوقت.
ويعـــد ضوء النهـــار نتيجـــة لوضع  
النوافـــذ والفتحـــات الأخرى والأســـطح 

العاكســـة بحيث يمكن لأشـــعة الشـــمس 
المباشـــرة أو غير المباشرة توفير إضاءة 
داخلية فعالـــة. ويتم إيلاء اهتمام خاص 
لضـــوء النهـــار أثنـــاء تصميـــم المبنـــي 
والغـــرف والمكاتب عندما يكـــون الهدف 
هـــو زيـــادة الراحـــة البصريـــة أو تقليل 

استخدام الطاقة.

و يمكـــن تحقيـــق توفيـــر الطاقة من 
خـــلال الاســـتخدام المنخفـــض للإضاءة 
الصناعيـــة الكهربائية أو من التســـخين 

الشمسي السلبي. 

ضوء النهار في المكتب 

يضمن كفاءة أكبر في العمل

اختيار بياضات سرير قطنية يتيح 

الاستمتاع بنوم هانئ

حياة
أسلوب

ة بين المباني وانتشار الأعمدة في 
.

يعتبر توليد الكهرباء من أعظم ما
طاقة الشمسية للبشرية، حيث

مكان الذين لا يملكون
صول على الكهرباء 

دره الأصلية،
وليد الكهرباء 

بهم 
ق 

هم
ير الأموال الباهظة 

ت تُدفع فــــي فواتير الكهرباء، أي 
تحسين  ة الشمســــية ساهمت في

فاتورة الكهرباء.
وبمجرد استبدال المصابيح المتوهجة 
الفلوريــــة  أو  الهالوجينيــــة  أو  القديمــــة 

فــــي المئة على الأقل وتــــدوم
وهذا يعني أنه ســــيكون ع
العديد من المصابيــــح العاد
عمل مصباح واحد من نوع
اســـ خــــلال  ومــــن 
تظليــــل النوافــــذ وع
الشمس الســــكن
الاستمت
الشمس
خلف
أو

أن تقلــــل العــــوازل بش
الحرارة، التي تمــــر عبر الن
تعكس الأشعة فوق البنفسج

المنسوجات الخفيفة تساعد على تصريف الرطوبة 

الأشخاص، الذين عملوا في 

مكتب كان به ضوء النهار 

أكثر، استفاد أداؤهم الذهني 

وكان أفضل بنسبة 42 بالمئة 

في الاختبارات المعرفية



 مدريــد – كانــــت فــــرق ريــــال مدريــــد 
وإشــــبيلية وغرناطــــة هــــي أكثــــر الفرق 
المســــتفيدة فــــي الموســــم المنقضــــي فيما 
كانت برشــــلونة وفالنســــيا وإســــبانيول 
أكبر الفرق الخاسرة في هذا الموسم الذي 
شــــهد توقفا لنحو ثلاثة أشــــهر من مارس 
إلى يونيو الماضيين بســــبب أزمة تفشــــي 
الإصابــــات بفايروس كورونا. واســــتأنف 
الدوري الإسباني فعالياته الشهر الماضي 

في غياب الجماهير.
وقــــاد زيــــدان الريال إلــــى الفوز بلقب 
الدوري الإســــباني بالتفــــوق على فياريال 
2-1 فــــي المرحلة قبــــل الأخيرة من الدوري 
ليكون اللقــــب الـ34 للريال في المســــابقة. 
وسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفي الريال 
في هذه المباراة ليرفع رصيده إلى 21 هدفا 
في المركز الثاني بقائمة هدافي المســــابقة 
بفــــارق أربعــــة أهداف خلــــف الأرجنتيني 

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
وأنهى سيرجيو راموس مدافع وقائد 
الريال هذا الموسم في المركز الثاني بقائمة 
هدافي الريال في المسابقة حيث سجل 12 
هدفا ولعب مع بنزيمة دورا هائلا في فوز 
الفريــــق باللقب هذا الموســــم. وأصبح من 
المرجح الآن أن يســــعى الريال لتمديد عقد 
راموس علما بأن عقده الحالي يمتد حتى 

نهاية الموسم المقبل في 2021.
وقال فلورنتينــــو بيريز رئيس النادي 
الملكي ”يجب أن يعتــــزل في صفوف ريال 
مدريــــد“. وأوضــــح رامــــوس ”لا أعتقد أن 
توقيــــع عقد جديــــد مع النادي ســــيواجه 
أي مشــــكلة“. وتبدو سعادة الريال باللقب 
علــــى النقيض تماما من حالة الحزن التي 
تسيطر على برشــــلونة الذي خسر خمس 
مباريــــات خــــارج ملعبه هذا الموســــم كما 
عانى مــــن التعادل خارج ملعبه مع كل من 
إشبيلية وسلتا فيجو في المراحل الأخيرة 

من المسابقة.
لويس  الدولي  الأوروغويانــــي  وقــــال 
سواريز مهاجم برشــــلونة إن هدف ياجو 
أسباس لاعب سلتا فيغو في نهاية المباراة 
التي تعــــادل فيها الفريقــــان -2 2 أضعف 
فرص برشــــلونة في الدفاع عــــن لقبه رغم 
وجود ســــت مباريات متبقيــــة للفريق بعد 

هذه المباراة.
ورغم خســــارة برشــــلونة للقب، أنهى 
ميســــي الموســــم في صدارة قائمة هدافي 
الدوري الإسباني برصيد 25 هدفا بخلاف 
21 هدفا صنعها لزملائه. وأصبح ميســــي 
أول لاعــــب فــــي التاريــــخ يفــــوز بجائــــزة 
”بيتشتشــــي“ لهــــداف الدوري الإســــباني 
ســــبع مــــرات. وكان ميســــي شــــديدا في 
انتقاداتــــه للمــــدرب كيكي ســــيتين المدير 
الفني للفريق بعد الهزيمة 1-2 أمام ضيفه 
أوساســــونا في المرحلة قبــــل الأخيرة من 
المسابقة. وقال ميسي ”الأمور لم تكن على 

ما يرام منذ يناير الماضي“.
وتولى ســــيتين تدريــــب الفريق خلفا 
للمدرب إيرنســــتو فالفيردي الذي أقيل في 
بدايــــة هذا العــــام رغم وجــــود الفريق في 
صدارة الدوري الإســــباني وقتها. وبدا أن 
ميسي يسعى لتخفيف نبرة الانتقاد خلال 
مقابلــــة إعلامية بعد المباراة التي ســــحق 
فيها برشلونة مضيفه ديبورتيفو ألافيس 
5-0 فــــي المرحلــــة الأخيرة من المســــابقة. 
وأوضح ميسي ”نظرنا جميعا خلال الأيام 
القليلة الماضية إلى عروضنا التي قدمناها 
في الموســــم الحالي. لم يكن الموسم بأكمله 
كما أردنا أن يكون. ولكننا الآن بحاجة إلى 

الهدوء والتطلع إلى المستقبل“.
ومع عدم استقرار برشــــلونة بالشكل 
المطلــــوب داخل وخــــارج الملعــــب في هذا 
الموسم، كانت الفرصة جيدة أمام أتلتيكو 
مدريــــد للدخــــول فــــي الصراع علــــى لقب 
البطولــــة ولكــــن الفريق لــــم يظهر بأفضل 
مستوياته إلا متأخرا حيث قدم أداء رائعا 
في آخر عشــــر مباريات من الموسم وأنهاه 

في المركز الثالث خلف الريال وبرشلونة.
دييغــــو  الأرجنتينــــي  قــــاد  وبهــــذا، 
سيميوني المدير الفني لأتلتيكو فريقه إلى 
دوري أبطال أوروبا للموســــم الثامن على 
التوالي. وقــــاد جولــــين لوبيتيغي المدير 
الفني لإشــــبيلية فريقه إلى إنهاء الموســــم 
في المركز الرابع علما بأنه الموســــم الأول 
لــــه مع الفريق. وقــــال لوبيتيغي ”هذا هو 
نتيجة العمل الجاد من الجميع في النادي 

ويأتي معظمه من جهد اللاعبين“.
وتراجــــع فالنســــيا من المركــــز الرابع 
الــــذي احتله في موســــم 2018 – 2019 إلى 
المركز التاســــع هذا الموســــم بعدما شــــهد 

الموسم إقالة مدرب الفريق مرتين.
وقال المدرب فورو المدير الفني المؤقت 
للفريق بعــــد الهزيمة 0-1 أمام إشــــبيلية 
في المرحلــــة الأخيرة بالمســــابقة إن إنهاء 
الموســــم في المركز التاسع يعني بالتأكيد 
أنه كان موســــما ســــيئا للفريق. وأضاف 
فورو، الــــذي تولى الفريق بشــــكل مؤقت 
للمرة السادســــة ”فالنســــيا كان يجب أن 
يتأهل للبطولة الأوروبية وأن يكون أقرب 
إلى دوري الأبطال منه للدوري الأوروبي“.

وينتظر أن يعلن فالنسيا اسم المدرب 
الجديــــد للفريــــق هــــذا الأســــبوع. وأقال 
فالنســــيا المدرب مارســــيلينو في سبتمبر 
الماضــــي بعــــد أشــــهر قليلــــة مــــن قيادته 
للفريق للفــــوز على برشــــلونة في نهائي 
كأس إســــبانيا. وكانــــت بطاقــــات التأهل 
للــــدوري الأوروبــــي من نصيــــب فياريال 
وريال سوســــيداد وغرناطــــة. وكان تأهل 
غرناطة هو المفاجــــأة الكبيرة خاصة وأن 
الفريق تقدم من المركز التاسع إلى السابع 
في المرحلة الأخيرة من الموســــم علما بأنه 
الأول للفريــــق بعــــد العــــودة إلــــى دوري 

الدرجة الأولى.
وأقال إسبانيول ثلاثة مدربين 

خــــلال الموســــم وأنهى الموســــم 
فــــي المركــــز الأخير كمــــا رافقه 
فــــي رحلة الهبــــوط فريق ريال 
مايوركا بعد موسم واحد فقط 
من عودته إلى الدرجة الأولى. 
وكانــــت بطاقة الهبوط الثالثة 
والأخيرة من نصيب ليغانيس 
رغم كفاحه حتى نهاية الموسم.

 جديد
ّ

تحد

أعلــــن نادي فياريــــال تعيين 
جديــــدا  مدربــــا  إيمــــري  أونــــاي 
لثلاثة أعــــوام خلفا لخافي كاييخا، 
الــــذي أقيل من منصبــــه مع نهاية 

الفريق  قيادته  رغم  الموسم 
الخامــــس  المركــــز  إلــــى 
المؤهل لمســــابقة الدوري 
الأوروبــــي ”يوروبا ليغ“ 

للموســــم المقبــــل. وقــــال النادي 
فــــي بيــــان إن ”فياريــــال توصّل 

إلــــى اتفاق مع أوناي إيمري لتولي المدرب 
الباســــكي منصــــب المدير الفنــــي للفريق 

الأصفر للأعوام الثلاثة المقبلة“.
وأقيــــل إيمري (48 عاما) من أرســــنال 
الإنجليزي في نوفمبر الفائت بعد سلسلة 
من ســــبع مباريــــات من دون فــــوز لفريق 
”المدفعجيــــة“ كانت الأســــوأ منذ عام 1992، 
بعــــد وصوله إلــــى ملعب ”الإمــــارات“ في 
مايو 2018 خلفا للفرنســــي الشهير أرسين 

فينغر.
وقــــاد إيمــــري النــــادي اللندنــــي إلى 
الموســــم الماضي قبل  نهائي ”يوروبا ليغ“ 
أن يخســــر أمام غريمه تشيلسي، علما أنه 

حقق لقب المســــابقة القارية الرديفة ثلاث 
مرات تواليــــا بين عامــــي 2014 و2016 مع 

إشبيلية.
وأشرف الإســــباني على باريس سان 
جرمان الفرنســــي بــــين 2016 و2018 وقاده 
إلــــى لقب الدوري عام 2018، ولقبين في كل 
من الــــكأس وكأس الرابطــــة. وكانت إقالة 
كاييخــــا مفاجئة بعــــد أن اســــتلم الإدارة 
أواخر  الفنية لفريق ”الغواصة الصفراء“ 
ســــبتمبر 2017 ونجح في موســــمه الأول 
في قيادتــــه إلى المركز الخامــــس والتأهل 

لمسابقة الدوري الأوروبي.
وأقيــــل كاييخــــا فــــي الموســــم التالي 
وتحديدا في ديسمبر 2018 بسبب النتائج 
المخيبة التي وضعــــت الفريق بين المراكز 
المؤدية إلى الدرجــــة الثانية، لكن فياريال 
لجــــأ إلــــى خدماته مجــــددا بعــــد أقل من 
شــــهرين من إقالته ونجح فــــي إنقاذه من 
الهبــــوط. وهذا الموســــم، وبفضل النتائج 
الجيدة التي حققها الفريق عقب استئناف 
المنافســــات بعد التوقف بســــبب فايروس 
كورونــــا المســــتجد، كرر كاييخــــا إنجازه 
في موســــم 2017 2018- وقــــاد النادي إلى 
المركز الخامس في الليغا والتأهل لمسابقة 

الدوري الأوروبي.
وجاء رحيــــل كاييخا بعــــد يومين من 
إعــــلان فياريــــال عن مغــــادرة نجــــم آخر 
للنادي هو لاعب وســــطه ســــانتي كازورلا 
(35 عاما) الذي ســــيلتحق الموســــم المقبل 
بالسد القطري الذي يشرف عليه أسطورة 
برشــــلونة والمنتخب الإســــباني تشــــافي 

هرنانديز.

أرقام تاريخية

نــــال الفرنســــي كــــريم بنزيمــــة لقــــب 
أفضــــل لاعب في الموســــم الحالي حســــب 
استفتاء صحيفة ”ماركا“ 
بنزيمة  وتفوق  الإســــبانية. 
على الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي هــــداف برشــــلونة 
وزميلــــه المدافع فــــي ريال 
مدريــــد ســــيرجيو راموس، 
حسب نتائج الاستطلاع التي 
موقعها  عبر  ”ماركا“  نشــــرتها 
الإلكترونــــي. وحصــــل بنزيمة 
علــــى 36 في المئــــة من أصوات 
والذين  الاستفتاء  في  المشاركين 
بلغ عددهم حوالي 120 آلف شخص.
وحل ميســــي ثانيا بحصوله على 
32 فــــي المئة مــــن الأصــــوات فيما جاء 
راموس فــــي المركز الثالث بـ14 في المئة 
من الأصوات. ولم تقتصر جوائز ريال 
مدريد علــــى لقب أفضل لاعب بل نال 
مدربه الفرنســــي زين الدين زيدان 
لقــــب أفضــــل مدرب بعــــد أن قاد 
الفريق إلى لقب الدوري المحلي.

وحصــــل زيدان علــــى 46 في 

المئة مــــن الأصوات ليتفــــوق على دييجو 
مارتينيــــز الــــذي حقق مفاجــــأة كبيرة مع 
فريقــــه غرناطة وقاده إلى المركز الســــابع 
بجدول الترتيــــب. واختار قــــراء ”ماركا“ 
لــــوكاس أوكامبــــوس مهاجــــم إشــــبيلية 
كأفضل صفقة في الموســــم بحصوله على 
38 فــــي المئة من الأصــــوات. وحل فيرلاند 
مينــــدي لاعب ريــــال مدريد ثانيــــا بـ18 في 
المئــــة من الأصــــوات فيما جــــاء ماركوس 
يورينتــــي لاعب أتلتيكــــو مدريد في المركز 

الثالث بـ13 في المئة من الأصوات.
أمــــا أســــوأ صفقة في الموســــم فكانت 
مــــن نصيب لــــوكا يوفيتــــش مهاجم ريال 
مدريــــد بـ29 فــــي المئة من الأصــــوات يليه 
زميله البلجيكي إدين هازارد ثم الفرنسي 

أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة ثالثا.
ونــــال مارتــــين أوديغارد لاعــــب ريال 
سوسيداد لقب أفضل لاعب تحت 21 عاما 
بحصولــــه على 38 في المئــــة من الأصوات 
متفوقا على أنســــو فاتي لاعب برشــــلونة 
الــــذي حصــــل على 24 فــــي المئــــة وفيدي 
فالفيــــردي لاعب ريال مدريــــد الذي نال 21 
فــــي المئة من الأصــــوات. وفاز ســــيرجيو 
رامــــوس بجائــــزة أفضل لاعب إســــباني 
بحصولــــه على 56 في المئــــة من الأصوات 
متفوقا على سانتي كازورلا لاعب فياريال 

الذي حل ثانيا.
وفــــاز فريــــق غرناطة بجائــــزة أفضل 
انطلاقة بإنهاء الموســــم في المركز السابع 
بعــــد أن حصــــل علــــى 94 فــــي المئــــة من 
الأصوات. وذهب لقــــب أكثر فريق مخيب 
للآمال، إلى فريق إسبانيول بحصوله على 
26 فــــي المئــــة من الأصوات فــــي ظل تذيله 
جدول الترتيب فيما حصل فالنســــيا على 
23 في المئة من الأصوات ليحل ثانيا بينما 
جاء برشــــلونة وصيف البطولة ثالثا بـ19 

في المئة من الأصوات.
وحصــــل تيبــــو كورتــــوا لاعــــب ريال 
مدريــــد على جائزة أفضل حارس بالدوري 
الإسباني. أما جائزة أفضل مدافع فذهبت 
إلى ســــيرجيو رامــــوس بحصوله على 65 
فــــي المئة مــــن الأصوات. وفــــاز البرازيلي 
كاســــيميرو لاعــــب ريــــال مدريــــد بجائزة 
أفضــــل لاعب وســــط. أمــــا جائــــزة أفضل 
مهاجــــم فذهبت إلى بنزيمــــة متفوقا على 

ميسي.

موقف محسوم

كشــــف تقريــــر صحافي إســــباني، عن 
تطور جديد بشــــأن مســــتقبل المدرب زين 
الديــــن زيــــدان مع ريــــال مدريــــد، علما أن 
المدرب الفرنسي يملك عقدا مع ريال مدريد 
حتــــى 2022. ووفقــــا للمعلومــــات الواردة 
الإســــبانية، فإن  مــــن صحيفــــة ”مــــاركا“ 
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تحدث 
مع زين الدين زيدان، عقب التتويج بالليغا 

الإسبانية.

وأضافـــت الصحيفـــة إلـــى أن بيريز 
توصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع زيـــدان علـــى 
اســـتمراره مع الفريق في الموسم المقبل، 
حيـــث إن الفـــوز بالليغا أزال الشـــكوك 
حول المدرب الفرنسي. ونوهت الصحيفة 
إلى أن زيدان يعلم بأنه ســـيدخل الموسم 
المقبل بنفس قائمـــة اللاعبين تقريبا، مع 
إمكانية رحيل جيمس رودريغيز وغاريث 
بيـــل، كما أن هناك شـــكوكا حـــول عودة 

أودريوزولا.

وأشـــارت الصحيفة أن زيدان معجب 
بإبراهيم دياز ولكنـــه يعتقد أنه عليه أن 
يخرج من الفريق لكي يحصل على دقائق 
لعب، في حين مـــن الصعب عودة مارتين 
أوديغارد بســـبب وجود لوكا مودريتش. 
وأتمت الصحيفة أن هناك شـــكوكا حول 
بقـــاء لوكا يوفيتش وماريانو دياز، ولكن 
من حيث المبدأ فإنه من غير المتوقع إبرام 

صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف.
مــــا زال البعــــض مصرا على نســــب 
إنجازات ريال مدريد مع زيدان إلى الحظ، 
11 لقبا في ظرف 4 سنوات يتم تلخيصها 
في كلمة واحدة تجــــرد المدرب واللاعبين 
والإدارة مــــن أحقيتهــــم بالألقــــاب، كلمة 
خرجت ضدها العديد من الأدلة والبراهين 
منذ اليوم الأول لاستلام زيزو دفة القيادة 

عام 2016، لكن البعض مصمم عليها.
من يـــردد هذه الجملة أصبح أشـــبه 
بمن يدعـــي أن الأرض مســـطحة عارضا 
أدلته الســـاذجة، شـــاهدنا فريقا عاد من 
الموت ليحقق بطولتين في موســـم واحد 
مـــع صانع الإنجازات زيـــزو، وما زال لم 
يقتنع بعضهـــم أن هذا بفضـــل التكتيك 
والمهارة وحسن الإدارة وقراءة المباريات.

زيدان المحظوظ، هو نفســـه من أعاد 
إحيـــاء الكثيـــر مـــن اللاعبين مثـــل لوكا 
مارســـيلو،  كـــروس،  توني  مودريتـــش، 
إيســـكو، تيبو كورتوا، وحتى ســـيرجيو 
رامـــوس، وهو نفســـه من جعـــل الفريق 
يضحي بدنيا بشـــكل غير مســـبوق بعد 
أن كان الأكثر تكاسلا في الموسم الماضي، 
وهو نفســـه الذي حوّل ريـــال مدريد إلى 
أكثر الفرق استقرارا بالعالم بعد أن كان 
منجما للمشاكل والفوضى مع سانتياغو 

سولاري وجولين لوبيتيغي.

الاستقرار الفني سر نجاح كبار الدوري الإسباني
زيدان على المسار الصحيح وسيتين على صفيح ساخن

تبين مــــــدى قيمة الاســــــتقرار الفني 
ــــــادة الفريق للنجاح  وقدرته على قي
ــــــي افتقدت  فيمــــــا دفعــــــت الفرق الت
هذا الاســــــتقرار الثمن غاليا، وذلك 
مع إســــــدال الســــــتار على فعاليات 
ــــــدوري الإســــــباني  هذا الموســــــم لل
لكرة القدم. واســــــتفاد ريال مدريد 
من الاســــــتقرار الفني بوجود مديره 
الفني الفرنســــــي زين الدين زيدان 
الدوري  لقــــــب  ــــــق  الفري واســــــتعاد 
الإســــــباني في هذا الموســــــم، فيما 
عانت فــــــرق برشــــــلونة وفالنســــــيا 
ــــــر أجهزتها  وإســــــبانيول مــــــن تغيي
الفنية خلال الموسم المنقضي حيث 
فشلت جميعها في تحقيق الأهداف 

المنشودة.

الألقاب ثقافة لا تتوقف
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الخامس المؤهل لمسابقة 

الدوري الأوروبي
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مستقبل المدرب زين الدين 

زيدان مع ريال مدريد، علما أن 

المدرب الفرنسي يملك عقدا 
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 باريــس – أعلــــن نــــادي باريس ســــان 
جرمان الفرنســــي لكرة القدم الســــبت، أن 
مهاجمه كيليان مبابــــي يعاني من التواء 
في الكاحل تعرض لــــه الجمعة في نهائي 
مســــابقة كأس فرنســــا، من دون أن يحدد 
حاليا ما إذا كان سيشــــارك في اســــتئناف 
مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.
وتعرض ابن الـــــ21 عاما لإصابة على 
مســــتوى الكاحــــل الأيمن خــــلال المباراة 
النهائية لكأس فرنســــا ضد ســــانت إتيان 
ليــــل الجمعــــة، والتي انتهت بفــــوز فريقه 

بهدف نظيف سجله البرازيلي نيمار.
وأصيــــب مبابي بعد تدخــــل قاسٍ من 
قائد ســــانت إتيــــان لويك بيران، تســــبب 
ببطاقــــة حمــــراء للمدافــــع الــــذي كان من 
المرجــــح أنه يخوض مباراتــــه الأخيرة مع 

فريقه.
وخرج مهاجم ســــان جرمان من أرض 
الملعــــب دامعا، وعاد فــــي وقت لاحق وهو 

يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.
وأعلــــن نــــادي العاصمــــة الفرنســــية 
الســــبت أن مبابي يعاني مــــن ”التواء في 
في الجانب  وضرر ”مهم“  الكاحل الأيمن“ 
الخارجــــي منه، مشــــددا علــــى أن وضعه 
البدني سيخضع ”لعملية إعادة تقييم في 

الساعات الـ72 المقبلة“.
وكان المدرب الألمانــــي للفريق توماس 
توخيــــل، قد أبــــدى قلقه ليلــــة الجمعة من 

الإصابة التي تعرض لها مبابي.

وقــــال توخيــــل ”الجميع قلــــق. كل من 
شاهد الخطأ قلق. بالطبع أنا قلق“. وتابع 
”علينــــا أن نكــــون صبوريــــن لأنه ليســــت 
لدينا أي أنباء (عن طبيعة الإصابة ومدى 

خطورتها)“.
وتأتــــي الإصابة مع اســــتعداد ســــان 
جرمان لخوض نهائي ثانٍ على المســــتوى 
المحلي، وذلك ضد ليون في مســــابقة كأس 
الرابطــــة الجمعة المقبل، والأهم التحضير 
لاســــتكمال دوري الأبطال الشــــهر المقبل. 
ويلاقي بطل فرنسا أتالانتا في ربع نهائي 

المســــابقة القاريــــة، والــــذي ينطلق في 12 
أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة.
بطولة  بنظــــام  المســــابقة  وتســــتكمل 
ختامية بعد تعليق منافساتها منذ مارس 

بسبب فايروس كورونا المستجد.
ونشر ســــانت إتيان عبر حسابه على 
تويتــــر، صورة لقائده وهــــو يرافق مبابي 
أثنــــاء خروجه مــــن أرض الملعــــب، مرفقة 
بتعليق موجه إلــــى مبابي جاء فيه ”لويك 
بيران، سانت إتيان، وكرة القدم الفرنسية 
الجميع يأملــــون في رؤيتــــك مجددا على 

أرض الملعب في أسرع وقت ممكن“. وأعاد 
مهاجم ســــان جرمان نشــــر هذه التغريدة 

صباح السبت.
وفي وقت لاحق الســــبت، نشر مبابي 
صورة له وهو يبتســــم ويرفــــع إبهام اليد 
اليســــرى، مرفقــــا إياها بتعليــــق جاء فيه 
”الاســــتيقاظ بطلا.. ليس هناك إحســــاس 
أفضل. شــــكرا لكم جميعا على رســــائلكم. 
أنا ممتن جدا لكم. قبلاتي للجميع ونهاية 

أسبوع موفقة“.
وكان مــــدرب أتالانتــــا جــــان بييــــرو 
غاســــبيريني قد أعرب عن ”أسفه“ لإصابة 

مبابي، آملا في ألا تكون خطرة.
ويعــــد مبابــــي مــــن أبــــرز اللاعبــــين 
الفرنسيين في الوقت الراهن، وكان له دور 
أساســــي في تتويج منتخب بــــلاده بلقب 

كأس العالم 2018 في روسيا.
ومنح نيمار ســــان جرمان لقبه الثالث 
عشــــر في مســــابقة كأس فرنسا بتسجيله 
هــــدف المبــــاراة الوحيد في مرمى ســــانت 
إتيــــان 1-0 في النهائي على ملعب ســــان 
دونــــي بضواحــــي العاصمــــة الفرنســــية 
الجمعــــة أمــــام ناظــــري رئيــــس البــــلاد 
إيمانويــــل ماكرون وقرابــــة 5 آلاف متفرج 

سمحت لهم السلطات بالحضور.
وهــــي المبــــاراة الأولى الرســــمية في 
فرنســــا منذ 10 مــــارس الماضي إثر تعليق 
النشــــاط الكروي بسبب تفشــــي فايروس 

كورونا المستجد.
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 لنــدن – تخــــوض الأنديــــة الإنجليزية 
الأحــــد المرحلة الـ38 الأخيــــرة من الدوري 
الممتــــاز لكرة القدم، في نهاية موســــم هو 
الأطول للبطولة، مع تواصل الصراع على 
التأهل إلى المســــابقتين القاريتين والبقاء 

في دوري الأضواء.
وتخوض ثلاثة أندية ســــباقا محموما 
لحجــــز البطاقتــــين الأخيرتــــين المؤهلتين 
إلــــى مســــابقة دوري أبطــــال أوروبا، هي 
مانشســــتر يونايتــــد الثالــــث (63 نقطــــة) 
وتشيلســــي الرابــــع (63 نقطة) وليســــتر 

سيتي الخامس (62 نقطة).
وســـتكون المعركة الأشـــد في المرحلة 
التـــي تقـــام كل مبارياتها عند الســـاعة 
15:00 ت غ، بين ليســـتر وضيفه يونايتد، 
بينما يستضيف تشيلسي ولفرهامبتون 
الـــذي يخوض بدوره صراعـــا على مركز 
مؤهـــل إلى مســـابقة الـــدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
وفي ذيــــل الترتيب، ســــتكون المعركة 
على أشدها أيضا بين أستون فيلا صاحب 
أول مراكــــز الأمان، وواتفورد صاحب أول 
مراكــــز الهبــــوط، إذ يتســــاويان بالنقــــاط 

ويفصل بينهما فارق هدف واحد فقط.
ويتوقع محللــــون رياضيون أن يكون 
الصراع على أشــــده في قمة الترتيب كما 
في قاعــــه بالنظر إلــــى الطمــــوح المتزايد 
للأندية سواء منها الراغبة في حجز مقعد 
بدوري الأبطال أو تلك التي يحدوها الأمل 

بضمان مكان في الدوري الممتاز.
وفــــي المرحلــــة الـــــ37، فشــــلت الأندية 
الثلاثة (تشيلســــي، يونايتد، وليستر) في 
حســــم الصراع المتواصل، إذ تلقى ليستر 
خســــارة بثلاثيــــة نظيفــــة أمــــام مضيفه 
توتنهام هوتســــبير الأحد الماضي، بينما 
ســــقط البلوز أمام البطــــل المتوج ليفربول 
بنتيجــــة 5-3، واكتفى يونايتــــد بالتعادل 

1-1 مع وست هام.
وتركت هــــذه النتائج البــــاب مفتوحا 
أمــــام ليســــتر، بطــــل إنجلترا فــــي 2016، 
للعــــودة إلى دوري الأبطــــال للمرة الأولى 
منــــذ موســــم 2017-2016، بعدما حقق في 
2020-2019 نتائج إيجابيــــة بقيادة مدربه 
الأيرلنــــدي الشــــمالي برانــــدن رودجــــرز، 
وبفضل أساســــي لمهاجمــــه جيمي فاردي 
متصــــدر ترتيــــب الهدافــــين مــــع 23 هدفا 

(ومعها خمس تمريرات حاسمة). ويغيب 
عن ليســــتر ثلاثة لاعبين بســــبب الإصابة 
هــــم جيمــــس ماديســــون وبين تشــــيلويل 
والبرتغالــــي ريكاردو بيريــــرا، لكنه يدخل 
مبــــاراة الأحد في وضع بدني أفضل نظرا 
لأن مباراته الأخيــــرة كانت الأحد الماضي 

ضد توتنهام.
وفــــي المقابل، كان يونايتــــد في موقع 
الأفضلية لحسم تأهله إلى دوري الأبطال، 
لكنــــه خســــر أربــــع نقــــاط فــــي مبارياته 
الثلاث الأخيرة، والتي شــــهدت تعادله مع 
ســــاوثهامبتون ووســــت هام، مقابل فوز 

وحيد على كريستال بالاس.
ورأى رودجرز أن الفريقين ســــيكونان 
تحــــت ضغط التأهــــل للمســــابقة القارية، 
لاسيما ”الشــــياطين الحمر“ بقيادة المدرب 
النرويجي أولي غونار سولســــكاير الذي 
قــــدم أداء قويــــا في مبارياتــــه الأولى بعد 
اســــتئناف الموســــم إثر التوقف القســــري 
بســــبب فايروس كورونا المستجد، وحقق 
أربعة انتصارات وتعــــادل في أول خمس 

مباريات.
وأوضــــح ”نرغــــب فــــي القيــــام بذلك 
(التأهــــل)، لكن عندمــــا تكــــون ناديا مثل 
مانشســــتر يونايتــــد، أو أي مــــن الأندية 
الكبــــرى، ثمــــة حاجة للتواجــــد في دوري 

الأبطال لأسباب شتى“.
أما تشيلســــي بقيادة فرانــــك لامبارد، 
فيحتاج إلى نقطة واحدة من مباراته ضد 
ولفرهامبتون ليضمن المشاركة في الموسم 
المقبل من دوري الأبطال. الحصان الخاسر 
فــــي صــــراع المركزيــــن الثالــــث والرابع، 

ســــيضمن المركــــز الخامــــس المؤهــــل إلى 
مسابقة ”يوروبا ليغ“، ما سيترك الصراع 
على المركز الســــادس المؤهل إليها أيضا، 

مفتوحا بين ولفرهامبتون وتوتنهام.
تشيلســــي  مبــــاراة  وســــتكون 
وولفرهامبتــــون مفتوحة فــــي ظل خوض 
كل فريــــق معركتــــه القاريــــة الخاصة، ما 
يترك الباب مفتوحا أمام توتنهام ومدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو لاســــتغلال أي 
تعثر، وانتــــزاع المركز الســــادس بنتيجة 

مباراته ومضيفه كريستال بالاس.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الســــادس 
برصيــــد 59 نقطــــة، بفارق نقطــــة واحدة 
أمــــام توتنهام الــــذي يدخل مبــــاراة الغد 
بثقــــة نتائجه فــــي الآونة الأخيــــرة (ثلاثة 
انتصــــارات متتاليــــة مــــن ضمــــن أربعة 
انتصــــارات وتعــــادل فــــي آخــــر خمــــس 
مباريــــات)، فــــي حين أن نتائج كريســــتال 
بالاس متراجعة بشــــكل كبير، وهي عبارة 

عن سبع هزائم في آخر سبع مباريات.
وحتــــى في حال بقائه ســــابعا، تتبقى 
لتوتنهــــام فرصة بلــــوغ ”يوروبا ليغ“، في 

حال أحرز تشيلســــي لقــــب كأس إنجلترا 
على حســــاب أرســــنال عندمــــا يخوضان 

النهائي في الأول من أغسطس.
وعلى المقلــــب الآخر مــــن الترتيب، لم 
يحســــم رســــميا حتى الآن ســــوى هبوط 
نوريتش ســــيتي (الأخير مع 21 نقطة) إلى 

دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.
وســــتكون معركة البقاء على أشــــدها 
بين بورنموث (التاسع عشر مع 31 نقطة)، 
وواتفــــورد (الثامن عشــــر مــــع 34 نقطة)، 
وأستون فيلا (السابع عشر مع 34 أيضا).
ويحل بورنموث ضيفا على إيفرتون، 
بينما ســــيكون واتفورد بضيافة أرسنال، 

وأستون فيلا في ضيافة وست هام.
ويحظى أستون فيلا بأفضلية نسبية 
لضمان بقائه في الدوري الممتاز، لاســــيما 
بعــــد فوزه المهم في المرحلة الســــابقة على 

أرسنال بهدف نظيف. 
وقال مدرب أســــتون فيلا دين ســــميث 
إن ”النتائج صبت لصالحنا هذا الأسبوع 
ونحــــن فوق خط الهبوط حتى الآن.. الأهم 
هو أن نبقى فوق هذا الخط الأحد، ونعرف 

أن علينا الفوز لنضمن ذلك“.
ومن جهتــــه، ســــيكون بورنموث أمام 
الفرصة الأصعــــب، إذ يحتــــاج إلى الفوز 

على إيفرتون، مقابل خسارة منافسيه.
لكــــن مهمــــة بورنمــــوث تبدو شــــاقة 
للاســــتمرار في الدوري الممتاز، إذ اكتفى 
بفوز وتعادل وســــت هزائم فــــي مبارياته 
الثماني منذ استئناف الموسم. وقال مدربه 
إدي هــــاو ”المباراة المقبلة هي أكبر مباراة 

في مسيرة كلٍ منا“.

حوار فاصل

ضربة موجعة

صراع المقاعد الأوروبية 
يطبع الجولة الأخيرة من البريميرليغ

معركة ساخنة بين أستون فيلا وواتفورد للبقاء بدوري الأضواء

 روما – أكدت تقارير صحافية الســـبت 
أن بطولـــة باليرمو المفتوحـــة للتنس قد 
تفقـــد أبـــرز لاعباتهـــا، وهـــي الرومانية 
ســـيمونا هاليب، بعد أن قـــررت إيطاليا 
فرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوما على 
القادمين إليها مـــن رومانيا وبلغاريا في 

ظل استمرار أزمة كورونا.
وقال وزيـــر الصحة الإيطالي روبرتو 
ســـبيرانزا إن الأشخاص الذين تواجدوا 
فـــي بلغاريـــا ورومانيـــا خـــلال آخر 14 
يوما ســـيخضعون للحجر الصحي لدى 

وصولهم إلى إيطاليا.

وستكون بطولة باليرمو، أول بطولة 
للتنس الاحترافي على مســـتوى الرجال 
والسيدات منذ توقف البطولات في مارس 
الماضي، وستقام على الملاعب الرملية في 

صقلية بداية من 3 أغسطس المقبل.
وقال أوليفييرو بالما مدير 

المسابقة، إن المنظمين بعثوا 
برسالة عاجلة إلى سبيرانزا، 

طلبوا فيها إعفاء لاعبات 
التنس المشاركات في 

البطولة من الحجر 
الصحي.

وأضاف بالما 
في بيان ”هذه 

الإجراءات 
ستمنع لاعبة 
مثل سيمونا 

هاليب 
المصنفة 
الثانية 

عالميا، من 
المشاركة في 

بطولة باليرمو“.
وفي باليرمو ستكون 
هناك إجراءات احترازية 

ووقائية صارمة 

وستخضع جميع  اللاعبات للفحوص قبل 
السفر وعند الوصول وكل 4 أيام بعد ذلك.

وقـــال بالمـــا ”نحـــن على قناعـــة بأن 
اتخذهـــا  التـــي  الصحيـــة  الإجـــراءات 
اتحـــاد اللاعبات المحترفـــات صارمة بما 
يكفي لضمان ســـلامة وصحة، ليس فقط 
اللاعبات، بل جميـــع العاملين المرتبطين 

بالحدث“.
عبّرت  الرومانيـــة  النجمـــة  وكانـــت 
ســـابقا عن أملها في المشاركة في بطولة 
ينظمهـــا  بطولـــة  أول  وهـــي  باليرمـــو، 
اتحـــاد اللاعبات المحترفـــات منذ توقف 

المنافسات.
وقالـــت بطلـــة ويمبلدون فـــي العام 
الماضـــي للصحافيين في مدينـــة كلوج-

نابـــوكا الرومانيـــة قبـــل عودتهـــا إلـــى 
الملاعب بعـــد غياب اســـتمر قرابة أربعة 
أشهر ونصف الشهر ”لم اتخذ بعد قرارا 
قاطعـــا لكني أتمنى أن أبـــدأ عودتي إلى 

الملاعب في باليرمو“.
وأضافت اللاعبـــة الرومانية ”الأمور 
صعبة في ظل توقف البطولات، أتمنى أن 
نتمكن من الســـفر بسلاســـة ودون خوف 

قريبا لأن الوضع مقلق نوعا ما“.
وأردفـــت قائلة ”لقد تغيـــرت حياتي 
لكن عدم ســـفري كثيـــرا كان 
أمـــرا جيـــدا أيضـــا لأنني 
حصلت علـــى راحة طويلة 
أتمنى  إليهـــا،  بحاجة  كنت 
أن يكون كل الجنون انتهى“.

ولـــم تشـــارك هاليـــب في 
أي بطولـــة منـــذ فوزهـــا على 
لاعبة كازاخســـتان إيلينا 
ريباكينـــا فـــي نهائي 
في 22  دبـــي  بطولة 

فبراير الماضي.
ووافقت هاليب 
على خوض 

مباراة 
استعراضية 
في الزوجي 
إلى جانب 

مواطنتها هوريا 
تيكو في كلوج-نابوكا. 
وقالت اللاعبة الشهيرة 
عن ذلك ”أفتقد المباريات 
وأستمتع حقا بالمشاركة 

في هذه البطولة“.

شكوك حول مشاركة 
هاليب في بطولة باليرمو

يسدل الستار على مسابقة الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد 
بجولة فاصلة ســــــيتم إثرها تحديد 
هوية الفرق المشــــــاركة في مسابقة 
دوري الأبطال كما ســــــيقع التعرف 
على الفرق التي ســــــتنزل إلى دوري 
الدرجة الأولى الموســــــم المقبل، وهو 
ما يمنح هذه المرحلة النهائية المزيد 

من التشويق والإثارة.

توتنهام تتبقى أمامه 
فرصة بلوغ {يوروبا ليغ} 
في حال أحرز تشيلسي 
لقب كأس إنجلترا على 

حساب أرسنال

سيمونا هاليب لم تشارك 
في أي بطولة منذ فوزها 

على إيلينا ريباكينا في 
نهائي بطولة دبي في 

فبراير الماضي

إصابة مبابي تثير القلق في سان جرمان

 الريــاض – أعلنت إدارة نـــادي الهلال 
الســـعودي السبت عن تمديد عقد مهاجم 
وهـــداف الفريـــق الفرنســـي بافيتيمبي 

غوميز لمدة عامين.
وغرد الحســـاب الرسمي للهلال عبر 
حسابه على تويتر ”خلوها سنتين“، في 

إشارة إلى مدة عقد غوميز الجديد.
وأرفق الهلال مقطع فيديو للفرنسي 
وهـــو يرتدي الـــزي الســـعودي ويرقص 
ويغني على الطريقة الســـعودية، وســـط 

تفاعل كبير من جميع الهلاليين.
وجاء ذلـــك، بناء على التقارير الفنية 
والمســـتوى الذي قدمه اللاعب الفرنسي 
خـــلال العامـــين الماضيين مـــع ”الزعيم“ 
والتوافـــق الكبير بـــين الطرفين على كل 

شيء.
وأشادت جماهير الهلال بتجديد عقد 
غوميـــز، هداف وأفضل لاعـــب في دوري 
أبطال آســـيا 2019، وقبله بساعات شراء 
صالح الشـــهري بشكل نهائي من الرائد؛ 

الفريق  اســـتقرار  علـــى  للحفاظ 
الكروي في ما هو قادم.

وعبر النجم 
الفرنسي عن فخره 

الكبير بالتجديد مع 
الزعيم لعامين إضافيين، 

موجها شكره إلى الجماهير 
وزملائه والجميع 

داخل النادي.
إدارة  وأتمـــت 
إجـــراءات  الزعيـــم 
بحضور  التجديـــد 
فهد  الهلال  رئيس 
بن نافل في مبنى 

الأميـــر عبدالله بن 
بمقر  الإداري  ناصر 

النادي.
وكتب غوميز 

عبر حسابه 
الشخصي على موقع 

تويتر، تعليقا على 

تجديد عقده ”الأسد فخور وسعيد للغاية 
بالبقـــاء فـــي الهـــلال لعامـــين إضافيين 

ومعرفة المزيد عن الثقافة السعودية“.
وأضـــاف بالعربية ”شـــكرا جماهير 
كبير آســـيا على حفاوتكم بالأسد.. شكرا 
لمـــدرب الفريـــق لوشيســـكو، ولزملائـــي 
اللاعبين.. وكافة الأجهزة الفنية والإدارية 

والعاملين“.
”شـــكري  الهـــلال  هـــداف  وواصـــل 
الخاص لســـعادة الرئيس فهـــد بن نافل 
علـــى الثقـــة وأتطلع إلى عامـــين مقبلين 

عنوانهما المجد أزرق.. الأسد يحبكم“.
الســـعودي  الهـــلال  نجـــوم  ووجّـــه 
وكتـــب  الفرنســـي.  لزميلهـــم  التهنئـــة 
الحـــارس عبدالله المعيوف عبر حســـابه 
علـــى إنســـتغرام ”تهانينا يـــا صديقي، 
أتمنى لك تحقيق النجاح.. وسأحضر لك 

القهوة غدا“.
ورد عليه غوميز، بقوله ”شكرا جزيلا 
حبيبـــي.. الآن يجـــب أن تعتني بالأســـد 

بالقهوة لعامين آخرين“.
ومن جانبه، قال ياســـر الشهراني 
ظهيــــر أيســــر الهــــلال عبــــر تويتر 
وتبعــــه  لأســــدنا“،  ”تهانينــــا 
البيروفــــي كاريو ”الأســــد قادم“. 
وبــــدوره، كتــــب هتــــان باهبــــري 

”تهانينا للأسد“.
وهنأ محمد البريك 
زميله أيضا، وأرفق 
تعليقه بصورة 
جمعته به عقب 
تسجيل أحد 

الأهداف.
ويتصدر الهلال 
جدول ترتيب 
دوري المحترفين 
السعودي برصيد 51 
نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط 
عن النصر الوصيف الذي 
سيلاقيه يوم 5 أغسطس 
المقبل ضمن الجولة الـ23.

{الأسد} غوميز يجدد 
عقده مع الهلال السعودي

صالح الشـــهري بشكل نهائي من الرائد؛ 
الفريق اســـتقرار  علـــى  للحفاظ 

الكروي في ما هو قادم.
وعبر النجم 

الفرنسي عن فخره 
الكبير بالتجديد مع 

الزعيم لعامين إضافيين، 
موجها شكره إلى الجماهير 

وزملائه والجميع 
داخل النادي.

إدارة  وأتمـــت 
إجـــراءات  الزعيـــم 
بحضور التجديـــد 
فهد الهلال  رئيس 
بن نافل في مبنى
الأميـــر عبدالله بن

بمقر  الإداري  ناصر 
النادي.

وكتب غوميز 
عبر حسابه 

الشخصي على موقع 
على تعليقا تويتر،

حبيبـــي.. الآن يجـــب أن
بالقهوة لعامين آخرين“.
ومن جانبه، قال يا
ظهيــــر أيســــر الهــــ
لأســ ”تهانينــــا 
البيروفــــي كاريو
وبــــدوره، كتــــب ه
”تهانينا للأسد
وه
زمي

السع
نقطة، متقدم
عن النصر
سيلاقيه
ضم المقبل

الاحترافي على مســـتوى الرجال
ات منذ توقف البطولات في مارس
وستقام على الملاعب الرملية في ،

 بداية من 3 أغسطس المقبل.
أوليفييرو بالما مدير ل
ة، إن المنظمين بعثوا 

عاجلة إلى سبيرانزا، 
فيها إعفاء لاعبات 

المشاركات في 
من الحجر  ة

ي.
ضاف بالما 

”هذه  ن
ات 
 لاعبة
يمونا 

ة

من 
ة في 

باليرمو“.
باليرمو ستكون  ي
جراءات احترازية 

صارمة  ة

قريبا لأن الوضع مقلق نوعا ما“.
”لقد تغيـــرت ح وأردفـــت قائلة
لكن عدم ســـفري كثيـــر
أمـــرا جيـــدا أيضـــا 
حصلت علـــى راحة ط
أ إليهـــا،  بحاجة  كنت 
أن يكون كل الجنون انت
ولـــم تشـــارك هاليـــب
أي بطولـــة منـــذ فوزهـــا
لاعبة كازاخســـتان إ
ن ريباكينـــا فـــي
ف دبـــي  بطولة 
فبراير الماضي
ووافقت هال
خوض على
مباراة
استعراض
في الزوج
إلى جان
مواطنتها ه
تيكو في كلوج-ناب
وقالت اللاعبة الشه
ذلك ”أفتقد المبار عن
وأستمتع حقا بالمش
في هذه البطولة



الإرهــــاب  أفاعــــي  بــــدأت  أن  منــــذ   
الإســــلاموي تســــعى فــــي شــــبه جزيرة 
ســــيناء؛ اســــتبد الرعب في تلك الأرض، 
التــــي كانت مــــلاذاً للنســــاك والعابدين 
القبائــــل  فيهــــا  وظلــــت  والمتصوفــــين، 
المسلمة، تحرس الدير المسيحي العتيق 

في جبل كاترين!
بعد اجتياح الأفاعي، قُطعت رؤوس 
موتاهم،  أضرحــــة  ونســــفت  الصوفيين 
وهربت الأســــر المســــيحية من العريش. 
ومــــن بين الشــــهداء، شــــخصيات رقيقة 
نديّــــة الأخــــلاق، يعرفهــــا المــــارون عبر 
قُطعــــت  فيهــــا.  والمقيمــــون  الصحــــراء 
رؤوســــهم بالســــيف، بغير ذنب ســــوى 
أنهم اعتمدوا ملمحاً عاطفياً موروثاً في 
التقرب إلى الله، لا يمس جوهر العقيدة، 

ولم يستحدثوه.
لا تزال الأصوليــــة الدينية المتطرفة، 
تضرب فــــي العقــــول وتثيــــر الضغائن 
وتنتــــج أجيالاً من المنغلقين على قناعات 
مشوهة، تأخذ مجاميع الناس بالجملة، 
وترتجل أحكاماً جزافية عليهم، استناداً 
إلى جزء من فكرة، أو جزء من لقطة، دون 

حقائق التاريخ والتجارب والموروثات.
فــــي مناخــــات الأصوليــــين الجــــدد، 
يحــــاذر الصوفي المتفقه فــــي الدين، من 
الخروج عن إطار محــــددات النمط الذي 
يريــــده أصوليو اليــــوم. فإن حــــاول أو 
تجــــرأ، ســــيُرجم أو يتعرض للتشــــهير 
وربمــــا يُحلــــل دمــــه. ففي هذا الســــياق 
تعــــرض الصوفيــــون في ســــيناء للذبح 
الدواعش  الإرهابيــــين  وســــيوف  بأيدي 
وأشــــباههم. فهــــؤلاء يحملــــون دعــــوة 
للهبوط بالــــذوق العام وتدميــــر الثقافة 
والفنــــون وإنكار التســــامح، وبعثرة كل 
إجماع للأمة واستنزافها، وكأن قضيتهم 
أو عدوهــــم هــــو الإنســــان الــــذي يختار 

خصوصيته في التقرب إلى الله.
في النصف الأول مــــن القرن الثاني 
عشــــر الميــــلادي، كان حجــــة الإســــلام، 
الفيلسوف الأصولي، أبو حامد الغزالي، 
هو أكبر مفكر عقلاني ورباني في عصره. 
ولــــم يكــــن في الرجل شــــيء مــــن جهالة 
وتحجــــر المتطرفين مثيــــري الصراعات 
في زمننا. ففي عمله الموســــوعي ”إحياء 
خصــــص كتابــــاً بعنوان  علــــوم الدين“ 
”آداب الســــماع والوجــــد“ لإنصاف الفن 
الغنائي وتعليــــل إباحته، دون أن يهوله 
القائلون بتحــــريم الغناء ولا من أباحوا 
بعضــــه وحرّموا بعضه. فقد كان الرجل، 
بســــعة أفقه يمتلك شــــجاعة ويقيناً ولا 
يعتمــــد أســــاليب المراوغة فــــي التعبير، 
فبدا حريصاً على حق الإنســــان المتدين، 
فــــي التمتع بثمرات المواهــــب في الغناء 
والموســــيقى، وهما من أهم وأقدم أشكال 

التعبير الفني!
 كان الطــــرب الصوفــــي كمــــا يــــراه 
المســــتمتعون به -حســــب قول الغزالي- 
أحــــد الأبــــواب إلى اللــــه، ”تدخــــل منه 
سرائرهم إلى محبته ورضاه، ويحملهم 
بجناحيــــه إلى القمم الروحيــــة العالية، 
فتراهم يفردون لــــكل وقت نغمة حزن أو 

نغمة انتشاء أو نغمة شوق“!
فلــــو أن حجــــة الإســــلام أبــــا حامد 
الغزالي، قــــد عاش حتى ظهور الخوارج 
المارقين في ســــيناء؛ لم يكــــن لينجو من 
قطــــع رأســــه، بأيدي أوســــاخ لا يعرفون 

كيف يتوضأون!

صباح العرب

الصوفيون الشهداء 

في سيناء

 أوســلو – حطم مقلد نرويجي للمغني 
الأميركي الراحل إلفيس بريسلي، السبت، 
في أوســــلو الرقــــم القياســــي العالمي في 
تأديــــة أغاني ”ملك الــــروك أند رول“ على 
مــــدى أكثر من 50 ســــاعة خــــلال ماراتون 

موسيقي بث مباشرة عبر الإنترنت.
واســــتمر كييــــل إلفيس (وهو الاســــم 
الفنــــي لكييل هينينــــغ بيورنشــــتاد) في 
الغناء مدة 50 ساعة و50 دقيقة و50 ثانية 
محطما الرقم القياســــي الســــابق المدون 
فــــي موســــوعة غينيس المرجعيــــة، بأكثر 
من ســــبع ســــاعات. وكان الرقم القياسي 
الســــابق مســــجلا منــــذ 16 عامــــا باســــم 

الألماني توماس ”كورتيس“ غاثجه.
وكان غاثجه فــــي 2004 قد حقق الرقم 
القياســــي في أداء أغانــــي إلفيس لمدة 43 
ســــاعة و11 دقيقة و11 ثانية، واعترفت به 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
للتلفزيـــون  إلفيـــس  شـــبيه  وقـــال 
النرويجـــي ”أن أر كاي“ بعد انتهائه من 

إنجـــازه ”لن أعيد الكـــرة أبدا“. وكان قد 
بدأ الغناء صباح الخميس عند الســـاعة 
الثامنة بالتوقيت المحلي في حانة وسط 
أوســـلو مرتديا بزة كالتـــي كان يرتديها 

النجم الأميركي.
وأكد مدير أعماله أنه تجنب احتساء 
القهـــوة ليصمد على مـــدى ليلتين وراح 
يشـــرب العصائر ويتناول ألواح الطاقة 
التي سمحت له بالاســـتمرار والمحافظة 
علـــى صوتـــه الـــذي شـــابته بحـــة في 
الســـاعات الأخيـــرة. وكان هنـــاك خبير 

تغذية وطبيب يتابعانه. 
كما سُـــمح لكييــــل إلفيس بالحصول 
على اســـتراحة خمس دقائق كل ساعة. 
الدقائـــق  عـــدد  تجميـــع  يمكنـــه  وكان 

لاستراحة أطول.
ولفت بيورنشـــتاد (52 عاما) انتباه 
وســـائل الإعلام العالمية بتحطيمه الرقم 
القياســـي مرتين في السابق آخرهما في 

2003، مسجلا حينها 26 ساعة.

 غزة – يحاول الطبيب البيطري ســـعيد 
العر مـــن قطاع غزة، بمســـاعدة متطوعين 
آخريـــن، إنقاذ الـــكلاب والقطـــط الضالة؛ 
وذلك مـــن خلال تعقيمهـــا وخصيها للحد 

من تكاثرها.
البيطريـــون  الأطبـــاء  ويعمـــل 
الفلســـطينيون في عيادة بمدينة غزة على 
حمايـــة حيوانات الشـــوارع التـــي لا يكاد 
ينتبه أحـــد لمعاناتها بســـبب كفاح معظم 

الناس اليومي من أجل تغطية نفقاتهم.
وأطلـــق العر وزمـــلاؤه الذين يعملون 
فـــي العادة علـــى تقديم الرعايـــة الصحية 
اللازمة، للـــكلاب والقطط التـــي تصدمها 
الســـيارات أو تتم إســـاءة معاملتها، أول 
حملـــة تعقيم فـــي غـــزة. ولقيـــت الحملة 
معارضة في هذا البلد المحافظ، حيث يرى 
كثيرون أن التعقيـــم والخصي محظوران 

في الإسلام.
وقـــال العر الذي أســـس جمعية إنقاذ 
الحيوانـــات الوحيدة فـــي الإقليم في عام 
2006، ”لأن المجتمـــع مســـلم، يتحدثون عن 
الحلال والحـــرام“، مضيفـــا ”نحن نعرف 
ما هو حـــلال وما هو حـــرام، ومن المحرم 
(بالنســـبة إلى الحيوانات) أن تنتشـــر في 
الشـــوارع حيـــث يمكن دهســـها أو إطلاق 

النار عليها أو تسميمها“.
وفـــي الوقت الذي يكافح فيه الكثيرون 
لتلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية، يُنظـــر 
إلـــى رعاية الحيوانات علـــى أنها مضيعة 
للمـــوارد الثمينـــة أو رفاهيـــة فـــي أفضل 
الأحـــوال. ويعتمـــد فريـــق العـــر للعناية 
بالحيوانـــات على التبرعات الخاصة التي 

يصعب الحصول عليها.

وأوضح العر أن فريقه لم يعد بإمكانه 
تغطيـــة كامل عـــدد الحيوانـــات المصابة 
التـــي يجدونهـــا أو التي يتـــم إحضارها 
إلى العيادة، مؤكـــدا أن ”العدد الكبير من 
الإصابـــات اليومية يفـــوق طاقتنا.. ولهذا 

السبب لجأنا إلى الخصي“.
وأضـــاف أنهم يتلقـــون حوالي خمس 
مكالمات هاتفيـــة يوميا يبلّغ أصحابها عن 
حيوانات مصابة في الطريق وبحاجة إلى 

تدخل سريع لمعالجتها.

وهنـــاك عـــدد قليـــل مـــن العيـــادات 
البيطريـــة ولا توجد مستشـــفيات خاصة 
بالحيوانـــات فـــي غـــزة، لذلك قـــام فريق 
العر بإجراء العمليات في قســـم من متجر 
مخصـــص لبيـــع الحيوانـــات الأليفـــة تم 

تنظيفه وتطهيره.
وقال بشـــار شـــحادة، طبيب بيطري، 
“لدينـــا نقـــص فـــي القـــدرات والأدوات، 
وخاصة تلك اللازمـــة لجراحة العظام.. لا 

يوجد مكان مناسب للعمليات“.
وأمضـــى العر ســـنوات فـــي محاولة 
تنظيم حملـــة تعقيم وخصـــي، لكنه قوبل 
بمقاومة من الســـلطات المحليـــة والأطباء 
البيطريـــين، الذين قالـــوا إن ذلك ممنوع. 

وحصل في نهاية المطاف على فتوى نصت 
على أن تعقيم الحيوانات المتشردة أحسن 
من تركها تتكاثر في الشـــوارع أين تعاني 
من ســـوء المعاملـــة بالإضافة إلى قســـاوة 

الحياة هناك.
وأشـــار إلى أنه بمجرد إصدار الفتوى 
لم تعترض الســـلطات المحلية على الحملة 
كوسيلة لتعزيز الصحة والسلامة العامة، 
قائلا إن ”وزارتي الصحة والزراعة سمحتا 
للأطباء البيطريين بتنفيذ عمليات وشراء 

إمدادات وأدوية“.
ووفرت بلدية مدينـــة غزة أرضا لمأوى 
في وقت ســـابق من هذا العـــام، وقبل ذلك 
كان العـــر يحتفظ بالحيوانـــات التي يتم 
إنقاذها في منزله وعلى مساحات صغيرة 

من أرض استأجرها لهذا الغرض.
ويُـــؤوي الملجأ الجديـــد حاليًا حوالي 
200 كلب، أغلبيتها مكفوفة، وتحمل ندوبًا 
من ســـوء المعاملة أو فقدت أطرافها بسبب 

حوادث السير.
منـــازل  إيجـــاد  الفريـــق  ويحـــاول 
للحيوانات، لكنه يواجه تحديات اقتصادية 
وثقافية، إذ أن القليل جدا من ســـكان غزة 
يحتفظون بالكلب كحيـــوان أليف، وهناك 
طلب محدود على القطـــط. وبعض الناس 
يتبنون الحيوانات من الخارج، ويرسلون 

الأموال من أجل إطعامها ورعايتها.
وقامـــت مجموعـــات رعايـــة الحيوان 
الدولية على مـــدى العقد الماضي، بالعديد 
من المهام لإخـــلاء الحيوانات المريضة من 
حدائـــق الحيوان المؤقتة في غـــزة ونقلها 
إلى مـــلاذات في الضفـــة الغربية والأردن 

وأفريقيا.

نرويجي يؤدي أغاني إلفيس 

بريسلي لمدة 50 ساعة
 بولونيــا (إيطاليــا) – غرمت الســــلطات 
الإيطاليــــة طالبــــا جامعيــــا إيطاليا آلاف 
اليوروهــــات بعدما عرض فيلمــــا إباحيا 
على شاشــــة كبيرة في الميدان الرئيســــي 

ببلدة بولونيا في شمال البلاد.
واســــتخدم كارلو فيريتــــي (24 عاما) 
كمبيوتره المحمــــول وجهاز عرض صغير 
الإباحي  لعرض فيلــــم ”برايفت تيتشــــر“ 
الذي يرجع إلى الثمانينات، على شاشــــة 
في ميدان بياتسا ماجيور الذي يستخدم 
عادة لإقامة مهرجانات السينما المفتوحة.
وأوقفت شــــرطة الــــدرك (كارابينيري) 
عرض الفيلم، الجمعة، بعد ربع ساعة من 

العرض. 
وجرى تغريم فيريتي بســــبب انتهاك 
”لا  صحيفــــة  وذكــــرت  العامــــة،  الآداب 
ريبوبليكا“ الســــبت أن المبلغ يتراوح بين 

خمسة آلاف إلى عشرة آلاف يورو.
ووجه فيريتي مناشدة لجمع الأموال 
عبر الإنترنت من أجل مساعدته على دفع 

الغرامة.

تغريم إيطالي عرض 

فيلما في ميدان عام

بيطري فلسطيني يخصي الحيوانات 

مها لحمايتها من التشرد
ّ

ويعق

 أزواج يحرصون على ارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فايروس كورونا خلال حفل زفاف جماعي في معبد باخوس التاريخي في 
بعلبك اللبنانية بوادي البقاع.

  أثينا – أعيد افتتاح المسارح القديمة في 
هيرودس أتيكوس في أثينا وإبيداوروس 
وفي منطقــــة بيلوبونيز الجنوبية، لتقديم 
عــــدد محــــدود من العــــروض فــــي الهواء 
الطلــــق، وفق قواعد صارمــــة تحدد كيفية 
الجلــــوس والمبــــادئ التوجيهية لســــلامة 

متابعي العروض.
وقد تم إلغاء أغلب الحفلات الموسيقية 
والفعاليات الحية فــــي اليونان خلال هذا 
الصيف لتجنب الازدحام بســــبب مخاوف 
من انتشــــار فايروس كورونــــا، لكن وزارة 
الثقافــــة ســــمحت للمســــارح القديمة في 
إبيداوروس (جنــــوب اليونان) وهيرودس 
أتيكــــوس في أثينا باســــتضافة العروض 

بموجب إرشادات السلامة الصارمة.
باناجيوتوبولــــو،  ماريــــا  وقالــــت 
المتحدثة باســــم المنظمــــة الثقافيــــة التي 
نظمــــت الفعاليات، ”45 فــــي المئة فقط من 
المقاعــــد مشــــغولة، والأكشــــاك المخصصة 
لبيــــع الوجبــــات الخفيفة مغلقــــة، وليس 
هناك اســــتراحة، ويتــــم إصــــدار التذاكر 

إلكترونيا فقط“.
وأوضحــــت ”لدينــــا عــــادة 80 عرضا 
فــــي الصيــــف، لكن هــــذا العــــام، وبعد 65 
عامــــا من العمل المتواصــــل اضطررنا إلى 
تغييــــر خططنا، في البداية حاولنا تأجيل 
المواعيــــد إلــــى شــــهر ســــبتمبر المقبل مع 

مخاوف من أن يتم إلغاء جميع الفعاليات، 
وتوصلنــــا أخيرا إلى حل وســــط، إذ كان 
يمكــــن أن يكون صيفــــا خاليــــا تماما من 

العروض الترفيهية“.
وقــــدم المســــرح الوطني فــــي اليونان 
الــــذي صــــوّر معركــــة  عــــرض ”الفُــــرس“ 
الفــــرس  بــــين  جــــرت  التــــي  ســــلاميس 
واليونانيــــين، وهــــي مســــرحية للروائي 
التراجيــــدي اليونانــــي إســــخيلوس، في 
عرض مباشــــر تم بثه الســــبت، في الهواء 
الطلق بمســــرح إبيداوروس الأثري الذي 

شُيّد قبل 2300 عام.
ويحظــــر قبــــول أي أعمال مــــن خارج 
اليونان بســــبب الوباء، ويقوم المشــــرفون 
على المسارح الذين يحرصون على ارتداء 
الأقنعة البلاســــتيكية الواقيــــة والقفازات 
بفصــــل المتفرجــــين عن بعضهــــم البعض 
أثنــــاء بحثهم عن الأماكــــن المخصصة لهم 

في المدارج.
ويذكــــر أن هيئــــة الحمايــــة قالــــت إن 
الــــزوار القادمين للبلاد جوا مــــن بلغاريا 
ورومانيا سيكونون ملزمين بتقديم نتيجة 
فحص تثبت خلوهم من كورونا ليتمكنوا 
من الدخــــول اعتبارا من 28 يوليو الحالي 

حتى الرابع من أغسطس المقبل.
وفي مســــرح إبيــــداوروس القديم ذي 
المــــدارج الحجريــــة تم توفيــــر 4500 مقعد 

فقــــط مــــن أصــــل 10 آلاف، وهــــو مســــرح 
نصف دائري يســــمح بســــماع الموسيقى 

والأصوات من جميع الصفوف الـ55.
ويمكــــن للجمهور في المســــرح المحاط 
بجبال مغطاة بأشجار الصنوبر في منطقة 
بيلوبونيــــز الجنوبية، أن يســــتمع أيضا 
لأصــــوات الطيــــور والصراصير بوضوح 

جنبا إلى جنب مع احتجاجات الأشخاص 
الذين تم منعهم من دخول المســــرح بسبب 

وصولهم بعد الوقت المحدد.
وأعربت كريستينا كوترا، مختصة في 
علوم الموســــيقى من أثينا، عن ســــعادتها 
لقيامهــــا برحلــــة دامت ثلاث ســــاعات من 
أجــــل الوصول إلى إبيداوروس لمشــــاهدة 

منفــــرد  عــــرض  وهــــو  الأول،  العــــرض 
للموســــيقي الألمانــــي يوهان سباســــتيان 
باخ يقدّمه عازف الكمان اليوناني الشهير 
ليونيــــداس كافاكــــوس. وأضافــــت ”هناك 
شــــعور بالانســــجام.. إنه مــــكان مقدس.. 
الثقافة لا يمكن أن تقــــف مكتوفة الأيدي.. 

يجب أن نشارك ونبقيها مستمرة“.

ــــــة القديمة رغم المخاوف من  ــــــدأت الحياة تدب في ثنايا المســــــارح اليوناني ب
تفشــــــي فايروس كورونا، واستقبلت هذه المســــــارح جماهير متعطشة إلى 
حضــــــور العروض الفنية والفعاليات الموســــــيقية، لاســــــيما بعــــــد إلغاء جل 

الحفلات هذا الصيف.

المسارح القديمة تنعش صيف اليونانيين بالفن

الأحد 2020/07/26 
السنة 43 العدد 11773

عدلي صادق

إجراء عمليات التعقيم تم 

في قسم من متجر مخصص 

لبيع الحيوانات الأليفة وقع 

تنظيفه وتطهيره

عودة الحياة إلى الأماكن الأثرية تتحدى كورونا

شاركت الممثلة 

المصرية هنا الزاهد 

محبيها مقطع فيديو 

يظهر مقتطفات من 

فيلمها الجديد {الغسالة}، 

حيث قدمت لهم مختصرا 

تشويقيا في حوالي 

دقيقة و35 ثانية، 

وكانت قبل ذلك 

نشرت صورا من 

الملصق الإعلاني 

للعمل قائلة {فيلم 

الغسالة قريبا.. في 

عيد الأضحى يا رب 

ينال إعجابكم}.

ي رو إ
عرضا  ”لدينــــا عــــادة 80 وأوضحــــت
5فــــي الصيــــف، لكن هــــذا العــــام، وبعد 65
عامــــا من العمل المتواصــــل اضطررنا إلى 
تغييــــر خططنا، في البداية حاولنا تأجيل 
المواعيــــد إلــــى شــــهر ســــبتمبر المقبل مع 

يج يم ب ين ز ون و ي ي ورو
فحص تثبت خلوهم من كورونا ليتمكنوا
28 يوليو الحالي من الدخــــول اعتبارا من

حتى الرابع من أغسطس المقبل.
وفي مســــرح إبيــــداوروس القديم ذي
4500 مقعد المــــدارج الحجريــــة تم توفيــــر

شاركت الممثلة 

المصرية هنا الزاهد 

محبيها مقطع فيديو 

يظهر مقتطفات من 

فففففيلمها الجديد {الغسالة}، 

ححححححححححححححححححححححيث قدمت لهم مختصرا

تتتتشويقيا في حوالي 

دقيقة و35 ثانية،

وكانت قبل ذلك

نشرت صورا من 

الملصق الإعلاني 

للعمل قائلة {فيلم 

الغسالة قريبا.. في 

عيد الأضحى يا رب

ينال إعجابكم}.
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